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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما كعد 


فإن التعليم الشرعي هو اتخطوة الأول واليناد الس التكوين الشيخصية الاسللامية 
وتأسيس الداعية المسلمء فبالتعليم الشرعي ينضبط المسار» ويتضح الطريق» وتتحقق 
الأهداف. ويسلم الداعية -بإذن الله- من الانحراف والوقوع في الشبهات 
والضلالات» فقد كثرت الفتن وعمَّتء وكثر أصحاب الأهواء والبدع والأغراض 
السيئة» وبالعلم الشرعي يسلم المسلم -بإذن الله- من كل ضلالة. 

ومركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. أحسبه ممن يسعى لنشر العلم الشرعي 
وتأسيس الدعاة عليه؛ لحايتهم من الوقوع في التطرّف والضلال. 

وقد طلب مني المركز دمج كتابيّ (دراسات في علوم القرآن الكريم) و(بحوث 

في أصول التفسير ومناهجه)»؛ مع التنسيق والاختصار لتدريسه مقرراً في مركزهم 
للمرحلة الجامعية» وكذلك دورات علمية مكثفة تختلف فيها المستويات العمرية» وفي 
بعض معاهد تأهيل الدعاة في بعض الدولء ما يقتضي تبسيط عرض المادة العلمية» 
واختيار موضوعات مناسبة من علوم القرآن الكريم وأصول التفسيرء تناسب هذه 
المراحل العمرية والمستويات العلمية. 

وأحسبه بهذه الصورة قد أصبح ملائً هذه المراحل والمستويات. 

وكتابي هذا مكون من فصلين : 
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حب 
* الفصل الأول: (الخلاصة ني علوم القرآن الكريم). وفيه : 
- التعريف بعلوم القرآن ن الكريم. 
- الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية. 
- التفسير بالمأ ثور والتفسير بالرأي. 
- أهم المؤلفات في علوم القرآن. 
- أسباب النزول. 
- الوحي وأنواعه. 
- إعجاز القرآن الكريم. 
- القراءات والقراء. 
- النسخ في القرآن الكريم. 
- القسم في القرآن الكريم. 
- المناسبات بين الآيات والسور. 
- المحكم والمتشابه. 
- العام والخاص. 
- الأمثال في القرآن الكريم. 
- القصص في القرآن الكريم. 
#* الفصل الثاني: (الخلاصة في أصول التفسير)» وفيه: 
- التعريف بعلم أصول التفسير. 
- الفرق بين التفسير والتأويل. 
- نشأة علم التفسير ومراحله. 
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- منهج الصحابة في التفسير. 

- اختلاف المفسر ين وأسبابه. 

- الوجوه والنظائر. 

ت أساليي التفسين: 

- غريب القرآن. 

- قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر. 

شكر الله العاملين في هذا المركز العلمي المبارك» وبارك في جهودهم» وجعله في 
موازين العاملين فيه» وعم بنفعه. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 


أ.د/ فهد بن عبدالرحمن الرومي 


أستاذ الدراسات القرآنية - جامعة الملكث سعود 
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تعريف علوم القران 

علوم القرآن مركب إضافي يتكون من كلمتين: (علوم) و(القرآن)» والمقام يقتضي 
أن تُعَرّفَ كل كلمة وحدها لغةّ واصطلاحًاء ثم نعمّب على ذلك بتعريفهما معًا مركبتين 
تركيبًا إضافياء ثم التعريف الاصطلاحي لما. 
تعريف العلوم: 

العلوم جمع علم» والعلم نقيض الجهل» وهو مصدر مرادف للفهم والمعرفة» ويراد 
به إدراك الشيء بحقيقته أو اليقين» أو هو نور يقذفه الله في القلب. 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة» مثل علم 
النحوء وعلم الطبء وعلم الكيمياء. 

ويجمع على (علوم)» وقد تسمى به المباحث التي تتناوها موضوعًا واحدًا مثل: 
علوم العربية» والعلوم الطبيعية» والعلوم التجريبية. 
تعريف القران لغيم: 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في لفظ القرآن لكنهم اتفقوا على أنه اسم فليس 
بفعل ولا حرف. وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في العربية إما أن يكون جامدًا أو مشتقا. 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه اسم جامد غير مهموز. قال الشافعي: «وقرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموزهء ولم يؤخذ من قرأتء ولو أخذ 
من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناء ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيلء يَبْمِرْ قرأت ولا 


هر القرآن ل وَإِذا كرات الترعان 76" عَبْمِز قرأت»:ولا يروز القرآن)"" وبةقرأ ابن كثير: 


0 


.560 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 


(0) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي, ج25 ص .1١‏ 
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وذهبت طائفة إلى أن هذا الاسم مشتق, ثم افترقوا إلى فرقتين: 

فقالت فرقة منهم: إن النون أصلية . وعلى هذا يكون الاسم مشتقا من مادة (ق رن)» ثم اختلفوا: 

-١‏ فقالت طائفة منهم الأشعري”": إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته 
إليه» ومنه قوهحم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهماء ومنه سمي الجمع بين الحج والعمرة 
في إحرام واحد قرانًا. 

١‏ - وقالت طائفة منهم القرّاء0"©: إنه مشتق من القرائن جمع قرينة؛ لآن آياته يشبه بعضها بعضًا. 

وقالت فرقة منهم: إن ال همزة أصلية. ثم افترقوا أيضًا إلى فرقتين: 


ع١‎ 
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-١‏ فقالت طائفة منهم اللحياني”": إن القرآن مصدر مهموز بوزن الغفران» مشتق 
من قرأ بمعنى تلاء سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدرء ومنه قوله تعالى: 7 إِنَعلَينا 
معد ويهانهه(00) أنه ابيع )400 'أي: قراءته. 

-١‏ وقالت طائفة منهم الرَّجّاجٍ*: إنه وصف على وزن فعلان مشتق من القَرْء 
بمعنى الجمع» ومنه: قرا الماءَ في الحوض إذا جمعه. 

قال ابن الأثير: «وسُمي القرآن قرآنًا؛ لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد 
والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض»ء وهو مصدر كالغفران والكفران)”". 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: الزركثشي» ج١.‏ ص/77. 

(0) الإتقان: ج١ء‏ ص87. 

(") المرجع السابق: نفس الموضع. 

(5) سورة القيامة» الآيتان: .1/8-1١١/‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن: الزركشي, ج١»‏ ص7178. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ج4» ص ١‏ 7. 
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ولعل الراجح هو ما ذهب إليه اللحياني والرَّبََاجٍ أن الهمزة أصلية» وأن لفظ 
القرآن مهموز وصف أو مصدرء وأما ترك ال همز فيه في بعض القراءات فهو من باب 
التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلهاء وهو كثير شائع» ثم نقل من المصدرية أو الوصفية 
وجعِل علًا ىا ذهب إليه محققو الأصوليين”". 

تلكم خلاصة الأقوال في تعريف القرآن لغةً» ولعل الرسم التوضيحي يزيدها بيانًاء 
ونستطيع أن نصور هذه الأقوال بطريقتين: 


.١5ص منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة»‎ )١( 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





الطريقة الأولى 
القرآن لغة 
اسم جامد (الشافعي) اسم مشتق 
النون زائدة الممزة زائدة وأصله 


(قرن) 


مصدر كالغفران مشتق من وصم عل وزن فعلان حال م 


(قرأً) بمعنى تلاء سمي به ١‏ مشتق من القرء بمعنى 2 من القرائن << من(قرنت الشيء 


المقروء تسمية للمفعول الجمع (الزجاج) «الفراء) بالشىء) الأشعري 


بالمصدر (اللحياني) 
الطريقة الثانية 
القرآن لغة 
مشتق مصدر من (قرأ) مشتق وصف على وزن مشتق والمهمزة زائدة اسم جامد 


المقروء تسمية للمفعول بمعنى الجمع (الزجاج) / 
بالمصدر (اللحياني) 


من (قرنت الشيء من القرائن 
بالشىء) الأشعري (الفراء) 
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تعريف القرآن اصطلاحا: 


اختصٌ القرآن الكريم بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب الاختلاف في 
تعريف القرآن بين العلماء» فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرفه بها لا يذكرها 
فإذا كان هناك رجل طويل ويلبس ثوبًا أبيض ورداءً أحمرء وحوله أشخاص أقصر 
منه قامة» ويلبسون ثيابًا ملونة وأردية بيضاءء فإن قلتّ: فلان هو الطويل فقد عرفته: 
وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض فقد عرفته» وإن قلت: الذي يلبس الرداء 
الأحمر فقد عرفته. والمقصود ني الكل واحد وإن اختلفت التعريفات. 
وللعلاء في تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضها طويلء ولعل أقربها 
0 1 و 8 
تعريفهم للقران بأنه: «كلام الله تعالى المنزل على محمد كد المنعبد بتلاوته». 
شرح التعريف: 
رعو ع 1 عااع 
وقولنا: (المنزل) خرج به ما استاثر الله بعلمه أو القاه إلى ملائكته ليعملوا به لا 
لينزلوه على أحد البشر. ذلكم أن من كلام الله ما ينزله إلى الناس» ومنه ما يستأثر بعلمه: 
شل لو ابد ديصت ِوَقَلقِدَبرْق َأ تكست وق وليفو مدها (76. 
( ولو أَتَّمَا لض من طَبَرَة أله والح رْيَُدُهُ من بشو سَبَعَهُ بحر مَايقِدت كت 


20 7 عَرِيرٌ 5 وو 2020 . 


.٠١9:ةيآلا سورة الكهفه.‎ )١( 
سورة لقمان» الآية:/ا؟.‎ )0( 
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وقولنا: (على محمد يَلةِ) خرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة المنزلة على 
موسى لتم والإنجيل المنزل على عيسى َنم والزبور المنزل على داود عله 
والصحف المنزلة على إبراهيم عَلِتَه . 

وقولنا: (المتعبد بتلاوته) خرجت به الأحاديث القدسية. ونريد بالمتعبد بتلاوته أمرين: 

الأول: أنه المقروء في الصلاة» والذي لا تصح الصلاة إلا به. لقوله يك ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”". 

الثاني: أن الثواب على تلاوته لا يعادله ثوابء أي: تلاوة لغيره» فقد ورد في فضل 
تلاوة القرآن من النصوص ما يميزها عن غيرهاء فقد روى ابن مسعود حهلئنه أن 
الرسول يَكةِ قال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول: (ام4 حرف. ولكن ألف حرف ولام حرف. وميم حرف)”". 

وليس هذا الثواب لغير التعبد بتلاوة القرآن الكريم. 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسيي: 

لعل من المناسب أن نذكر بعض الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية» حت 
لا يتوهم أحد أن الفرق بينهما مقصور على التعبد بتلاوة القرآن دون الحديث القدمي؛ إذ | 
هناك فروقًا كثيرة ذكر العلماء منها: 

١‏ - أن القرآن الكريم تحذى الله الناس أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله» أو بحديث مثلهء فعجزواء أما الحديث القدسي فلم يقع به التتحدي والإعجاز. 


5 


065 


.710 وصحيح مسلمء ج١. ص‎ .١185 صحيح البخاري» ج١. ص‎ )١( 
.57 والدارمي» ج؟. ص4‎ ,.١175 (؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ج0؛ ص‎ 
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-١‏ أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر» ويكفر من جحد شيئًا منه» فهو قطعي 
الثبوت كلهء سوره وآياته وحمله ومفرداته وحروفه وحركاته وسكناته. أما الحديث 
القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظني الثبوت, ولا يكفر من جحد غير المتواتر منه. 

'- أن القرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنى؛ أما الحديث القدمي فمعناه من الله 
باتفاق العلماء» أما لفظه فاختلف فيه. 

4 - أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى» أما الحديث القدمي فينسب إلى الله 
تعالى نسبة إنشاء فيقال: قال الله تعالى» ويروى مضافا إلى الرسول كك نسبة إخبار 
فيقال: قال رسول الله كَل في| يرويه عن ربه. 

4- أن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون, أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغيره. 

5- أن القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى» أما الحديث القدسي فلا تحرم روايته بالمعنى. 

/ا- أن القرآن الكريم تسمى الجملة منه آية» والجملة من الآيات سورة. 
والأحاديث القدسية لا يسمى بعضها آية ولا سورة باتفاق. 

8- أن القرآن الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته دون الحديث القدسي. 

4- القرآن الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دون الحديث القدمبي”". 


)١(‏ لعله من المناسب أن نذكر هنا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح وهو - كما قال العلماء: ما يضيفه 
النبي كَلِةِ إلى الله تعالى» ولروايته صيغتان: الأولى أن يقول الراوي: قال رسول الله َك فيا يرويه عن 
ربه 3. والثانية: أن يقول: قال رسول الله يَكِةِ: قال الله تعالى» أو يقول الله تعالى. 
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أسماء القرآن الكريم وصفاتهك: 

للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت في بعض الآيات والأحاديث النبوية. 

ولكثرة هذه الأساء والصفات فقد أفردها بعض العلاء بمؤلفات مستقلة منهم: 

-١‏ على بن أحمد بن الحسن التجيبى لحرا المتوفى سنة (/5151ه). 

؟- ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١(‏ ه/اه) واسم كتابه شرح أسماء الكتاب العزيز). 

'- صالح بن إبراهيم البليهي (معاصر) واسم كتابه «الحدى والبيان في أسماء 
القرآن» وهو مطبوع. 

؛ - محمد جميل أحمد غازي (معاصر) واسم كتابه «أساء القرآن في القرآن» مطبوع. 

ه- د. خمساوي أحمد الخمساوي (معاصر) واسم كتابه «أسماء القرآن الكريم في القرآن» مطبوع. 
عدد أسماء القرآن الكريم: 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد أساء القرآن الكريم» فذكر 
الزركشي أن الحرّالي أنبى أساميه إلى نيف وتسعين اسّ”"". 

لكن الزركشي نفسه لا يورد إلا خمسة وحمسين اسمًا نقلها عن أب المعالي عزيزي بن 
عبد املك المعرو ف بشي . 

أما الفيروزآابادي فقد قال في كتابه «بصائر ذوي التمييز»: «ذكر الله تعالى للقرآن مئة 


اسم نسوقها على نسق واحد)”". 


.71717 البرهان في علوم القرآن: الزركشيى» ج١ء ص‎ )١( 
بصائر ذوي التمييز: الفيروزآابادي. جلاء ص/8/.‎ 02 
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_- 

لكنه له لم يذكر إلا تسعة وثانين اسًا وزادها أربعة أساء فتكون جملتها ثلاثة 
وتسعين اسن في القرآن للقرآن. 

وذكر الدكتور خمساوي تسعة وتسعين اسًا مشتقة كا يقول من اثنين وسبعين مادة لغوية". 

ولم يورد الشيخ صالح البليهي له إلا ستة وأربعين اسًا لاعتقاده أن بعض هذا 
العدد - إن لم يكن أكثره - أوصاف للقرآن وليست بأسماء”". 
ومن أسماء القرآن الكريم: 

."700( القرآن: في قوله تعالى: نه لقان كيم‎ - ١ 

.290)):( الكتاب: في قوله تعالى: [231 0 وَلِكَ نكت لارَب فد د يفني‎ - ١ 

"- الذكر: في قوله تعالى: [ إِنَاححَنُ تنا ألذكْرَوَإنَا تفظوت 7010 . 
5 - الفرقان: في قوله تعالى: (تبَارَكَ الى نز الْفْريَانَ 0 وار 


- النور: في قوله تعالى: لك أيأتوسُوله.وَالنو وى نا" . 


.0 أسماء القرآن الكريم في القرآن: د. حمساوي الخمساوي. ص‎ )١( 
.4 الهدى والبيان في أساء القرآن: صالح البليهي» ص؛‎ )( 

(”) سورة الواقعة, الآية:/الا. 

(5) سورة البقرة» الآيتان:١-5.‏ 

(0) سورة الحجرء الآية:4. 

(1) سورة الفرقان. الآية:١.‏ 


() سورة التغابن» الآية:8/. 
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ومن صمات القرآن الكريم: 

.206 المبارك: في قوله تعالى: (وعادًا كتاب أَنرَلنَهُ مبَارَكٌ‎ - ١ 

. "701 هدى ورحمة: في قوله تعالى: ([ هدى وَبَحْمَهَلَلْصْحْسِيِينَ‎ - ١ 

"- الكريم: في قوله تعالى: نه لفان كيم (70100. 

؟ - الحكيم: في قوله تعالى: كر يَنْكََاِيَتُ الكتب لفكي 70000. 

5- الفصل: في قوله تعالى : (إِنَه فول فصل(7019. 

حكمت تعدد أسماء القرآن الكريو: 

وقد بين العلاء - رحمهم الله تعالى - حكمة تعدد الأساء للقرآن الكريم فقال 
الفيروزآبادي علّه: «اعلم أن كثرة الآأسماء تدل على شرف المسمى أو كاله في أمر من 
الأمور أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على 
كال شدته وصعوبته» وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسم)ء الله 
تعالل دلت على كمال جلال عظمته. وكثرة أساء النبي يَكِهِ دلت على علو رتبته» وسمو 
درجته. وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته)2". 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية:17. 
(0) سورة لقمانء الآية:7. 
(") سورة الواقعة, الآية:لالا. 
(؟)سورة يونن» الآية. 
(5) سورة الطارق. الآية:7١.‏ 


2000 بصائر ذوي التمييز: الفيروزآابادي. جاء ص/8/. 
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زن هك 
الاشتراك والامتيازبين أسماء القرآن الكريم: 
وبين أساء القرآن الكريم الكثيرة اشتراك وامتيازء فهي تشترك في دلالتها على ذات 
واحدة هي القرآن الكريم نفسه. ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى 
خاصء فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فيه» فتسميته مثلًا بالهمدى يدل على 
الحداية فيه» وتسميته بالتذكرة يدل على أن فيه ذكرى» وهكذا”". 
كما قال ابن تيمية لله عن لفظ السيف والصارم والمهند.. فإنها تشترك في دلالتها 
على الذات» فهي من هذا الوجه كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص 
فتشبه المتباينة. وأساء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب”9". 


مصد رأسماء القرآن الكريم: 
وأساء القرآن الكريم وصفاته توقيفية» لا نسميه ولا نصفه إلا بها جاء في الكتاب 


أو في السنة النبوية الشريفة. 
الصرق بين المصحف والقرآن الحكريم: 

فإن قلتّ: أرأيت تسميته بالملصحف هل وردت في الكتاب أو السنة؟ 

قلت: إن المصحف ليس اسرًا للقرآن ذاته» وإنما هو اسم للصحف التي كتب عليها 
القرآن» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 
عه في صحف ضم بعضها إلى بعض فسميت مصحمًا. 


.١7؟7”ص خصائص القرآن الكريم» فهد الرومي»‎ )١( 
. 55 مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١7. ص5‎ )7( 
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جزل 

ولهذا نرى العلاء يتحدثون عن حكم بيع المصحف. ولم يقل أحد منهم: بيع 
القرآن» فالقرآن كلام الله تعالى» أما المصحف فهو من عمل البشر وصناعتهم التي 
عفرن ها الرزق والكميب ال 

ولهذا أيضًا لا يصح أن يجمع لفظ القرآن؛ لأن القرآن واحد لا يختلف في كل 
المصاحفء. أما المصحف فيصح جمعه فيقال: «مصاحف»؛ لآن كل واحد منها أو مجموعة 
تلفت عن الأخرئ. 

وهذا - أيضًا - لا يقال: قرآن عثان» أو قرآن علنّء أو قرآن أَيّ وأما المصحف 


2 
| 


فيصح أن يقال: مصحف عثان. ومصحف علٌ» ومصحف 
ابن مسعود تت ؛ لآن هذه المصاحف من عملهم دون القرآن. 
فائدة في تسميته بالقرآن والكتاب: 

وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلاء من تسميته بالقرآن والكتاب فقال: 
روعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا 
بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. 

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أنَّ من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في 
موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور, والسطور جميعًا. أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحاب المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا 
بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 


بي بن كعب» ومصحف 


.١؟ خصائص القرآن الكريم: فهد الرومي» ص5‎ )١( 
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ومبذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها بقي 
القرآن محفوظًا في حرز حريز”"". 
وفيه إشارة - أيضًا - إلى أن يظل القرآن مقروءًا بالعين من (الكتاب)» ومسموعًا 
بالأذة.من (القرآ)» وى :ذلك قر#نسمة عل العباد بشهاذة السمع والتصر: 


تعريف علوم القرآن: 
لعلوم القرآن معنيان: معنى إضافي» ومعنى عَلَّمٌ على الفن المدون. وإليك بيان ذلك: 
المعنى الإضافي: 


اعلم أن الإضافة بين «علوم» و«القرآن» تشير إلى أنواع العلوم والمعارف المتصلة 
بالقرآن الكريم» سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو مفرداتهاء أو أن 
القرآن دل على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها. فيشمل كل علم خدم القرآن أو استند 
إليه» كعلم التفسير.ء وعلم التجويدء وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم الفقه» وعلم 
التوحيد» وعلم الفرائض. وعلم اللغة» وغير ذلك. 

بل توسع بعض العلاء فعد منها علم الهيئة والفلك والجبر والهندسة والطب 
وغيرها"". والحقٌ أنه وإن كان القرآن الكريم يدعو إلى تعلمها إلا أنه لا يِخِمُلُ عَدّها من 
علوم القرآن؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين الشيىء يحث القرآن على تعلمه في عمومياته أو 
خصوصياته» وبين العلم يدل القرآن على مسائله أو يرشد إلى أحكامه”". 

وبهذا يظهر لك أن علوم القرآن بالمعنى الإضافي تشمل كل العلوم الدينية والعربية. 
)١(‏ النبأ العظيم: د. محمد عبدالله دراز» ص7١11-1.‏ 


(3) الإتقان: السيوطي» جك ص72١١.‏ 
022 مناهل العرفان: الزرقاني» جا ص7١‏ , 
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معناه من مد ون: 

ثم نْقِلَ المعنى الإضاني وجعل عل على الفن المدون» وأصبح مدلوله كَفَنَّ مدون 
أخص من مدلوله بالمعنى الإضاني. 

ويُعَرّفَ علوم القرآن كفن مدون بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله. 
وجمعه» وقراءاته» وتفسيره» وناسخه ومنسوخه. وأسباب نزوله» ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. 

ويسمى هذا العلم ب«أصول التفسير» لأنه يتناول العلوم التي يشترط عل الْمسّر 
معرفتها والعلم بها. 
موضوع علوم القرآن الكريو: 

هو القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف”". 
فضله وشرفه ومكاننه: 

علوم القرآن الكريم من أفضل العلوم وأشرفها وأساهاء ى) قال ابن الجوزي للّه: «لما كان 
القرآن العزيز أشرف العلوم, كان الفهم لمعانيه أوقّ الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم)”". 
ثمرة علوم القرآن الكريو: 

-١‏ تيسير تفسير القرآن الكريم» فهي مفتاح باب التفسير» ولا يصح لأحد أن يفسر 
القرآن الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن”". 

؟- معرفة الجهود العظيمة التي بذها السلف لدراسة القرآن الكريم» وعنايتهم 
الكبرى به وبعلومه التي كان لها الأثر في حفظه من التغيير والتبديل. 


المرجع السابق» ج١.‏ ص .7١‏ 
(؟) زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» جاء ص 3. 
إفرة مناهل العرفان» جاء ص .51١-7١‏ 
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زان حت 
"- التسلح بمجموعة من المعارف القيمة التي تمَكّن من الدفاع عن هذا الكتاب 
العزيز ضد من يتعرض له من أعداء الإسلام» ويبث الشكوك والشبهات في عقائده 
وأحكامه وتعاليمه. 
5 - الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم. 
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نشاة علوم القرآن وتطورها 
في عهد الرسول 155: 
حين نزل جبريل على الرسول وَل في غار حراء بصدر سورة اقرأء نزل عليه الصلاة 
والسلام وذهب إلى زوجته خديجة «عها. وأخبرها با حدث في الغار» وتلا عليها 


الآيات من حفظه. 





نبيه بأن يصدع با يؤمرء وأن يعلن الدعوة إلى الإسلام امتثل 
الرسول يك الأمرء فدعا الناس إلى الإسلام» وأقبل من أسلم منهم على القرآن الكريم 
يتلونه حق التلاوة» ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم لحفظه وتدبر آياته» وكانوا 
عربًا خلصًا يفهمون القرآن بمقتضى السليقة العربية» فإن أشكل عليهم معنى أو غمض 
عليهم مرمى سأل بعضهم بعضًاء فقد يكون أحدهم أعلم من الآخرء فإن أشكل 
عليهم سألوا الرسول وَل فبيّته لهم. 

ومهذا ندرك أن علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام» بل منذ أشرقت شمس 
الإسلام. ذلكم أن حفظ القرآن» وتلاوته» وتدبره» وتفسيره من أهم علوم القرآن الكريم. 
في عهد الصحابم «وته : 

وإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون علوم القرآن 
مشافهة» ولم يعرف عندهم تدوين لعلوم القرآن لعدة أسباب أهمها: 


١‏ - أن أغلب الصحابة كان أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 


وحين أمر الله 


؟- أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم. 
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زح 

"'- أن الرسول يَكَِةِ باهم عن كتابة شيء غير القرآن بقوله كَلِِ: «لا تكتبوا عني. 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)”". 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن نبى الصحابة عن كتابة 
شيء غير القرآن خشية أن يلتبس بغيره. ويظهر لي - والله أعلم - أن هذا ليس 
بصحيحء ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة» وتذوق للبيان» وتقدير 
للأساليب» ووزن لما يسمعون بأدق المعايير» ويدركون إعجاز القرآن الكريم - بمجرد 
سماعه - إدراكًا تامّاء يأخذ منهم بالألباب» ويسيطر منهم على الأفئدة» فأنّى لهم أن 
يختلط عندهم بغيره من كلام البشرء بل العلة في ذلك أنه كََِةٍ أراد توزيع مسؤولية 
التبليغ عنه على جميع الصحابة» ولو أذن للكُتَابٍ بالكتابة لاعتقد الأَميُون أن مسؤولية 
التبليغ مقصورة على الكُنَّابٍ الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية؛ وأن ذمتهم 
هم بريئة» فلم| نمى الرسول كَل من يكتب عن كتابه غير القرآن» أصبح الصحابة كلهم 
سواسية في التلقي عن الرسول ذه لا يتميز من يكتب عمن لا يكتب؛ وأصبحت 
الدعوة إلى الله يشترك فيها الجميع» وخير للدعوة أن ينشرها كل الصحابة من أن يقتصر 
أمرها على عدد من الكَتَّاب. 

فإن قلت: إن كان الأمر كذلك قَلِمَ أذن لهم الرسول كك بكتابة القرآن؟ 

قلعة ردقل القرالة ابر علوما رذعل لخ غرم هاقلن يعد الاعرة متهم 
أن تبليغه واجب على الكُتَّابٍ فحسب. فهم يقرؤونه سرًّا وجهرًا في بيوتهم وفي 
مساجدهم., في خلواتهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم, فلتبليغه وسائل كثيرة لا تتحقق 
لغيره» ولا تقتصر على الكُتَّابٍ دون الأميين» فالجميع يتلوه ويقوم به آناء الليل وأطراف 


)١(‏ رواه مسلم؛ جه. ص5519-57579/8. 
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التهاره فلخ 1127 الأمأوف فى تليكة عل الاكتاي: لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته 
في السطور وحفظه في الصدور. 

ولهذا تغلب الصحابة - رضوان الله عليهم - على الأسباب السابقة المانعة من 
تدوين علوم القرآن با حققوه للقرآن» وذلك بالاعتم|د على قوة الحافظة» فحفظوا علوم 
القرآن ىا يحفظون الآيات. 

أخرج الطبري عن ابن مسعود «فلتته, قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن"". 

وروى أبو عبدالرحمن السَّلَمِيء قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي يِه فكانوا إذا تعلموا عشر آيات ل يَُلُّوها حتى يعملوا با فيها 
من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا»”". 

ويقول عبدالله بن مسعود جيقلنه : «والله الذي لا إله غيره» ما نزلت سورة من كتاب 
للهء إلا أنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمَ أنزلت» ولو 
أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل» لركبت إليه)”". 

ويقول علي بن أبي طالب ملئنه وهو على المنبر: «سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار, أم في سهل أم في جبل)”. 


./١ تفسير الطبري» ج١» ص‎ )١( 

() المرجع السابق. 

() صحيح البخاريء باب القراء من أصحاب النبي يلك ج7. ص7 .٠١‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن: السبيوطي» ج”. ص1/17. 
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والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكتفوا 

واشتهر كثير من الصحابة بتفسير القرآنء منهم الخلفاء الأربعة» وابن عباس» وابن 
الزبير» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» 
وعائشة "١‏ حولم . 

وكثرت الرواية في التفسير عن علي بن أبي طالبء وابن عباس» وابن مسعود, وأ 

ولم يتكلف الصحابة - رضوان الله عليهم - التفسير ولم يخوضوا في] لا فائدة 
كبيرة في تحصيله. ولم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله. فبعض الآيات من الوضوح 
لديهم بحيث لا تحتاج إلى بيان؛ لمعرفتهم للغة» وأحوال المجتمع» وأسباب النزول وغير 
ذلكء وقد كانوا بمتمون بنشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى: 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في البلدان 
المفتوحة» يعلمون أهلها القرآن» ويفسرون لهم معانيه» وينشرون لهم علومه ومعارفه. 
فبذله لهم الصحابة» وفتحوا لهم صدورهم, وأفسحوا لهم مجالسهم» فنشأت ما يصح 
أن نطلق عليها بالمعنى الحديث (مدارس التفسير) وهي كثيرة. 


م 


)١(‏ يقصر كثير من الباحثين مشاهير المفسرين من الصحابة على هؤلاء العشرة» وأحسب أن عائشة طن لا 
تقل مكانتها في التفسير عنهم فأضفتها إليهم. 
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وأشهرها ثلاث مدارس: 
مد رسي ابن عباس حننغا في مكي: 

وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن» وهو الذي دعا له الرسول كَل بقوله: «اللهم 
فقهه في الدين وعلّمه التأويل)”". 

ومن أشهر تلاميذه: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وطاووسء وعطاء بن أب رباح. 
مد رست أبي بن كعب حو بالمديدي: 

وقد كان عهثنته أحد كُتَّابٍ الوحيء وإمام القَرّاء شهد له الرسول يله بقوله: 
اروم ابو عسي 

ومن أشهر تلاميذه: زيد بن أسلم» وأبو العالية الرياحي؛ ومحمد بن كعب القرظي. 
مد رسي عبد الله بن مسعود ينه في الكوفي: 

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشًا بعد الرسول يَكِِكِهِ قال عنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام: امن أحب أن يقرأ القرآن غضًا كم أَنِل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد)”"» يعني ابن مسعود. وأخير هو عن نفسه فقال: «والله لقد أخذت من في رسول 


بك مالل اس ٠‏ 35 )2 
الله يَِدِدٌ بضعًا وسبعين سورة) . 


.1"0 74لا‎ 7١ رواه الإمام أحمد في مسندهء ج١ء ص‎ )١( 

(0) رواه الترمذي. جه. ص 550-5775 كتاب المناقب» وابن ماجه في سئنه» ج١.‏ ص58 . 
() سنن ابن ماجهء ج١ء‏ ص 77 . 

(4) صحيح البخاري» ج"”. ص7١٠»‏ باب القراء من أصحاب النبي كَلةِ. 
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ومن اشير تاكميلة: علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع. وقتادة بن دعامة. 
وعمرو بن شرحبيل» وأبو عبدال رحمن السَلمي. 

وأهل مكة» وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الناسن بالتفسير: )'يقول اب 
تيمية خقة: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة, لآنهم أصحاب ابن عباس 
عباس» كطاووسء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب عبدالله بن مسعود. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم» وعلاء أهل المدينة في 
التفسير مثل زيد بن أسلي». 

ولم يكن تفسير هؤلاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصرًا على علم التفسير 
بمعناه الخاصء بل كان يشمل مع هذا علم غريب القرآن» وعلم أسباب النزول» وعلم 
الناسخ والمنسوخ. وعلم المكي والمدني» ونحو ذلك. 

كما لم يكن شاملا للقرآن الكريم» ولا مدوئاء وإنما كان بالرواية والتلقين. 
ظهور اصطلاح علوم القران: 

لم تكن علوم القرآن بخافية على العلاء المبرزين قبل التدوين» بل كانت مجموعة في 
صدورهم. إلا أن اصطلاح (علوم القرآن) لم يظهر في عناوين مؤلفاتهم إلا في فترة متأخرة. 
حيث ظهر هذا الاصطلاح أول ما ظهر في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ال هجري» 
حيث ألف محمد بن خلف بن المرزبان (ات4 ٠‏ ٠ه)‏ كتابه «الحاوي في علوم القرآن»”". 


.5١ص مقدمة في أصول التفسير: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور»‎ )١( 
.١5 ١ص وطبقات المفسرين: الداودي» ج؟.‎ ."” ١ الفهرست ابن النديم» ص5‎ )( 
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واعتقد بعض الباحثين أن أول عهد لظهور اصطلاح (علوم القرآن) هو بداية 
القرن الخامس حين ألف علي بن إبراهيم الحوفي (ت١547ه)‏ كتابه «البرهان في علوم 
القرآن» وهذا غير صحيح؛ لأن اسم كتاب الحوفي «البرهان في تفسير القرآن»”'"2» ولأنه 
ظهرت كتب في القرن الذي قبله تناولت علوم القرآن بمعناها المدون» وأسبقها ما 
ذكرات لآيق الموز يان وغيرة: 
أهم المؤلفات في علوم القرآن (كَمَنَ مَدون) قديما: 

وقد ظهرت مؤلفات كثيرة بعد ذلك في علوم القرآن كفن مدونء ففي القرن الرابع 
المجري” ات أبو الحسن الأشعري (ت75اه) كتابه «المختزن في علوم القرآن»”", 
57 عبيدالله بن جرو الأسدي (ت87"اه) كتابه «الأمد في علوم الا نو يواتف 
محمد بن علي الأدفوي (ت8/8اه) كتابه «الاستغناء في علوم القرآن»)”“. 


)١(‏ مفتاح السعادة: طاش كبرى زادهء ج؟. ص7١٠»2‏ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي ج7١.‏ ص2777 
وكشف الظنون: حاجي خليفة» ج١.‏ ص١5‏ 7. 

(0) ينسب كثير من الباحثين كتاب «عجائب علوم القرآن» لأبي بكر الأنباري (ت78اه) مستندين في 
ذلك إلى ما ذكره الزرقاني في «مناهل العرفان»» وقد ظهر لي يقيئًا أن الكتاب المذكور ليس لأبي بكر 
الأنباري» بل هو كتاب «فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» لابن الجوزي. وسبب وقوع هذا الوهم 
نسخة مخطوطة في مكتبة البلدية بالإسكندرية أخطأ مفهرسو المكتبة في معرفة المؤلف فنسبوها لأبي بكر 
الأنبارق» 

(6) طبقات المفسرين: الداودي» ج١ء‏ ص١9"‏ وتاريخ التراث العربي: ج7”. ص"ال/اا» ومعجم 
المفسريغ: غادل توييضن» اا ضن 2 5" 

(:) طبقات المفسرين: الداودي» ج١ء‏ ص ١/اء‏ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي.» ج١١2‏ ص55. 
ومعجم المفسرين: عادل نوييض» ج١؛‏ ص ١‏ 5 7. 

(5) طبقات المفسرين: الداودي. ج7» ص »١44‏ ومعجم المفسرين» ج”؛ ص/01. 
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وفي القرن السادس الحجري ألَف ابن الجوزي (ت0417ه) كتابه «فنون الأفنان في 
عجائب علوم القرآن)”"'» و«المجتبى في علوم القرآن»”"» و«المجتتى من المجتبى)””". 
لعلوم كتاب الله العزيز )»7 )» وألف أبو شامة المقدسى (ت156ه) كتابه (المرشد الوجيز 
إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز)”". 

وني القرن الثامن الحجري ألّف بدر الدين الزركشي (ت45/اه) كتابه «البرهان في 
علوم القرآن» وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» وهو 
وألفب ابن تيمية (ت8١/اه)‏ كتابه «مقدمة في أصول التفسير» وهي مع إيجازها قيمة 
جدًا وطبعت مرارًا. 

وني القرن التاسع الحجري ألّف أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 
كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» طبع في جزء بتحقيق إدريس عزوزي. 


)١(‏ طبع بتحقيق الدكتور عبدالفتاح عاشور على نسختين مخطوطتين بعنوان «عجائب علوم القرآن»» وطبع 
مرة أخرى بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر على ست نسخ مخطوطة. 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة: ج١.‏ ص7١‏ 5. 

(") فنون الآفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزيء تحقيق د. حسن ضياء الدين عتر» ص ١‏ 5 . 

(:) الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد بن أبي الوفاء» ج١.‏ ص”177» طبقات المفسرين: الداودي» 
جا م 1 


)0( طبع سنة ١26‏ ها بت بتحقيق : طيار التى قولاج. 
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وفي القرن العاشر الحجري ألّف جلال الدين السيوطى (ت١١41ه)‏ كتابه «التحبير 
في علوم القرآن»”'' ذكر فيه )٠١7(‏ نوعًا من علوم القرآن ثم ألف كتابه القيم «الإتقان 
في علوم القرآن» ذكر فيه ثانين نوعًا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والدمج. 
ثم قال بعد سردها: «ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاث 
مئة)”". وقد طبع الكتاب عدة مرات””"» ويعد هذا الكتاب أصلًا من الأصول المؤلفة 
في هذا العلم» ولئن قيل: إن المفسرين عيال على تفسير الطبري» فإن علماء علوم القرآن 
عيال على «الإتقان»» وقد استفاد السيوطى كثيرًا من كتاب «البرهان» للزركثى. 

وفترت همة التأليف بعد ذلكء؛ بل قال بعض العلاء: إن التأليف في تلك الفترة 
توقف أو كاد”'» وظهرت مؤلفات معدودة مثل «الفوز الكبير في أصول التفسير) 
تأليف ولي الله الدهلوي (ت177١١ه) ‏ , وألّف ابن عَقِيلَةَ (ت١٠6١١ه)‏ كتابه 
«الزيادة والإحسان في علوم القرآن)”". 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: السيوطي» ج١ء‏ ص". 

() المرجع السابق» جاء ص7. 

() كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول الدين في القاهرة ‏ جامعة 
الأزهر. 

(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد أبو شهبة» ص١‏ 4. 

(6) طبع عدة مرات. 
سبيله إلى النشر. 
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0ح 
المؤلمئات في علوم القرآن بمعناه المدون في العصر الحديث: 

وقد نشط التأليف ني العصر الحديث فصدرت مؤلفات كثيرة وأبحاث عديدة ليس 
المقام مقام إيرادها ولا حصرهاء ولعل من أشهرها: 

-١‏ «مناهل العرفان في علوم القرآن»: للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني وطبع في 
مجلدين» وهو بحق من أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو إضافة إلى اشتماله على كثير 
من علوم القرآن» فقد اعتنى صاحبه بالرد على الشبهات الواردة في كل علم قدي أو 
حديئاء وهو حين يوردها يسوق حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا يُبقي لما أثرّاء 
وإضافة إلى هذا فإنه يقدم هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدك إليه شدًا حتى لتحسب 
نفسك - وأنت تخوض عويص القضايا - تقرأ قطعة أدبية» ولست أعني بهذا سلامته 
من كل عيب؛ ففيه أخطاء علمية وانحرافات عقدية تتبعها أحد الباحثين”' في رسالة 
علمية إضافية إلى تقريره المذهب الأشعري. 

-١‏ «المدخل لدراسة القرآن الكريم): للدكتور جمد تمد أبو شيبة: اله لطلبة 
الدراسات العليا في الجامعة الأزهرية» ويقع في مجلد تبلغ صفحاته نحو حمس مائة 

*- «مباحث في علوم القرآن»: للدكتور صبحي الصالحء أَلّفْه لطلبة كلية الآداب 
بجامعة دمشق» ويقع في نحو ثلاث مئة صفحة. 

4- «مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان» ويقع في نحو ثلاث مئة 
صفحة. وقال في مقدمته: «كانت طبعته الآولى استجابة لرغبة بعض إخواننا في تقديم 
أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم القرآن» يستطيع شبابنا المسلم الذي لا يتيسر له 


)١(‏ هو الدكتور خالد بن عثمان السبت» وعنوان رسالته «كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم». 
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التعمق في الدراسات الإسلامية أن يجد فيها من الثقافة اللازمة له ما يكفيه مؤنة البحث 
في مراجع هذا العلم» ويجنبه عناء فهم أساليبها»”'"2. وقد أصاب وفقه الله» فقد سد 
كتابه هذا ثغرة في حاجة طلبة العلم. 

ه- «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان»: تأليف الشيخ 
طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائري انتخاب العالم الذواقة والمحقق المتقن» 
اعتنى بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

1- «منهج الفرقان في علوم القرآن»: تأليف الشيخ محمد علي سلامة. أله لطلابه 
في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وطبع في جزءين صغيرين بتحقيق د. محمد سيد 
أحمد المسير» تبلغ صفحاته]| نحو (75”) صفحة. 

- «علوم القرآن» للدكتور عدنان زرزورء وهو محاضرات ألقاها على طلابه. 
ويقع في مجلد تبلغ صفحاته )51١(‏ صفحة. 

هذه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كَمَنّ مُدوّنء والمؤلفات غيرها 
كثيرة» ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألفها أصحابها لطلاءهم» وأحسب أن هذا يؤدي إلى 
الإجمال في الحديث» وتيسير المادة» وعدم الخوض في دقاتق المسائل ووعر المسالك» واختيار 
السبيل الأسهل». والأيسر. وهذا المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهمء 
والحصول على بغيتهم» ى| يحرم المؤلفين من الإبداع في القول ومن إعمال الذهن والتجديد في 
الآراء» بل أدى بهم إلى التسليم في كثير من المسائل والقضاياء ونقلها ى] هي من غير تمحيص 
خشية من الدخول في تفاصيل تخرج به عن هدفه من التأليف. 


.6 وطبعت في مجلدين مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص‎ )١( 
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والحق أن كثيرًا من المباحث في علوم القرآن لا تزال بحاجة إلى النظر في مسائلهاء 
وإعادة الكتابة فيهاء وعدم الاكتفاء والتسليم با قاله فلان وفلان من غير دليل. وعلوم 
ومما لا شك فيه أن التاريخ كلّه لا يعرف كتابًا درسه الدارسون» وألف في علومه 
المؤلفون» وصنف فيه المصنفون مثل القرآن الكريمء ولا تزال المؤلفات تُدوَّنء ولا يزال 
العلماء يبحثون ويتدبرونء ولا يزال القرآن نقيًّا ل تكدره الدلاء» وفائضًا لم تنقصه كثرة 


ءءء شع شع 
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جاهنهة 
فضائل القران الكريو 

لا شك أن فضلٌ القرآن الكريم فضلٌ كبير وعظيمء فهو كتاب أخرج الله به هذه 
الأمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 

وهو كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبيّ ختم به الأنبياء» وبدين ختم به 
الأديان. وهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ونظامه القويمء ناط به كلّ سعادة. 
هو ويبالة الله لكا ندل بومعمكر نه اللناكما ورعقة الزن فته وجكوه البالقة :و لعيعة 
السابغة. نهل منه العلماء» وشرب من مشربه الأدباء» وخشعت طيمنته الأبصار» وذلت 
له القلوب. وقام بتلاوته العابدون والراكعون والساجدون. وهو ١كلية‏ الشريعة. 
وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله 
سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء الم 

هو كتاب الإسلام في عقائده» وعباداته» وحكمه. وأحكامه. وآدابه» وأخلاقه» وقصصه. 
ومواعظه. وعلومه. وأخباره» وهدايته» ودلالته» وهو أساس رسالة التوحيدء والرحمة المسداة 
للناسء والنور المبين» والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقد ورد بيان فضل القرآن في آيات كثيرة وأحاديث عديدة. 


200 الموافقات: الشاطبى» جااءص1 5 7. 
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- 
فضائل القرآن العامن 
فضل القرآن في القران: 
في أول جملة بعد الفاتحة ورد وصف القرآن بأنه رن فْه هُدَى يَئيِينَ (2705 ولك 
أن تتدبر في استنباط المعاني العديدة في ذلك. 


6ت. 0ه # ا 1 و 2 ٠ 4. ُ ٠‏ « مدو سس ع 
ومن فضل القرآن في القرآن أن عد إنزاله في شهر مزية لهذا الشهر: لسَّهَر رَمَضَانَ 

َ اث 71 ع 2 211 00 الور قلاخ ب ا عرقء ارج مر + 
الزى أنزل فِهِ الخَوعاة كشثي. الكان وبينتٍ من الهدى والْمَرَفَانَ 2206 وبركة لليلة 
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التي أل فيها: (إنَآأنَرَكَهْفى لَاوَمْسرَكوٍ 6". 

ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه: 9 وَإِدًا روك القن فاممتيعواً له 
ذا لفلك زمرت )00 

ووصفه بالعظمة: ( وَلْقَدَ مَائسَكَ سَبَعَامْنَ ألْمتَان وَالْشرَءَان الْعظيم 740" وبالحداية: ( إِنَّ هذا 


لْتمانَيبدِى ِب هس أفوه6 0 وأقسم الله به: ( لمان لفتكبر (8) إنَكَ لَه ()70. 


6. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:7. 

(؟) سورة البقرة» الآية:1860١.‏ 
(") سورة الدخان. الآية:". 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 
(6) سورة الحجرء الآية:/81. 
(5) سورة الإسراءء الآية:9. 


(0) سورة يسء الآيتان: .7-١1‏ 
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عوغىءه مدو 


وأمر بتلاوته: وَأ 00 د بت السسابية وَأَنْ أَتلوَا لمحا ٠76)‏ 5 وبتدبره: 
( أقلا يتدَيود لفان 76. 


كو شرعن ا وهم 


وشهد له بالسلامة من العوج: ف[ فنا عَربياعَيرَ ذى عوج 6! 0 

ولكثرة فضائله تعددت أسماؤه وصفاته» وقد وردت في القرآن أسماء وصفات 
للقرآن كثيرة تنبئع كثرتها وتعددها عن مكانة القرآن العظيمة» ومنزلته السامية. 
فضائل القرآن في السنت التبويي: 

وقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة في بيان فضل القرآن الكريم» ومن 
أجمعها حديث علي بن أبي طالب خيلتغه قال: أما إني قد سمعت رسول الله كَل يقول: 
«ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما 
كان قِبلَكُمء وخبد ما بعدّكم, وحُكُمٌ ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بال هزلء من تركه من 
جبار قصمه الله. ومن ابتغى الدّى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المنين» وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم, هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الآلسنة» ولا 
يشبع منه العلماء» ولا يَخْلّقُ على كثرة الرّدّ ولا تنقضي عجائبه. هو الذي ل تنته الجن إذ 


سه حو سا عر 


سمعتّه قالوا: فإذَا سِعَمَا فدَانًا يجب(00 يَبْدىإِلَالْمَدٍ 74 من قال به صَدَّقء ومن عمل به 


و 
أجرء ومن حكم به عدل, ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم»”” 


)١(‏ سورة الدمل: الآيئان:45-91. 
9) سووة عمد الآية:2 ؟. 

(") سورة الزمرء الآية:./7. 

(5) سورة الجن» الآيتان:١‏ -5. 
(6) رواه الترمذي» جه. ص١17١»‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهول وفي - 
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وفي حديث آخر رواه ابن مسعود حهلعنه عن النبي كك قال: إن هذا القرآن مأدبة 
الله» فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إِنَّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين» والشفاء 
النافع» عصمةٌ لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. لا يزيغ فيُستعتّب ولا يعوَّجٌ فيْقوّم ولا 
تنقضي عجائبه. ولا يَخْلّقَ عن كثرة الرّدّ. فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل 
حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول: 417 ولكن بألف ولام وميم)”". ويكفي في 
بيان فضله قول الرسول يَكلِِ: اخبركم من تَعلّم القرآن وعَلّمها". 
فضائل بعض سوره واياتك: 

وردت أحاديث في فضل بعض سور القرآن الكريم» وقد اختلق بعض الوضاعين 
أحاديث في فضائل سور القرآن سورةً سورة”". وفي بعض سور القرآن وقع ورتع 
بعض أصحاب الطرق المبتدعة في مثل هذه الأحاديث, ولنا فيها صح عن الرسول كلل 


الحارث مقال». وتعقبه ابن كثير في فضائل القرآن: ص١١‏ فقال: «.. بل قد رواه محمد بن إسحاق عن 
محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور.. ثم قال.. وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له 
شاهد عن عبدالله بن مسعود). 

)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص٠‏ 5., والحاكم في «المستدرك» )3١50( 57-1051 /١‏ ورواه 
الدارمي» ج”ء ص١57.‏ وأورده ابن كثير في «فضائل القرآن» بعد حديث علي السابق. وقال ابن 
الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كه ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود». العلل 
المتناهية» ج١.‏ ص7 .١٠١‏ 

() رواه البخاري» ج . ص8١٠١.‏ 

() وأشهرها الحديث المكذوب على أي بن كعب «فلئته عن الرسول يك في فضل سور القرآن سورة سورة» 
وقد فرق هذا الحديث الثعلبي والواحدي والزمخشري في تفاسيرهم على السور. وقال ابن الجوزي عن 
هذا الحديث: «إنه حديث محال»» وروى عن ابن المبارك قوله: «أظن الزنادقة وضعته» الموضوعات: ابن 


الجوزي. جاه ص9١75.‏ 
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دل 
غنى عن ذلك, ونذكر ما صح في فضائل بعض السور والآيات ما يلي: 

- سورة الفانحة: 

نا واه أنو سعيف ون الكل أن وسوك الله كله قال له «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد) فأخذ بيدي, فلما أردنا أن نخرجء قلت: يا رسول الله! 
إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن, قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»)”". 

- سورة البقرة: 

ورد في فضلها حديث أب هريرة «للئغه أن رسول الله َةٍ قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
مقابر إِنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”". 

- سورة قل هو الله أحد: 

ورد في فضلها أحاديث كثيرة بأنها تعدل ثلث القرآن» ومنها حديث أب الدرداء عله , 
عن النبي يَكِْةِ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرا ثلث 
القرآن؟ قآل: لذن و51 لكت 1403" معدل فلت القر ان 


.١٠١7”ص صحيح البخاري» جا‎ )١( 
صحيح مسلمء جاء ص079.‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإخلاصء الآية:‎ 


(:) صحيح مسلمء ج١.‏ ص1 60. 
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لحك 

- فضل المعوذتين: 

ورد في فضلههم|ا حديث عقبة بن عامر ننه قال: قال رسول الله كِلْةِ: «آنزل أو 
أنزلت عاٌٍ آيات ل ير مثلهن قط: المعوذتين)0". 

- فضل آية الكرسي 

ورةق تقبلها ديك أ بين كي حاف قال: قال رول 1ه 6له+يا آيا المنذرا 
أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: [ أنه لا له إِلَا هو الى 
4 قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيهِنِكَ العلم أبا المنذر)27. 
نل تق تسريه 
ورد في فضلههم| حديث أبي مسعود حهلئعه يتنه . قال: قال رسول الله مَل «الآيتان من 
آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه»”'» أي: دفعتا عنه الشر والمكروه. 

- فضل عشر آيات من أول الكهف أو آخرها: 

روى أبو الدرداء أن النبي كَلِةٍ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهيف 


عْصِمَ من الدجال)”". وفي رواية قال شعبة: من آخر الكهف)". 
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)١(‏ رواه مسلم. ج١.‏ ص05/8. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 06؟. 

(9) رواه مسلمء ج١.‏ ص5 65. 
(5) رواه مسلم. ج١.‏ ص 650. 
(5) رواه مسلم. ج١٠‏ . ص 5650. 
(1) رواه مسلم. ج١.‏ ص5 60. 
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فصل تلاوتك: 


قال تعال 0 د بر كت اله رماوا القارة وَأَنقَقُوأ مما رَرَقننهُمَ يرا 
َعَلانيهيَرَجُوت حر أن كور (0) لِيوَفيَهُم أَجَورَهُم وَيَرِبدَهُم ين فلو إنَّهُ 


عفورشحكور ب 

وردت في السنة أحاديث كثيرة في ثواب التلاوة» منها حديث عائشة «كنا قالت: 
قال رسول الله بَكِّ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران» رواه البخاري ومسله”". 

وبينت السنة أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة الباهلي حقلتنه. 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه» رواه مسله””. 

وعن ابن عمر «ينتشعد. عن النبي وَل قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار» رواه البخاري وسيل ”1 

ولول يرد في فضل تلاوة القرآن إلا حديث ابن مسعود «قلئعه لكفى به داعيًا للتنافس بين 


المسلمين في تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار» فقد قال ابن مسعود حهلفه : قال 
رسول الله عَكِةِ: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: 


)١(‏ سورة فاطرء الآيتان:9؟5-:7. 
(؟) صحيح البخاري» جاء ص 276٠١‏ وصحيح مسلمء جاء ص94 060:0-64. 


(9) صحيح مسلمء جاء ص007. 
(4) صحيح البخاري» جه ص 16» وصحيح مسلمء جا ص008. 
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417 حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم حرف)”". 

تالله لولا ما ران على قلوبنا ما انفك أحدنا عن تلاوة هذا القرآن» وما فرطنا في 
تلاوته هذا التفريط» ساعات تلو الساعات تنقضي من أعمارنا لا نحسب لها حسابًا. 
أرأيتم لو أخذ أحدنا المصحف في ساعة من ساعاته الضائعة» وتلا فيها آيات من القرآن 
الكريم» فكم سيقرأ فيها من حرف؟ وإذا كان بكل حرف عشر حسنات» فكم سيثاب 
في هذه الساعة من حسنة؟ إنه لثواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لب أن يفرط فيه. 
فضل استماعك: 

وكا ورد الوعد بالثواب على تلاوة القرآن فقد ورد أيضًا الوعد بالثواب لمستمع 
التلاوة بخشوع وتدبر وإنصات. قال الليث بن سعد ك3 يقال: ما الرحمة إلى أحد 
بأسرع منها إلى مستمع القرآن لقوله تعالى: [وَإِدًا روكت الْفرءَانٌ فَأسْتمِعوأ له وَأنصِتُوأ 

0 1 و«لعل» من الله واجبة9) 

ومما جاء في السنة في ثواب استماع القرآن الكريم حديث أبي هريرة ح#ثثغه أن رسول 
الله يك قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
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كانت له نورًا يوم القيامة 


)١(‏ سنن الترمذي» جه؛. ص 170» وسنن الدارمي» ج”. ص575. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيحء غريب إسنادًا» وقال الألباني في المشكاة ج١.‏ ص4 50 (وهو صحيح). 

(؟) سورة الأعراف» الآية:؟ .7١‏ 

() التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي» ص4 /. 

(5) مسئد الإمام أحمدء ج7اء ص 5١‏ ". 
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درك 
فصل الا جبماع لل رسك: 

من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان ثواب الاجتاع لتلاوة القرآن الكريم وتدارسه 
حديث أبي هريرة #للتته, وفيه: «وما اجتمع قوم في بيت من ببوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم 
الله فيمن عنده)”'2» فجمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القرآن ومدارسته. 

-١‏ تنزل عليهم السكينة. 

١‏ - تغشاهم ال رحمة. 

-٠‏ تحفهم الملائكة. 

- يذكرهم الله فيمن عنده. 

وفق فنا لأ فورض عل كل والخدة هنا تال عنها كلياه كنف واند اجتبيك كلها ل 
عمل واحد ميسرء وفي هذا ندب لتعلم القرآن الكريم ومعرفة علومه وأحكامه ومعانيه. 
آداب التلاوة والاستماع: 

لاريب أن لتلاوة هذا الكتاب آدابًا ينبغي العمل بها ففي ذلك أيضًا زيادة لثواب التلاوة. 

وآداب التلاوة كثيرة لعل أهمها: 

-١‏ الطهارة وتشمل طهارة البدن» وطهارة المكان» وطهارة اللباس» وطهارة الفم. 
وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والرياء. 

أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن الجنب لا يجوز له 
مس المصحف أو قراءة القرآن حتى يغتسل. 


.7١15 صحيح مسلمء ج:» ص‎ )١( 
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آما الطيارعمن القدثف الأصير نقد اشترطها عضن العلا القوله تقال« رك 
إِلَاالْمُطهَرُونَ (40”". ولم يشترطها آخرونء ومما لا شك فيه أن الأفضل والأولى هو 
الطهارة من الحدث الأصغر أيضًا. 

وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يقرأ القرآن في الأماكن النجسة» سواء كانت نجاسة حسية 
كالحامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية كالملاهى وحانات الخمور والفسق والفجور. 

وطهارة اللباس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة» وقد كان رسول الله 
يك إذا قام بالليل يتهجد اغتلف بالغالية”'"» وهي أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 
الصلاة. وكان علئنه إذا قرأ اعتمٌ ولبس ثيابه وارتدى» واستقبل القبلة”". 

حتى طهارة الفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القرآن. روى علي «هلثنه حديثا عن 
رسول الله كَكْةِ وفيه: «فطهروا أفواهكم للقرآن»”» وعنه علئنه قال: «إن أفواهكم طرق 
للقرآن فطيبوها بالسواك»”. وكان رسول الله كلةِ إذا قام في الليل يشوص فاه بالسواك””. 


1- ومن آداب التلاوة أن يستوي قاعدًا في غير صلاة تأديًا مع القرآن. 


)١(‏ سورة الواقعة, الآية:9/. 

(1) التذكار في أفضل الأذكار: القرطبي» ص8 .٠١‏ 

(©) المرجع السابق. 

(4) كشف الأستار عن زوائد البزار ج١.ء‏ ص57 7. وصححه الآلباني في الصحيحة رقم7117١.‏ 

(5) سئن ابن ماجهء ج١ء‏ ص75١.‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (715)» ولعله تبين له 
ضعفه بعد ذلك» فقد ضعفه جدًا في ضعيف الجامع )١5٠0١(‏ والصواب أنه ضعيف. 


(1) صحيح البخاري» ج١ء‏ ص15 . وصحيح مسلم. ج١.‏ ص .77١‏ 
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لك 

"- ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء قراءة القرآن؛ لقوله 
عا 1 سَتَصِدُ َه مِنَالشَّمْطن الصو (7010". 

4- ومنها أن يقرأ البسملة بعد الاستعاذة بأن يقول: #بسم الله الرحمن الرحيم». وقد أجمع 
العلماء على مشروعية البسملة عند تلاوة كل سورة من سور القرآن الكريم سوى براءة. 

4- يستحب إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة؛ لأنه حاطب ريّه ومناج له 

5- وإذا شرع في القراءة فينبغي أن لا يشتغل عنهاء ولا يقطعهاء ولا يخللها بكلام 
الآدميين إلا لضرورة. 

ف إن من نروك واشي تق الل نر ل رت سف ا 

8- أن يقف عند آية الوعد فيسأل الله من فضله. وعند آية الوعيد فيستجير بالله من عقابه. 

- أن يرفع المصحف بيده أو على شيء مرتفع أمامه» ولا يضعه على الأرض لا في 
ذلك من الامتهان. 

أن يقرا بطي وقعق وقهم ذا بتارم ولا ركو نكر ددهم 1 دقدقال أبن 
جمرة: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إني أقرأ في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في 
ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إِليّ من أن أقرأ ى) تقول”". 

وقال ابن عباس حقتضد أيضًا: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إل من أن أقرأ القرآن كله””". 

-١‏ ومن آداب استاع القرآن: الإنصات والإصغاء للتلاوة» وترك الكلام والضحك. 

-١١‏ ومنها أن لا يعبث ولا يكثر من الحركة لغير حاجة. 

-١‏ ومنها الخشوع عند ساع القرآن» واستحضار القلبء والتفكر والتدبر فيه 
يسمع من الآيات. 
)١(‏ سورة النحلء الآية:4/8. 


(؟) أخلاق أهل القرآن: الآجريء تحقيق: محمد عمرو بن عبداللطيف. ص59١.‏ 
التبيان في آداب حملة القرآن: النوويء تحقيق: عبده الكوشك». ص ١١5‏ . 
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5-5 
خصائص القران الكريم 

أنزل الله تعالى هذا القرآن على الرسول يَلَِةِ ليخرج به هذه الأمة من ظلمات الجاهلية إلى 
نور الإسلام» حتى أصبحت خمير أمة أرجت للناس. 

وتميزت هذه الأمة بخصائص كثيرة ليست في الأمم كلّهاء واختص أيضًا نبيها يك 
بخصائص كثيرة» وتميز دينها الدين الإسلامي بخصائص عديدة ليست في الأديان 
الأخرىء وتميز الكتاب الذي أنزل عليها بخصاتص دون سائر الكتب المنزلة. 

وقد كتب كثير من العلماء في خصائص الإسلام”"» وفي خصائص الأمة الإسلامية”'" وفي 
خصائص الرسول يللِ". فلا عجب أن بهتم العلماء أيضًا بخصائص القرآن الكريه”'» وقد 
أورد العلماء هذه الخصائص في بطون مؤلفاتهم عن علوم القرآن» وأفردها بعضهم. وني هذا 
الموضوع مجال خصب يمرح فيه بعض المشعوذين والدجالين فيوردون فيه بعض الخرافات 
والشعوذة. وبالتحقيق والتدقيق يذهب زغل المبطلين. 


وسأذكر هنا بعض هذه الخصائص: 


)١(‏ مثلًا: الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي. 

(؟) ذكر ابن الجوزي حل في كتابه «فنون الآفنان» ثلاثين نوعا منها. 

(8) مثلا: الخصائص الكبرى: السيوطي. 

(4) جمعت كثيرًا من هذه الخصائص في كتابي: «خصائص القرآن الكريم». 
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أونًاه. خصائص تتعاق بمُضله وشرفه ومكانته: 
وهي خصائص كثيرة منها: 

١‏ - فضله: 
لا يخفى فضل القرآن عمن لديه أدنى علم شرعي. ذلك أن القرآن الكريم «كلية 
الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا 

طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه)”". 

هو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ودستوره القويم؛ ناط به كلّ سعادة. هو رسالة 
الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» و رحمته الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته السابغة. 

هو حجة الرسول يَلكِةِ الدامغة» وآيته الكبرى» شاهدة برسالته» وناطقة بنبوته. 

هو كتاب الإسلام في عقائده» وعباداته. وحِكّيه وأحكامه. وآدابه» وأخلاقه. 
وقصصه. ومواعظه. وعلومه. وأخباره. وهدايته» ودلالته. 

هو أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع» ومنهل الحكمة والهداية» والرحمة 
المسداة للناسء والنور المبين للأمة, والمَحَجَّة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فضله لا يدانيه فضلء ولا تسمو إليه مكانة» وسبق الحديث عن فضله في القرآن» 
وفضله في السَّنََّ بها يغني عن إعادته. 

١‏ - شفاعته لأهله: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه يشفع لأهله يوم القيامة» ومن الآدلة على ذلك 
حديث أب أمامة الباهلي عيلنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)”". 


200 الموافقات: الشاطبى» جاال ص" 5 7. 
(؟) صحيح مسلمء جاء ص007. 
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ماح أنه شيفاع: 


جر 0 فح لج اج و سا سح قار سحوء براض < بع 


5 
قال تعالى: ( وَنِترْلُ من الْفَرْءَانِ ما هو سْفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد الظدليِينَ ! 
()6”". وقال : َي حَامَنُوا 





0 ِ م 7 72 
#: قل هو لِلَدِب عَامَنوَاْ هدّى وب 76". وقال #لة: 





عر بر عر ققد اح اخ 


مَوْعِظدُمّن رَيَي وَسْقَآة لْمَافى الْسدُورِ وهذى ويم ِلمْؤْمِنِينَ (70180. 

وتدبر وَضْفَ الله للقرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء هو ثمرة الدواء 
والهدف منه. أما الدواء فقد يفيد وقد يضرء فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيد وأيّ 
تأكيد لثمرة التذاوي به: 

وقد ضرب رسول الله يَلَةِ المثل بنفسه بالتداوي بالقرآن» فقد روت عائشة «قعها, 
قالت: «إن النبي يَِِ كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلم تقل 
كنت أنفث عليه ببن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»””. 

وأقرٌ أصحابه <ت- على الاستشفاء به فقد روى أبو سعيد الخدري جوتئعنه : أن 
ناسًا من أصحاب النبي كَلةِ أتوا على حيّ من أحياء العرب فلم يَقَرُوهمء فبينا هم 
كذلكء إذ لّدع سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جَعْلا. فجعلوا لهم قطيعًا من الشاءء فجعل يقرأ بأمَ 
القرآن. ويجمع بزاقه ويّتفل» فبرأء فأتوا بالشاءء» فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي كَل. 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية:857. 
(؟) سورة فصلت» الآية:؟ 4. 
9و سورة يونس » الآية:لاة. 


(54) صحيح البخاري» جلك ص١7.‏ 
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اي 
فسألوة فشبهك وقال: نوما أدراك آنا زنية خذوها واضربوا لي بسهم)”". 

والقرآن شفاء للأمراض النفسية. وما أحوج مجتمعاتنا المعاصرة إلى التداوي 
بالقرآن؛ لهذا الداء الوبيل في عالم تتنازعه الأهواء المادية» والشهوات الجسدية. 
والملذات الدنيوية» وإنا تحدث الأمراض النفسية حين يعرض الإنسان عن القرآن 


ل قل تر 


وعن ذكر الله ( وَمَن عرض عن زْحكرى فَإنَّ ل عييةة جه 206 وقال # 





يل: '(ر ومن بيعش عَن 
ذكرٍ الَحَنٍ نمض لَهُ طلا فهو هه رين (74)5", أما العلاج والشفاء فهو قرين الذكر 7 
بنصخر هلين لوث ()50 

ولكن ينبغي أن نعلم أن الاستشفاء بالقرآن يستدعي كال اليقين» وقوة الاعتقاد 
وسلامته؛ ولذا قال الزركشي له عن الاستشفاء بالقرآن: «لن ينتفع به إلا من أخلص 
لله قلبه ونيته» وتدبر الكتاب في عقله وسمعه. وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه. 
وجعله سميره في ليله ونهاره» وتهسك به وتدبّره)” . 

ومن خصائصه التي تتعلق بفضله وشرفه ومكانته: التعبد بتلاوته» وتعدد أسمائه 
وصفاته» والثواب لقارئه ومستمعيه. وأن له نزولين» ونزوله مُنَجََّ) دون سائر الكتب 
السابقة وغير ذلك. 


.77 صحيح البخاري» جلا ص‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية:5 .١7‏ 

(*) سورة الزخرفء الآية:75. 

(5) سورة الرعدء الآية:8م؟. 

(5) البرهان في علوم القرآن: الزركشي. ج”. ص57 . 
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ثانيًاء خصائص تتعلق بأسلوبه ولغتك: 

-١‏ أنه لا يعلو عن أفهام العامة» ولا يَقصّرٌ عن مطالب الخاصة. 

وهذان مطلبان لا يدركه| الفصحاء والبلغاء من النامن» فلجوّوا إلى قاعدة 
يعتذرون بها فقالوا: «لكل مقام مقال». أما أن يأتي كلام واحد يحْاطْبٌ به العلماء 
والعامة. والذكر والأنثى» ريرق قيداكل مون مطايهء ويدرك من معانيه ما يكفيه. 
فذلك ما لا نجده على أتمه وأكمله إلا في القرآن الكريم وحذه. 

يقرأ فيه العامي فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوته. ولا يلتوي عليه فهمه. فتدركه هيمنته 
ويستولي عليه بيانه» وتغشاه هدايته» فيخشع قلبه» وتدمع عيناه» فينقاد له» ويذعن. 

ويقرأ فيه العالم فيدرك فصاحته.» وتبيمن عليه بلاغته» ويملكه بيانه» وتنجلى له 
علومه ومعارفه. وتدهشه أخباره وأنباؤه» فيجد فيه زمام فكره. وقيادة عقله» ومنهج 
غلمه» وحار فكره» ورفعة شأنه9") 


1 


فيذعن اكيت حل تر 0 
© فتدركه الك ويذعن لربه» ويؤومن بشرعه. 


غلا 


عِلَمَا)”' ثم يرفع يديه: (رَّبٌ رَدَفٍ عِلما 


.]١١:ةلداجملا[4 قال تعالى: (يَرَهَع أَّه لذب امنواكم وَلَّذينَ أوثوا الْوأمَدَيَحتٍ‎ )١( 
" ابي‎ 
الا‎ 


720 مرح ود ب 


(5) قال تعالى: وإِتَمَاحنَى من عِبَادِهِ العلموأ 4[فاطر:/7]. 
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ا 

؟- ومن خصائص أسلوب القرآن الكريم: تصوير المعاني: 

ويراد مها إظهار امعان بكلمات تكاد أن تجعلها بصورة المحسوسء حتى ت#هم بلمسها 
بيديك» وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة متكاملة» لا تكلف ذهنك مشقة تركيبهاء ولا 
تثقله بمهمة تجميعهاء فتقسره قسرًا على الفهم والإدراك» بل تفجؤه بانطباعها فيه 
بمجرد توجهه إليها. 

وتفسير سيد قطب ل له عناية خاصة بهذا المعنى» وتميز فيه بين سائر المفسرين. 

وتصوير المعاني يكون أحيانًا بطريقة التجسيمء أي: بجعلها في صورة مجسمة» قابلة 
للوزن والكثافة» فقد وصف الله سبحانه العذاب بأنه غليظ في قوله سبحانه: وين 
ريو عَذَّابٌ يط (0007'' واليوم بأنه ثقيل (وَيدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تلا 74087" فنقل 
العذاب من كونه معنى مجردًا إلى شيء ذي غلظ وسّمكء كا نقل اليوم من زمن لا 
يمسك إلى شيء ذي كثافة ووزن”" 

وهناك خصائص أخرى كثيرة لأسلوب القرآن منها: نظمه» ووقعه وجودة السبك» 
وإحكام السردء وتعدد الأساليب» واتحاد المعنى» والجمع بين الإجمال والبيان» وإيجاز 
اللفظ مع وفاء المعنى وغير ذلك. 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية:11. 

(؟) سورة الإنسان. الآية:/7. 

(9) لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرآنية في التجسيم انظر كتاب الأستاذ أحمد ياسوف «جماليات المفردة 
القرانية في كتب الإعجاز والتفسير). 
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ثالتاء خصائص عامىي: 

وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها: 

١‏ - حفظه في الصدور: 

من أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله يل كلّف الأمة بحفظه كله بحيث يحفظه 
عدج كثين يقبت به النوائز بوإلذ أثميت. الآمة 0 وليس هذا الكتاب غير القرآن» 
الا 5 
تذكر ولم تتوافر الدواعي لحفظههما كما توافرت لحفظ القرآن الكريم؛ فلم يكن لما 
ثبوت قطعي كم| هو للقرآن» فسهل تحريفهم| وتبديلهما. 

وم يترك الرسول يَليْةِ سيلا فيه حث على حفظ القرآن إلا وأرشد إليه وحث عليه 
فحفظه عدد كبير من الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء ومازالت المسيرة مستمرة» يحفظ 
0 

إن شئتم - مدارس تحفيظ القرآن العديدة منذ نزول القرآن إلى عصرنا هذا. ثم التفتوا 
سر ومن شي حي انحل واو قن دوا قب ب ستطرة ل 





لظ 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها»”". 

ويقول جيمي متشيز: العل القرآن هو أكثر الكتب التي 5 تقرأ في العالم» وهو بكل 
تأكبك أسرها حفط . 


(؟) في رحاب التفسير: عبدالحميد كشك» ص78. 
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؟- اتضال السثد: 

من المعلوم أن أغلب الذين يتعلمون تلاوة القرآن إن| يتعلمونها عن طريق السماع, 
ولا يكتفون بتعلمه من المصاحف وحدهاء ونعلم أن أساتذتهم تلقوه أيضًا بالسماع عن 
طريق مشايخهم» وهكذا لا تنقطع هذه الطريقة إلى أن تصل طبقة التابعين ثم الصحابة 
ثم الرسول وك 

وبذا يكون سند القرآث في كل عضر وف كل حين متصلا برسول الله يلك وليس 
هذا لكتاب غير القرآن الكريمء فقد شَّرّف الله هذه الأمة باتصال سندها برسوطا كَلِةِ. 

قال محمد بن حاتم المظفر: (إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة» وشَّرّفها وفضّلها 
بالإسناد» وليس لأحد من الآمم كلها قديمها وحديثها إسناد موصولء وإن|ا هو 
مصحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من 
التوراة والإنجيل» ما جاءهم به أنبياؤهم وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي 
أخذوها عن غير الثقات)7". 

“- أنه لا يمسه إلا المطهرون: 

أنزل الله القرآن بواسطة أفضل الملاتئكة على أفضل الأنبياء لخير أمة أخرجت 
للناس» فأخرجهم به من الظلمات إلى النور» ومن رجس الجاهلية إلى طهارة الإسلام» 
فذق هذا الكناب أناينيا المنالمون لعااوقه بوآة يبععدوا ذا بالطهازة» لست الطهارة 
الصغرى كى| يفهمها بعض الناس» ولكنها الطهارة الكبرى بكل معانيها. 


. توضيح الأفكار: محمد بن إساعيل الصنعاني» ج7» ص 44 "0 فتح المغيث: للسخاوي» ج””. ص ؛‎ )١( 
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طهارة القلب من الكفر والشرك» فلا يمس القرآن كافر ولا يُمَكَّنُ من ذلك ولا 
يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفرء وطهارة القلب أيضًا من الرياء والنفاق» أو أن يريد 
بالتلاوة غير وجه الله كمن يقرؤه للرياء والسمعة أو ليقال: هو قارئ» أو كمن يقرؤه 
للتكسب أو لينال به شيئًا من حطام الدنيا. 

وطهارة البدن من الحدثين: الأكبر والأصغرء فيجب الاغتسال من الجنابة ونحوها 
بلا خلاف» ويسن الوضوء من الحدث الأصغرء بل أوجبه بعض العلماء. 

وطهارة اللباس فينبغي أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية» وأن يتطيب» وأن يلبس 
من الثياب أحسنهاء وأن يستعد لها ى| يستعد لملاقاة الملوك فإنه مناج ملك الملوك. 

وطهارة الفم فينبغي أن ينظف فاهء ويستاك» ويخلل أسنانه اقتداءً بسنة رسول الله 
كِدِ وسنة أصحابه من بعده. 

وهذه الطهارة خاصة بتلاوة القرآن لا يشترك معه فيها كتاب آخر. 

5 - أن الله تعهد بحفظه: 

قال تعاللى: 7 إِنَا عَحنٌ تنا ألذَّكْرَ وَإَِا له فظوي (2”65 وقد مرت بالقرآن أحداث 
عظيمة» وأهوال جسيمة» وعوامل خطيرة» وتكالب عليه الأعداء» وتداعت عليه 
الأمم» ولو مر بعض ذلك على غير القرآن لأصابه ما أصاب الكتب السابقة من 
التحريف والتغيير والتبديل. أما القرآن فقد مر مهذه الأحوال المتتاوجة» والدواعي 
المتكالبة» ولم تنل منه بغيتهاء بل وصل إلينا كى| أنزله الله لم يتبدل ولم يتغير. ما طالته 
الأفواه النافخة» ولا نالته الأصوات اللاغية؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 


)١(‏ سورة الحجرء الآية:4. 
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وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة «تتهه خيرًاء ولكنها الآن خبر ومعجزة.» معجزة 
لي 0 
تعالى: ( إن 1 5 0 هَادُوا 
و رفشون لاد يما توما ين ؟ :0 لله أو وك زا لكو يده 20 , 

لما ا الا 00 
والجمع بين البسملة والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة تفسيره بمجرد الرأي» وتيسير حفظه 
وتلاوته» وأن قارئه لا يمله» وتحريم روايته بالمعنى» وأنه يتفلت من حافظه» ورسمه؛ وهيمنته 
على الكتب السابقة» والأحرف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك”". 
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.5 سورة المائدة» الآية:؟‎ )١( 
اقتبست هذا المبحث من كتابي «خصائص القرآن الكريم».‎ )( 
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-_ 
جمع القرآن الكريو 

المراد بجمع القران: 

يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلاثة أنواع: 

الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. 

الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه كله حروفًا وكلمات وآيات وسورًا. 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزاياء ولذا فستتناول كلّ 
النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصد ور واستظها ره: 

١‏ - الدليل: 

ويشهد هذا النوع قوله تعالى: (لا رك بو- سالك َِحَجَلَ يو ((25 إن ينا جنعة. وقان (00) 
دا َه اَم ه212 نعلي يانه 0000" . 

فالمراد بالجمع هنا الحفظ في الصدورء ويفسره حديث ابن عباس «هنغه., «كان 
رسول الله َك يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه.. فأنزل الله تعالى: (لَاخحرْك يو 
ساك جلو ((5) انمه وقن )4 قال: جَْعَهُ في صدرك ثم تَقْرَأهُ. يدتهي 
رانك قال: فاستمع وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن نقرأه» قال: فكان رسول الله يكل إذا 
أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ب ى| أقرأه)”". 


.١9-١57:تايآلا سورة القيامة»‎ )١( 


() رواه البخاري» ج١»‏ ص 6» ورواه مسلمء» ج١.‏ ص .73771-177١‏ 
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١‏ - حكمه: 

حنكل” القران كلدو جيه عل الأآبنة) معنف عنفظه علة كتير بقيشدية النوائر بالا 
اك لاما كلياء ولي هذا اكنات غير القر ا فويو انا تراد ليا عن كل لوه أنه 
يحفظ من القرآن ما تقوم به صلاته. 

“- فضله: 

لم يترك الرسول كله أمرّا فيه حث على حفظ القرآن إلا وسلكه وأمر به» فكان 
يفاضل بين أصحابه بحفظ القرآن» ويعقد الراية لأكثرهم حفظًا للقرآن» وإذا بعث بعثًا 
جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآن, ويّقدّمُ لِلَحْدٍ في القبر أكثرهم أخدًا 
للقرآن» ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع الرجل من القرآن؛ فضلًا عن الأحاديث 
الكثيرة الداعية لحفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. 

؛ - حفظ الرسول كله القرآن: 

إدراكًا من الرسول يل للأمانة الكبرى التي كُلّف بهاء وهي أن يبلغ الناسّ القرآن 


0 ع 


(وأوج إل مدان ددم بو وَمنابل 2"76. 

وإدراكًا منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القرآن يجب أن يكون كم! سمعه بلا 
زيادة ولا نقصان. ولا استبدال لحرف بحرف, أو حركة بحركة, لذا فقد كان عليه 
الصلاة والسلام يشعر بحرج شديد»ء وخوف عظيم أن ينسى شيئًا من القرآن» مما جعله 
يحرك لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي, وما يعانيه من الجهد 


.١9:ةيآلا سورة الأنعام,‎ )١( 
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وما زال وَكِةِ كذلك حتى نزل عليه قوله تعالى: (لا تر بو لِسَهَكَ َحَجَلَ يوه 25 إِنَعَكنَا 
بمَعَهه ور انهه (00) فَإِذا قرم هيم ان 010 ثم إِنَ ليا بيَائهُء (7000". وقال سبحانه: ولا 
عَْجَلْ بِآلْشّرءَانِ من قل أن يفص َلك وَحْيْة6”"» فكان يكل بعد هذا إذا أتاه الوحي 
أطرقء فإذا ذهب جبريل وجد الرسول كَلِْةٍ القرآن مجموعًا في صدره كما وعلده الله. 

وق عفظ الرسول كله القوان كله محقظله محا بده وكا لاسر ب بيخارقيه إياداق 
كل عام مرة» في شهر رمضان. وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين» ىا في 
حديث عائشة نا عن رسول الله وَلَِةِ أنه قال: «إن جبريل كان يعارضني القرآن كل 
سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي)”". وكان كََِهِ يقوم 
بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه. 

ه- حفظ الصحابة ينغم للقرآن الكريم: 

اشتد التنافس بين الصحابة ونه في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره» وتسابقوا إلى 
مدارسته وتفسيره والعمل به وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» وكانوا هجرون لذيذ المنام ودفء الفراشء» ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقرآن. 
حتى كان يُسمع لببوعهم دوي كدوي التتحل لعلاونيم القرآان. 

وكان رسول الله كَل يحثهم على ذلك» ويحرص على ساع تلاوتهم» فقد قال لأآبي 
موسى الأشعري جه : «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزمارًا 
من مزامير آل داود)). 


.١9-1١5:تايآلا سورة القيامة»‎ )١( 
.١١ (؟) سورة طهء الآية:5‎ 
.187 رواه البخاري» جةء ص‎ 2 


(5) رواه مسلم. ج١.‏ ص58 5 6. 
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واستمع لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة «ينتعد فقال له: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك)”". 

وقال لابن مسعود عقلئغه : «اقرأ علي القرآن». فقال ابن مسعود: يا رسول الله! أقراً 
عليك» وعليك أنزل؟ قال: (إني أل أن أسمعه من غيري». فقرأ عليه سورة النساء 
حتى إذا بلغ قوله تعالى: ( فَكَِفَإِدًا ْنَا مكل م َه دِوَحَِْا بِكَ عَلَ متؤلكه سَبِيدًا 
748" قال: «حسبك الآن». قال ابن مسعود: «فالتفت فإذا عيناه تذرفان)7". 

وقال يَكِِ: (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف 
منازهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار»7». 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة ته بالقرآن الكريم وتلاوته. 
وحفظه. وعلى حث الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه على ذلك. 

فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ القرآن من الصحابة» إذ حَفْظَهُ في حياة الرسول كن 
ا جم الغفير من الصحابة «دولعهم . 

فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلي» وطلحة, 
وسعدء وابن مسعودء وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة, وأبو هريرة» وعبدالله بن عمرء 
وابن عباس» وعمرو بن العاصء وابنه عبدالله» ومعاوية» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله 


بن السائب؟ وعائشة. وحفصة. وأم 000 وولاعهم أجمعين. 


.١506 مسند الإمام أحمدء ج". ص‎ )١( 
1 (؟)سورة الساء الآية‎ 

(") رواه البخاري» ج”. ص7١١.‏ 
(5) رواه مسلم» جة؛ ص5 .١95‏ 
(5) الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص ”7/. 
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يدن الانصار عاد ةزن الصافك وا رين كفي ومعاذين خقل وز ريقو لابضور نظا 
بن عبَيّدء ومَسْلّمة بن ححُلّدء وأبو الدرداء» وأنس بن مالكء» وأبو زيد بن السَّكَّن «ولهم أجمعين. 

(إشكال): 

روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث: 

الأول: عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك حقلت : من جمع القرآن على عهد النبي كَللِة؟ 
قال أرودةه كلهم بع الألغتارة أن بن كيه ومع اة بم جيل :وريد ين لايكه وأو زيار 

الثاني: عن أنس بن مالك حقلنه. قال: مات النبي كَكَِةِ ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: 
أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبو زيد» قال: ونحن ورثناه”". 

الثالث: عن عبدالله بن عمرو بن العاص جولعنمد ‏ قال: سمعت رسول الله كَيةٌ يقول: 
«خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود, وسالمء ومعاذى وأمس 01 

وقد يستدل مهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القرآن هم: عبدالله بن مسعود. 
وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» واناين كع وزيد بن ثابت» وأبو 
زيد بن السكنء وأبو الدرداء. 

وهذا يخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون القرآن من الصحابة جم غفير وليس 
عضو اعذا العدده 


.1١7-1١١ رواه البخاري» جت".ء ص5‎ )١( 
.٠١7”ص رواه البخاري» جا»‎ 0( 
.٠١ رواه البخاري» ج5". ص”‎ )9( 
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والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول: أنه الآ يراو مله الأحاديث التضرة وإنا بزاديه خيرت الكل :ويشهد هذا أن 
انثا نفسة ذكر فق بحدي» أي بن كعب» وفي حديث آخر «أبا الدرداء»» فلو كان المراد 
الحصر لاتفقت الأساء في الحديثين. 

الثاني: أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

الثالث: أن المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها. 

الرابع: أن المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول كَلةِ. 

الخامس: أن المراد أغهم هم الذين عرضوه على النبي كَلَِةِ واتصلت بنا أسانيدهم. 
وأما من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير”". 

قال المازري حلم ل ل 
فيه» فإنا لا نسلم حملّه على ظاهره. سلمناه» ولكن من أين لحم أن الواقع في نفس الأمر 
كذلك؟ سلمناه؛ لكن لا يلزم من كون كلّ من الحم الغفير لم يحفظه كله أل يكون حَفِظً 
جموعه الم الخفين وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فر جمعّه: بل إذا حفظ الكل 
الكل ولو على التوزيع كفى)”". 


.7 البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج١اء ص57‎ )١( 
عن المعلم‎ ٠ الإتقان: السيوطي» جاء ص "لل وفتح الباري» جة. ص 207 والمرشد الوجيز» ص‎ 200 
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رن د 

”- حفظ التابعين ومن بعدهم - رحمهم الله تعالى - للقرآن الكريم: 

مر بنا أنَّ الصحابة منغ انتشروا في الآفاق الإسلامية والبلدان المفتوحة يعلمون 
الناس أمور دينهم» ويعقدون حِلَّقٌ التعليم والتدريس في مساجد تلك البلدان» وأقبل 
عليهم كثير من الناس يتحلقون حوهم., ويتلقون العلم منهم» وصار لبعض هذه 
لمدارس شهرة كبيرة حملت كثيرا من التابعين على الرحلة إليهاء وتلقّي العلم من أهلهاء 
كمدرسة ابن مسعود عهلثه في الكوفة» ومدرسة أي بن كعب «ثئنه جيذئعنه في ال مدينة» ومدرسة 
ابن مسعود ##نغد في مكة وغيرها من مدارس الصحابة جلتهه . 

وكان الصحابة يداموفيم القرآن الكريم ويحمُظونهم إياه» ويفسرون لهم معانيه» ويبينون 
لهم أحكامه. وقد أقبل التابعون على هذه المدارس» فكثر حفاظ القرآن الكريم, ولم يقتصروا 
غل ثلاوته: بل حفظوا أوجه قراءثة» واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية. 

وتجرد بعض التابعين رحمهم الله تعالى للعناية بضبط القراءات وإتقاها» ووضع 
القواعد لها والأصول حتى صاروا أئمة يقتدىّ بهم. 

-١‏ حفظ القرآن الكريم في العصر الحديث: 

أما في العصور الحديثة فا زالت المسيرة - والحمد لله - مستمرة» يحفظ المسلمون 
القرآن في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين» واضطراب المعيشة» ومغريات 
الحضارة» وتوافر الموانع» وانحسار الدوافع» وما زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم» 
ونجد إقبالُا لا يخطر ببال؛ ولا يلم بمثله أهل كتاب. 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة وأنشئت معاهد للقراءات 
وكليات القرآن في العديد من الدول الإسلامية» والحمد لله. 
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- خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه ني الصدور: 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها: 

-١‏ أن جمع القرآن بمعنى حفظه هو أول علم نشأ من علوم القرآن الكريم» وذلك 
أنه حين نزل الوحي على الرسول كَلِةِ في غار حراءء وجرى ما جرى. تلا عليه الصلاة 
والسلام ما نزل عليه من القرآن على خديجة» وذلك من حفظه. فهو أول علم نشأ من 
علوم القرآن. 

؟- أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى» فقد حفظ الرسول كَل القرآن» وحفظه 
أصحابه والتابعون ومّن بعدهم, وما زال المسلمون يحفظونه إلى أن يأذن الله برفعه 
بخلاف جمعه بمعنى كتابته» فقد مَرّ بثنلاث مراحل» آخرها في عهد عثان جهلاعه . 

- أن الحفظ في الصدور خاصٌ بالقرآن» وليس هناك كتاب يحفظه أهله غير القرآن. 

: - أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به الصلوات» بخلاف جمعه 
بمعنى كتابته وتدوينه» فلا يجب على كل مسلم. 

- الوعيد لمن حفظ شيئًا من القرآن ثم نسيه. 
النوع الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتد وينه: 

حيِعَ القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات: 

- الجمع الآول: في عهد الرسول كَللِةِ. 

- الجمع الثاني: في عهد أبي بكر الصديق «للتعه . 

- الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان «للئعه . 
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المراد بالجموع الثلاذكي: 


وقد يُشْكِل على الذهن كيف يُجمع الشيء الواحد ثلاث مرات. فإذا كان جيم في 
عهد الرسول كَل فكيف يجمع في عهد أبي بكر <فلتته. وإذا جمع في عهد أب بكر ثانية 
فكيف يجمع ثالثة. 

والجواب: أنه لا يُراد باجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل. فالمراد بجمع القرآن في عهد 
الرسول يَلِةٍ (كتابته وتدوينه)» والمراد بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق حقلئنه (جمعه في 
مصحف واحد»» والمراد بجمع القرآن في عهد عث ان «للتغه (نسخه) في مصاحف متعددة. 

جح سي يه 

وسنتحدث عن كل مرحلة من مراحل هذا الجمع: 

اي ل 


ع7 و 


كتاب الوحي 

ا 0 
بكتابته وتدوينه» ويعرف هؤلاء الصحابة ب"كُنَّابٍ الوحي) ومنهم: 

تلقام ]ل ريعل وريو ين كدر وين تسو عار 1 بن أبي سفيان» ويزيد , بن أي 
سفيان» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع» والزبير بن العوام» وعامر بن 
فهيرة» وعمرو بن العاصء وعبدالله بن الأرقم» والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن رواحة. 


١ ٠ 3 5 :‏ 
وخالد بن الوليد» وثابت بن قيس وغيرهم' ' 


)١(‏ انظر جوامع السيرة لابن حزمء ص1-77" وزاد المعاد لابن القيم» ج١ء‏ ص9 7, وكُنَّابُ الوحي 
للدكتور: أحمد عبدالرحمن عيسىء وكُتَّابٌ النبى يَكلهِ: للدكتور محمد مصطفى الأعظمى. 
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صفة هذا الجمع: 

وصف هذا الجمع صحابيان جليلان» فقال زيد بن ثابت حثئنه : «كنا عند رسول الله 
كل نلف القرآن من الرٌقاع»”"2» أي: نجمعه لترتيب آياته من الرقاع. 

وروى عثمان بن عفان حقثننه : أن رسول الله يَِ كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض 
من كان يكتبه فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» الحديث”". 

أدوات الكتابة: 

لم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبونه على كل ما تناله 
أيديهم من العشّبٍ (وهي جريد النخل). 

واللّخّاف: (وهي الحجارة الرقيقة). 

والرّقاع: (وهي القطعة من الجلد أو الورق). 

والكرانيف: (وهي أطراف العسّب العريضة). 

والأقئّاب: (جمع قتّب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه). 

والآكتاف: (جمع كتف وهي عظم عريض للإبل والغنم). 

وكان كُتَابُ الوحي «فت- يضعون كُلّ ما يكتبون في بيت رسول الله يله وينسخون 


لأنفسهم منه : نسخة. 


(١)رواه‏ الحاكم في المستدرك» ج؟. ص9 77. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك». ج؟. ص ١‏ 77. 
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0م ح 
مميزات جمع القرآان في عهد الرسول عَلة: 

١‏ - كتب القرآن في عهد الرسول يَلِْةِ على الأحرف السبعة» فقد ثبت في السنة نزول 
القرآن الكريم على سبعة أحرفء وما ورد في ذلك حديث عمر بن الخطاب حيلتنه , وفيه: 
قال رسول الله ككله: (إِنْ هذا القرآن أنزل غل سبعة أحرف فاقرؤوا ماتبسر ميه0"©. 

-١‏ أجمع العلماء على أنَّ جمع القرآن في عهد رسول الله يل كان مرتب الآياتء أما 
ترتيب السور ففيه خلاف. 

- بعض ما كتب في عهد الرسول وَل نيمخت تلاوتة وظلّ مكتوبًا حتى توفي 
رسول الله يك وفي الحديث عن عائشة ها أنها قالت: كان في] أنزل من القرآن: ١عشر‏ 
رضعات معلومات يُحَرّمْن) ثم نسخن «بخمس معلومات». فتوفي رسول الله يك وهن 
فيها يقرأ من القرآن”". 

4- لم يكن القرآن الكريم في عهد رسول الله يَكِةِ مجموعًا في مصحف واحدء بل كان 
مفرقًا في الرقاع والأكتاف واللخاق وغيرهاء وهذا قال ؤيد بن ثابث عفنت : « فيض 


النبي يَلِةِ ولم يكن القرآن جمع في شيء2”". وقال أيضًا لما أمر بجمع القرآن في عهد أبي 
بكر طفلتفه : «فتتبعت القرآن أجمعه من الْعَسُبٍ والنخاف وصادور ال جال)0. 


.0 5١ص‎ .١ج ورواه مسلم.‎ .٠١٠١ رواه البخاري. جا . ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء ج7» ص .١1١75‏ قال النووي علله: «ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا 
حتى إنه يك توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعات. ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده. فل| بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتل» صحيح مسلم بشرح 
النووي جه. ص 7/865. 

(9) فتح الباري» لابن حجرء ج9ة». ص4. الإتقان في علوم القرآن» السبيوطي. ج١.‏ ص/07. 


(5) صحيح البخاري» ج”. ص48 باب جمع القرآن الكريم. 
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ولعلك تسأل بعد هذا: لماذا لم يجِمّع القرآنُ في عهد الرسول يك في مصحف واحد؟ 
وقد أجاب العلماء - رحمهم الله تعالى - على ذلكء. وذكروا أسبابًا منها: 


١‏ - أن الله تعالى قد أَمّنَ نبيّه عليه الصلاة والسلام من النسيان بقوله يَل: (سَتْمَرِكُكَ مَل 





تمع (5)إلَامَاسَآه أْ2'04, أي: ما شاء أن يرفع حكمه بالنسخ» فلا خوف إذن أن يذهب 
شيء من القرآن الكريم» وأما بعد وفاته يَكِةِ فإن النسيان قد يقع» فبادر المسلمون إلى جمعه 
في مصحف واحل”". 

-١‏ قال الخطاي: (إنَّا لم يَجْمَعْ يلِِ القرآنَّ في المصحف لم كان يترقّبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلا انقضى نزولّه بوفاته أهَمَ الله الخلفاءَ الراشدين ذلك 
وفاءً بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة)”". 

وقال الزركشي: «وإنم| ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يَرِدْ على بعض. 
فلو جمعه ثم رُفِحَت تلاوة بعض لأدَى إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله في 
القلوب إلى انقضاء زمان النسخ, ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين»”. 

*- أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة» بل نزل منجً) في ثلاث وعشرين سنة. 

4 - أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس على حسب ترتيب نزوله» ولو جيع القرآن 
في مصحف واحد حينذاك لكان عرضة للتغيير كلما نزل شيء من القرآن” ". 


./-5 سورة الأعلىء الآيتان:‎ )١( 

(0) البرهان: الزركشي» ج١اء‏ ص77/8. 

( الإتقان: السيوطي» ج١؛.‏ ص57.» وانظر شرح السنة: للبغوي» جة. ص9١‏ 0. 
(5) البرهان: الزركثبي» ج١,‏ ص 7750 . 

(5) مناهل العرفان: الزرقاني» ج١,‏ ص١5‏ 57-1 7. 
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زان حت 

ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في شيء من القرآن يرجعون إلى ما 
ل ل 

وبعد وفاة الرسول لد ومقتل بعض القراء من الصحابة دعت الحاجة إلى جمع 
القرآن في مصحف واحدء فكان ذلك في عهد أبي بكر الصديق حهله . 
ثانيا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصد يق حول 

سببه : 

بعد وفاة الرسول #َكلِ ارتدت بعض قبائل العربء فأرسل أبو بكر «هانته خليفة 
رسول الله كك الجيوشٌ لقتال المرتدين» وكان قوام هذه الجيوش هم الصحابة رضوان الله 
عليهم وفيهم حُمَّاظ القرآن» وكانت حروب الردة شديدة» قُتِل فيها عدد من القراء 
الذين يحفظون القرآن الكريم» فخثي بعض الصحابة أن يذهب شيء من القرآن بذهاب 
حفظته”'» فأراد أن يجمع القرآنَ في مصحف واحد بمحضر من الصحابة. 

وقصة ذلك رواها البخاري في (صحيحه) عن زيد بن ثابت ملئنه أنه قال: أرسل إل 
اوبكر > مقدل أهل البرامةاب فإذا اهمر بن الطاب عه قال أبو يكز نولتت : إن هر 
أتاني فقال: إِنَّ القتل قد استحر”” يوم البهامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء بالمواطن» فيذهبَ كثير من القرآن» وإن أرى أن تأمر ب بجمع القرآن. قلت لعمر: 
كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله كَلِِ؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال 
أبو بكر: إناك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كلد 


.07١ص شرح السنة: البغوي. ج5».‎ )١( 


() يعنى: اشتد وكثر. 
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جح زات 
فتتبع القرآنَ فاجمغْه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرني به 
من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله كَل قال: هو والله خير. 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر وعمر 
شد فقعت القران ادمع الثشب واللكاق وصدور الرجال عق وعدت اده 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره (لَقَدُ بةَحكُمْ رَسُولكٌف 
ِنْ أنشر كح عَزِيز علد 22 14 بس خراقة ير ادك فكانت الصحف عند أبي بكر 


ا < 7 بل 3 أ 2 ُ ٠‏ .4 عام ؟ 
حتى توفاه الله» ثم عند عمرٌ حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر حفللظه )" '. 


تاريخ هذا الجمع: 

هو ى) جاء في الحديث بعد معركة الي|مة» وفي السنة الثانية عشرة من ال هجرة. 
أسباب اختيار زيد بن ثابت حينعه لهذا الجمع: 

ترجع أسباب اختيار ز يد بن ثابت لأمور منها: 

-١‏ أنه كان من حُفَاظ القرآن الكريم. 

-١‏ أَنَّهِ شهد العَرْضة الأخيرة للقرآن الكريم» وقد روى البَعَويٌ عن أبي عبدال رحمن 
السَّلَمِي أنّه قال: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله َكِ في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» 
إلى أن قال عن زيد بن ثابت: إنه «شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس مها حتى 
ناكم :ولدللك إعقيده أبو يكن وعمر ل حعه» وولة عذان 25 اماس ولق 
اح 
() سورة التوبة» الآية: 4؟١.‏ 


,2 صحدحوحع البخاري» جاءهء ص19-98. 


9و6 شرح السنة: البغوري. جةقء ص 2071-0670 والبرهان للرركثي. جاء ص 27737 والإتقان للسيوطي» جاء)ص١60.‏ 
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؟'- أنه من كناب الوحي للرسول كلله. 


- خصوبة عقله. وشدة ورعه. وكال خلقه» واستقامة دينه» وعظم أمانته» ويشهد 
ل يا ال ل ا 
الوحي لرسول الله يدا وقوله نفسه جيتغه : «فوالله لو كلفونيٍ نقل جبل من الحبال ما 
كان أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن». 

منهج زيد في هذا الجمع : 

من المعلوم أنَّ زيد بن ثابت عهللعه كان يحفظ القرآن كلّهِ في صدره. وكان القرآن 
مكتوبًا عنده» ومع هذا فلم يعتمد على ما حفظه؛ ولا على ما كتب بيده وذلك أنَّ عملّه 
ليس جمعَ القرآن فحسبء وإنَّا التوثيق والتثبت فيا يكتب, ولهذا يقول الزركشي له 
عن زيد: «وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم)”'". وقال ابن حجر 
حجله.: «وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهارء والوقوف عند ما كُتِب بين يدي النبي 
”". ويظهر لي أن من حِكّم ذلك أن زيد بن ثابت لا يكتب القرآن هنا لنفسه؛ وإنما 
يكتبه للأمة» وما دام كذلك فلا بد أن يكتبه بمشهد من الأمة وحضورهاء بل ومن 
صدورها ما تلقته عن نبيها عليه الصلاة والسلام. وثبت في العرضة الأخيرة للقرآن على 
الرسول كَلةٍ. والله أعلم. 

وقد رسم أبو بكر ننه لزيد المنهج لهذا الجمع فقال له ولعمر بن الخطاب حهلنغه : «اقعدا 


.77 البرهان» الزركشى» ج١١ ؛ ص‎ )١( 


() فتح الباري» ابن حجرء ج4؛. ص ١5‏ . 
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على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على ثبىء من كتاب الله فاكتباه)”"). 
وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: «من كان تلّقى من رسول الله كك شيئًا 
من القرآن فليأتنا به)”". 
وقد بِيّن زيدٌ نفسه المنهج الذي سلكه بقوله عهلثنه : «فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال)3. 


وعلى هذا فإنَّ منهج زيد في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق «ولنته يقوم 
غل أسس أربعة: 

الأول: ماكب بين يدي رسول الله وكِةٍ وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة. 

الثاني: ما كان محفوظًا في صدور الرجال. 

الغالث: أن لا يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين يدى 
الرسول يي قال السخاوي معناه: «من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي 


5 4 ش صلانه (8) 
كتب بين يدي رسول الله كَكِدِ) : 


)١(‏ المصاحفء. ابن أبي داود» ص7١‏ » وجمال القراء» ج١»‏ ص85. 

(؟) قال ابن حجر: «ورجاله ثقات مع انقطاعه) فتح الباري» جة. ص ١‏ . 
() المصاحف: ابن أبي داود» ص7١‏ . 

(4) صحيح البخاري» ج”. ص11-9/8. 

(5) جمال القراء: السخاوي. ج١.‏ ص”8. 
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زان حت 

وقال ابن حجر العسقلاني غك : «وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدي النبي يك لا من مجرد الحفظ)”'". وكذا ما ثبت في العرضة الأخيرة. 

الرابع: أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقَوْه من فم الرسول يِه فإن عمر 
ننه ينادي: «من كان تلَقّى من رسول الله وكِِ شينًا من القرآن فليأتنا به»» ولم يقل من 
حفظ شيئًا من القرآن فليأتنا به. 
مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصد يق حول : 

١-جمع‏ القرآن الكريم في هذا العهد على أدقٌ وجوه البحث والتحرّي والإتقان, 
وظفر هذا الجمع بإجماع الآمة عليه وتواتر ما فيه. 

؟- أَهْلَ في هذا الجمع ما تخت تلاوته من الآيات. 

"'- أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة. 

4 - أنّ هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق» واختلف العلماء في السور» هل كانت 
مرتبة في هذا اجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثان «يلننه ؟ 

- اتفق العلماء على أنه كَتبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو بكر؛ 
لأنه إمام المسلمين. 

5- أن أبا بكر حلت لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه. ولم يكن هذا من 
مقاصده لما أمر بكتابة المصحف. لذا بقي الصحابة يقرئون بما سمعوه من الرسول يلد 
وكان في ذلك بعض المنسوخ في العرضة الآخيرة. 


)١(‏ فتح الباري: ابن حجرء ج4» ص .١15‏ وانظر المرشد الوجيز: لأبى شامة» ص/01. 
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دراك 

مكانة هذا الجمع: 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة نه على صحته ودقته» وأجمعوا على سلامته من 
الزيادة أو النتقصانء وتَلقّوه بالقبول والعناية التي يستحقهاء حتى قال علِئٌ بن أبي طالب 
يتنغه : «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء فإنه أول من جمع ما بين اللوحين»”". 

ومع هذا التصريح من علي «لئغه فقد زعم قوم أن أول من جمع القرآن هو علي - كرم 
الله وجهه - لما توفي رسول الله وَكِهِ تخلف لجمعه. فبعض طرقه ضعيفة» وبعضها 
موضوعء وما صح فمحمول كا قيل على الجمع في الصدرء وقيل: كان جمعًا بصورة 
أخرى لغرض آخرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب عله”". 

ولهذا روي أن أول من جمعه عمر جقلتغه. ى] روي أن أول من جمعه سالم مولى أبي 
حذيفة» أقسمّ أن لا يرتدي برداء حتى يجمعه. وكل ذلك محمول على ما حمل عليه جمع 
علي رضي لله عنه» بل ذكر ابن حجر وغيره أن جمع علي «فثننه كان حسب ترتيب النزول. 
وذكر النهاوندي - أحد مفسري الشيعة - «أن الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين عَلْنَه 
كان فيه بيان شأن نزول الآيات» وأسماء الذين نزلت فيهم» وأوقات نزوهاء وتأويل 
متشابهاتهاء وتعيين ناسخها ومنسوخهاء وذكر عامها وخاصهاء وبيان العلوم المرتبطة 


بباء وكيفية قراءتها»”". 


(١)المضاحف:‏ أبوداوة السجستان: صن :١١‏ 

(0) روح المعاني: الألوبي» ج١اء‏ ص77. 

(*) نفحات الرحمن» ج١ء‏ ص7-8١.‏ عن كتاب «علوم القرآن عند المفسرين». إصدار مركز الثقافة 
والمعارف القرآنية في إيران» ج١»ء‏ ص/7”17. 
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0ح 

وإن صح هذا - مع استحالته - فليس هو بجمع للقرآن. وإنما هو كتاب في علوم 
القرآن. وإنما قلت: مع استحالته» فلآن جمعه حسب ترتيب النزول غير ممكن» فقد سأل 
محمد بن سيرين عكرمة مولى ابن عباس فقال: «قلت لعكرمة: ألفوه ما أنزل الأول 
فالأول؟ قال: لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا»”". 

تسميته بالملصحف: 

لم يكن (المصحف) يُطلق على القرآن قَبْلَ جمع أبي بكر الصديق عقلئته. وإنَّا عُرِفَ 
هذا الاسم بعد أن أتمّ زيد جمع القرآن» فقد روى السيوطي عن ابن أشته في كتابه 
(الضاحف» أنه قال: «لما جمعوا القرآن فكتبوه في الوّوّق قال أدو بكر التمسوا له انيما 
فقال بعضهم: السَّفْرء وقال بعضهم: المصحف. فإنَّ الحبشة يسمونه المصحف. وكان أبو 
بكر أول من جمع كتاب الله وسهاه المصحف)”". 

خير هذا المصحف: 

بعد أن أتمّ زيد جمع القرآن في المصحف سَلَّمَه لأبي بكر الصديق علثنه, فحفظه عنده 
حتى وفاته» ثم انتقل إلى أمير المؤمنين من بعده عمر بن الخطاب حهلئنه . وبعد وفاته انتقل 
المصحف إلى حفصة آم المؤمنين يضنا؛ لآن عمر عقلتنه جعل أُمْرَ الخلافة من بعده 
شورىء فبقي عند حفصة إلى أن طَلَبه منها عثمان عهنئفه لنسخه بعد ذلكء ثم أعاده إليها 
- لما سيأتي - ولما توفيت حفصة ها أرسل مروان بن الحكم إلى أخيها عبدالله بن عمر 


ميهد ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة لِيَرْسِلَنّ مها» فأرسل بها ابن عمر إلى مروان 


200 الإتقان: السيوطى» جا ص /الا. 
200 الإتقان: السيوطى» جاه ص ١‏ 89 
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اهنة 
فمزقها محافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثان عهلئنه ”"". 
ثالثاء جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عطان ديل : 

سببه : 

عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة نه في البلاد المفتوحة 
بعلمو | عله القراندو امون الدين ركان 1 صن ترد د سسميعهن ارسيو علا 
ون يعضهها 1 يقدف ق العرقية الآخيري وكا أل القام يتروون يقراءة ارا ين عب 
مينغ فيأتون بما لم يسمع أهلٌ العراق» وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبدالله بن 
مسعود؛ فيأتون بها لم يسمع أهل الشام, فيُكمْر بعضهم بعضًا”". 

وعندما اتجه جيش المسلمين لفتح «أرمينية» و«أذربيجان» كان الجنود من أهل 
العراق وأهل الشام, فكان الشّقاق والنزاع يقع بينهم» ورأى حذيفة بن اليمان عؤكنته 
اختلافهم في القراءة» وبعض ذلك مشوب باللحن, مع إلف كل منهم لقراءته» واعتياده 
عليهاء واعتقاده أنها الصواب؛ وما عداها تحريف وضلال؛ حتى كََرَ بعضهم بعضاء 
فأفزع هذا حذيفة حهلننه فقال: والله لأركبّنَ إلى أمير المؤمنين - يعني عثمان بن عفان 
ننه - وكان عثمان قد رأى نحو هذا في المدينة» فقد كان الْحَلّم يُعَلّم بقراءة» والمعلم 
الآخر يُعَلّم بقراءة» فجعل الصبيان يلتقون فينكر بعضّهم قراءة الآخر فبلغ ذلك عثمان 
«فلنغه . فقام خطيبًا وقال: «أنتم عندي تختلفون فيه فتَلْحَنُونء فمن نأى عني من الأمصار 
أشدذفية اتعلافاء وأشدٌ تا الحسمحوايا أصحاى تمده واكتوا للتاسى ها 


.07 المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسبيى» ص‎ )١( 
.١186ص فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» جة.‎ )( 
المصاحف: ابن أبي داود» ص79.‎ )9( 
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2 
فلن جاء حذيفة إلى عثمان يتشد وأخبره بها جرىء تحقّق عند عثمان ما توقعه» وقد 
روى البخاري في «صحيحه» قصة ذلك الجمع في حديث أنس بن مالك جلئعنه ., قال: 
«إنّ حذيفة بن اليهان قدم على عثمان» وكان يُغازي أهل الشام في فتح (أرمينية) 
و(أذربيجان) مع أهل العراقء فأفزع حذيفةً اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان)”". 


كان ذلك في أواخر سنة (5 7ه) وأوائل سنة (5؟ ه) كما قال ابن حجر العسقلاني للّهم”". 


فكرة الجمع: 

لما سَمِع عثمان «لئعه ما سمع» وأخبره حذيفة علتغه ب رأى» استشار الصحابة فيما يفعل» 
فقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح - كما يقول ابن حجر”" - من طريق سويد بن غفلة قال: 
قال علي بن أبي طالب #يلنغه : «يا أيها الناس! لا تغلُوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا خيرا في 
المصاحف.. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منّا جميعًاء قال: ما تقولون في هذه 
القراءة؟ فقد بلغني أنَّ بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهكذا يكاد أن يكون كفرًا. 
قلنا: فيا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناسّ على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. قال علي: والله لو ولت لفعلت مثل الذي فعل7. 


)١(‏ صحيح البخاري» جا ص19. 
(©) فتح الباري: ابن حجر» ج4ة. ص186١.‏ 
(5) المصاحف: ابن أبي داود» ص .7”١‏ 
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حاهتة 

اللحنة المختارة: 

اختار عثمان حيتئغه أربعة لنسخ المصاحف هم: 

زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص. وعبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام”"» وهؤلاء الثلاثة من قريش. 

فقد سأل عثان حلنه الصحابة: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله يَكِةِ زيد 
بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ وفي رواية: أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال 
عثمان: فلِيّمل سعيد» وليكتب زيد)”". 

المنهج في هذا الجمع: 

بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة - ينهم أجمعين - على جمع القرآن على حرف. سلك 
منهجًا فريدّاء وطريقًا سليّاء أجمع الأمة على سلامته ودقته. 

١‏ - فبدأ عثمان عيلئغه بأن خطب في الناس فقال: «أيها الناس! عهدكم بنبيكم منذ 
ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: «قراءة أي و«قراءة عبدالله»» يقول 
الرجل: «والله ما تقيم قراءتك!! فأعزمٌ على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله 
شيء نا جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآنُ؛ حتى جمع من ذلك كثرة» 
ثم دخل عثان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم» لسمعت رسول الله كله وهو أملاه 
عليك؟ فيقول: نعم)””". 


()الإبانة: مكي بن أبي طالب» ص١‏ . 
() فتح الباري: ابن حجر.ء ج9». ص9 .١‏ 
(") المصاحف ابن أبى داود. ص ١‏ ". وانظر جمال القراء» ج١.‏ ص 25. 
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-١‏ وأرسل عثان حقلتنه إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر ##كنا أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إلبكه فارسنلت ينا اليه ومن المعلوم أن هذه الصحف هي 
التي معت في عهد أبي بكر الصديق مها جولئنه على أدق وجوه البحث والتحري. 





- ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة» وأمرهم بنسخ مصاحف منهاء 
وقال عثمان للقرشيين: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
5 3 ل | 4 00 
قريشء فإن| نزل بلسانهم» . 


5- إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيّة علامة تَقَصِرٌ النطقّ مها 


وا 
- لمَتَيس]4”'' التي قرتت أيضًا (فتثبتوا)””". 
0 0 قرتت أيضًا 0 
ل 
أ- ف( وَوَصّن هآ إِبْهِمُ 6 هكذا كتبت في بعض المصاحف وفي بعضها: (وأوصى)”". 


)١(‏ صحيح البخاري» ج". ص19. 

(6) سورة الحجرات. الآية:”. 

(”) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر في القراءات العشرء ابن الجوزي. ج؟. ص .)75١‏ 

(5) سورة البقرة الآية:094؟. 

(0) الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزايء والباقون بالراء المهملة (إ تحاف فضلاء 
البشر: اليناف صن ,)١57‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:77١.‏ 

(0) وهي قراءة نافع وابن عامر (إ تحاف فضلاء البشرء ص58 .)١‏ 
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ب- 7 # وسَارعْوا إل مَمِْرَوَ ين رَيَكُمْ 4" بواو قبل السين في بعض المصاحف. 
وفي بعضها بحذف الواو”". 

وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثان بنسخ منها إلى الأمصار الإسلامية, 
حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد وكان زرُبَيّد بن الحارث في المدينة 
يتفرغ في رمضان من كلّ سنة لعرض المصاحفء فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يديه 
مصحف أهل المدينة”". 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان حي : 

مير هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 

١‏ - كتب القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة هو حرف قريشء وقد كتب 
مجردًا حتى يحتمل أحرفًا أخرى”». فإن لم يحتمل إلا حرفًا واحدًا كتب بلسان قريش. 
قال ابن القيم خلّه: «جمع عثمان «لتغه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي 
أطلق لهم رسول الله يكل القراءة بها نا كان ذلك مصلحة)". 


؟- إهمال ما نسخت تلاوته. 


. 177 سورة آل ععمران: الآية:‎ )١( 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر (إتحاف فضلاء البشرء ص75١).‏ 

(؟) المصاحف: ابن أبي داود» ص 176 . وقال المحقق: «ني الآأصل ربيد» ولعل الصواب زيد» يعني زيد بن 
ثابت» وهو خطأء والصواب ما أثبته وهو زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي. انظر: تبذيب الكمال 
1 

(5) انظر ما كتبناه عن القول الراجح فيم| بقي من الأحرف السبعة ص145-/941. 

(5) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص5١.‏ 
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ز0 ح- 

فقد كان قصد عثان عقلتغه جمع الناس على مصحف لا تقديم فيه ولا تأخير» ولا 
تأويل نت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كيب مع تجقءوسمةة ومفرؤفن قراءتة 
وحفظه. خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد”". 

الاقتصار على ما ثبت في العرضة الآخيرة وإهمال ما عداه. 

فقد روى ابن أبي داود في «المصاحف» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» قال: لَّ 
راد عفان آن يكتب المصاحف جمع له اق عشر رجلا من قريش والأتصاره فيهم أب بن 
كعبء وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الرّبْعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان 
يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخحروه. قال محمد: فقلت لكثير - وكان فيهم فيمن 
يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤشرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننتٌ ظنًا أن كانوا يؤحرونها 
لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة» فيكتبونها على قوله”". 

4- الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول يل وإلغاء ما لم يثبت”". 
وقد كان المهدف من جمع القرآن الكريم في عهد عثان «يلتغه تجريده مما لم يثبت من 
القراءات في العرضة الآأخيرة للقرآن على الرسول يله وقد كان بعض الصحابة يقرأ 
بقراءة كان قد سمعها من الرسول كَِةِ ولم تثبت في العرضة الأخيرة””. 


.5١ الإتقان: السيوطي؛ ج١» ص‎ )١( 

)١(‏ المصاحف: ابن أبي داود.» ص77. 

(©) البرهان: الزركثبي» ج١.,‏ ص 775 . 

(5) يحسن النظر إلى ما كتبناه عن الأحرف السبعة والراجح فيم| بقي منها ص/701/94-81. 
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دز 

«- كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الآن. 

قال الحاكم في «المستدرك)»: «إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جع بعضه 
بحضرة الرسول كَل ثم جمع بعضه بحضرة أب بكر الصديق, والجمع الثالث هو في 
ترتيب السور وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان <قنه. أجمعين)”". 
المروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان خنش': 

كان معنى (الجمع) ظاهرًا في جمع القرآن في عهد أب بكر فقد كان القرآن مفرقًا 
فأمر بجمعه. كما قال المحاسبي: «كان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله 
كله فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع» وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء)”". 

إِذَا فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع في عهد الرسول كلك 
لكن الإشكال واللبس هو في الجمعين الثاني والثالث» إذ كيف يأمر عثمان بجمع القرآن 
وهو مجموع في عهد أبي بكر تش ؟! ولذا فإنَّ العلماء يُوْلُون التفريق بين جمع القرآن في 
عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان عنايتهم لإزالة هذا اللبس» ويذكرون فروقًا. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع القرآن بين لوحين, 
وإنها قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي يَللِةِ وإلغاء ما ليمس كذلك»)7". 

وقال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أنَّ جمع أبي بكر كان لدشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحدء فجمعه في 
صحائف مَرَيَّيًا لآيات سُوَرِه على ما وقَمّهم عليه النبي يله وجمع عثمان كان لا كثْر الاختلاف 


200 المستدرك: الحاكمء جك ص9١5١.‏ 
200 البرهان: الزركثى. جا ص778. 
(") البرهان: الزركثشى. ج١.‏ ص 770. 
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زافئ حت 
في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات, فَأَدّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة 
بعض» فخشثي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مُرنبًا لسوره. 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم)”". 

ونستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي: 

-١‏ أنَّ الباعث لجمع القرآن في عهد أب بكر «لئنه خشية أن يذهب شيء من 
القرآن بذهاب حفظته؛ وذلك حين استحرّ القتل بالقراء في حروب الرٌّدَّة أمّا جمعه في 
عهد عثمان جيتئغه فلكثرة الاختلاف في وجوه القراء. 

-١‏ أن جمع أبي بكر عفلتغه يشمل ما بقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة» 
أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على حرف واحد هو حرف قريش مع تجريده حتى 
يحتمل أحرفا أخرى. 

"- أن أبا بكر عقتئغه لم يلزم الناس اتباع المصحف الذي كتبه» أما عثان عيلننه 
فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة وإجماعهم» لذا منعت القراءة بها نسخ من الأحرف 
السبعة ولم يثبت في العرضة الأخيرة» وظهر بذلك ما يعرف بالقراءة الشاذة» ولو صَحَّ 
سندهاء وثبت قراءة النبي كَل بباء وبهذا يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح 
سندها ول يقرأ بها الأئمة كونها نسخت في العرضة الأخيرة”". 


0) الإتقان: السيوطى. ج١١‏ . ص9 10-0 . 
(؟) انظر في هذا ما كتبه د. مساعد الطيار في ملتقى أهل التفسير ني الإنترنت عن الأحرف السبعة ص" 
من 217 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١١‏ ص97 7595-1. 
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؛- أنَّ جمع أبي بكر عطتنه كان مرتب الآيات» وفي ترتيب السور خلافء أمّا جمع 
عثكان فقد كان مركب الآيات والسور باثفاق. 

- أن الجمع في عهد أبي بكر «لئنه بمعنى الجمع في مصحف واحدء وأما الجمع 
في عهد عثان «هذ» فبمعنى نسخه في مصاحف متعددة. 

إنفاذ المصاحف: 

بعد أن أتمّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثان إلى آفاق الإسلام بنسخ منهاء 
وأرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته» فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني» وبعث 
عبدالله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي شهاب”' مع الشاميء وأبا عبدال رحمن 
الشّلّمِي مع الكوفي» وعامر بن عبدالقيس مع البصريء وتلقى التابعون في كل قطر 
قراءة إمامهم. وتفرغ قوم منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة يُرحل إليهم”". 
موقف الصحابي من هذا الجمع: 

وبعد أن أنفذ عثمان المصاحف أمر با سوى مصحفه أن يحرقء, وبعث (إلى أهل 
الأمصار أني قد صنعت كذا وكذاء ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم)””". 

وقد رضي الصحابة «يتتهه ما صنع عثمان» وأجمعوا على سلامته وصحته. وقال زيد 


بن ثابث: افرأيت أضصحاب محمد يقولون: أحسر والله عدان» أحسن والله عفران)0. 


)١(‏ انظر غاية النهاية: ج7”ء ص0١‏ حيث قال: «الصواب ابن أبي شهاب»» وهو عند بعضهم المغيرة بن 
شهاب. 

(؟) مناهل العرفان: الزرقاني» ج١ء‏ ص195-/791. 

(*) فتح الباري: ابن حجر» جة؛ ص١‏ 7؟. 

(4)غريت القران: المسابوري» جا ص /ا؟. 
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حت 

وروى ابن أبي داود عن مصعب بن سعد قال: «أدركت الناس متوافرين حين حرّق 
عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. وقال: لم يُنكر ذلك منهم أحد)”". 

وروى سويد بن غفلة قال: قال علي حنغه : «لا تقولوا في عثمان إلا خيرًاء فوالله ما 
فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا»”'". وعند ابن أبي داود قال: قال علي في 
المصاحف: «لو لم يصنعه عثمان لصنعته)”". 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان عقلئنه, إلا ما روي 
من معارضة عبدالله بن مسعوده وينبغي أن نعلم أنّ معارضته عفلثئه لم تكن بسبب 
حصول تقصير في الجمع. أو نقص أو زيادة» وإنما جاءت معارضته لعدم تعيينه مع 
أعضاء لحن النسخ للمصاحفء وهذا قال: «أَعْرَلُ عن نسخ المصاحف وتَوَلأها رجل» 
والله لقد أسلمت وإنَّه لفي صلب رجل كافر»". ْ 

وروى الترمذي عن ابن شهاب قال: «فبلغني أن ذلك كَرهّه مِن مقالة ابن مسعود 
رجالٌ من أفاضل أصحاب النبي ين)0*. 

وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: «ولم يكن الاختيار لزيد.. إلا أن 
زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبدالله» إذ وعاه كله ورسول الله يَكِةِ حي ولا ينبغي أن 
بطر يلعل أذ هداعا عل طبداللةاين مسعووة لأناؤية) إذاكان الفط للقر ان مله 


. ١9ص المصاحف: ابن أبي داود»‎ )١( 

(1) فتح الباري ابن حجرء ج4. ص18 . 

(؟) المصاحف: ابن أبي داودء ص9١‏ . 

(4) المرجع السابق» ص 270-75 وتفسير القرطبي» ج١»‏ ص 01-67. 


(5) جامع الترمذي. جة ص 5/860. 
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فليس ذلك موجبًا لتقدمته عليه؛ لآن أبا بكر وعمر ينهد كان زيد أحفظ منههما للقرآن» 
وليس هو خيرًا منهماء ولا مساويًا لما في الفضائل والمناقب» وما بدا عن عبدالله بن 
مسعود من نكير فشيء تَتَجّه الغضبٌ» ولا يعمل به ولا يؤخذ به ولا يُشك في أنه 
له قد عرف بعد زوال الغضب عنه حَسْنَ اختيار عثمان ومن معه من أصحاب 
رسول الله يِه وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم)”"'. 

واد ذلك الذهبي فقال: «وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثان ولله 
الحمد)”"". وقال ابن كثير: «وإنها روي عن عبدالله بن مسعود شيء من الغضب بسبب 
أنه لم يكن من كتب المصاحف. إلى أن قال.. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق»”". 

فإن قيل: كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف التي أمر 
الرسول كلد بقراءة القرآن مها؟ 

قيل: إِنَّ أمره إياهم بالأحرف السبعة لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر 
إباحة ورخصة.. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية الأحرف تاركين ما 
عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون به الواجبء. وهو أحد هذه 
الأحرف. فإذا حفظوه ونقلوه فقد فعلوا ما كلفوابه©). 


.07 تفسير القرطبى.» ج١. ص‎ )١( 
.7١ فضائل القرآن: ابن كثير» ص‎ )”( 
انظر تفسير ابن جرير الطبري» ج١» ص 15 » وما بعدها.‎ )( 
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زد ح 

وقد علّل ابن القيم #ه جمع الناس على حرف واحدء وهو أيضًا تعليل حسن للاقتصار 
على ما يحتمله الرسم منها حيث قال: «فل| خاف الصحابة غم على الأمة أن يختلفوا في 
القرآن» ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف» فعلوا ذلك» 
ومنعوا الناس من القراءة بغيره» وهذا ىا لو كان للناس عدّة طرق إلى البيت» وكان سلوكهم 
في تلك الطرق يوقعهم في التفرّق والتشتيت» ويطمع فيهم العدوء فرأى الإمامٌ جمعهم على 
طريق واحد, فترك بقية الطرق جاز ذلكء ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى 
المقصود. وإن كان فيه نبي عن سلوكه لمصلحة الأمة)”". 


.١5ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم»‎ )١( 
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ترتيب سورالقرآن الكريم وآياته 

هذا مبحث مهم من المباحث الحليلة» أولاه العلماء اهتمامهم وعنايتهم» وزادت قيمته 
ومكانته حين ظهر الاتجاه الحديث في الدراسات القرآنية بتناول السور القرآنية مستقلة بناء 
عل الوعنة الر ضوعي وان كّ سور ذا هدفٍ معن وغرض أساس نزت لأجله. 
وأكَّدُوا على هذا المعنى باعتباره مدخلا لفهم معانيها وكشف أسرارها وحِكَّيهاء ثم بنوا على 
ذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وبيان المناسبات بين الآيات والسور. 

وتقسيم القرآن إلى سور وآيات من خصائصه التي لا يشاركه فيها كتاب آخر. قال 
الجاحظ: «سمى الله كتابه اس مخالفًا لما سمّى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل. 
سمى جملته قرآنّاك ىا سمِّوًا ديوانّاء وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها آية كالبيت» 
وآخرها فاصلة كقافية)”". 
أونا: سور القرآن الكريم: 

السور: جمع سورة؛ وفي نطق (السورة) لغتان: 

أولاهما: (السؤرة) بال همزة مشتقة من (أسأر) أي: أبقَى. (والسّؤر): البقية التي تبقى من 
شرب الشارب في الإناء» وسَمّيت سُوؤْرة كأن السؤرة بقية جملة القرآن وقطعة منه. 

ثانيهها: (السورة) بدون همزء ومعناها في اللغة: المتزلة والشرف وما طال من البناء 
وحسنء والعلامة. وسّميت السورة سورة لارتفاعها وشرفها وكونها علامة على صدق 
من جاء بهاء ودليلًا على أنَّ هذا القرآن من عند الله؛ وهي تشبه السّوْرَ من وجهين: 


الأول: أن السّور له علو حمّىُ» والسورة لما علو معنوي. 


.5١ص‎ .١ج الإتقان: السيوطي.‎ )١( 
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الثاني: أن السور يقوم بناؤه على لَبِنّات بعضها فوق بعضء والسورة يقوم بناؤها 


على آيات يتبع بعضها بعضًا. 
طريق معرفي السورة: 


معرفة سور القرآن الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 
عدد سور القران: 

قال الزركشي خخقه: «اعلم أنَّ عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحلّ والعقد مئة 
وأربع عشرة سورة ى| هي في الملصحف العثاني» أوها الفاتحة وآخرها الناس. وقال 
بجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم 
الل سيد النبي يَكةٍ كلا منه)) 7 . 
أسماء السور: 

تنقسم سور القرآن من حيث تعدد الاسم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له اسم واحد: وهو أكثر سور القرآنء مثل: النساءء» الأعراف. الأنعام» مريم» وغيرها. 

الثاني: ما له أكثر من اسم: ويشمل هذا النوع سورًا لها اسان كسورة (محمد) كَلِلٍ 
حيث تسمى (القتال)» وسورة (الحاثية) تسمى (الشريعة)» وسورة (النحل) تسمى 
(العم) لما عدد الله فيها من النّعم على عباده””. 


.70 ١ص‎ .١ج البرهان: الزركثثى.‎ )١( 
.7 (؟) البرهان: الزركثى. جاء ص19‎ 
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ويشمل سورًا لها ثلاثة أسماء مثل (المائدة) وتسمى (العقود) و(المنقذة)”» ومثل 
سور غافر وتسنيئ ( الول لقم )0 

ويشمل سورًا لما أكثر من ثلاثة أسماء مثل سورة التوبة» ومن أسمائها (براءة) 
و(الفاضحة) و(الحافرة). وقال حذيفة: هي سورة (العذاب). وقال ابن عمر: كنا 
ندعوها (الُْشْفَشِْقّة). وقال الحارث بن يزيد: كانت تدعى (الْبَعْثِرة» ويقال لهما: 
(القزوة يقال هاة ( الويف 

وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اس منها (أَمّ الكتاب) و(أَمٌ 
القرآن») و(السبع المثاني») و(الصلاة) و(الحمد) و(الوافية) و(الكنز) و(الشافية) 
و(الشفاء) و(الكافية) و(الأساس). 

الثالث: أن تُسمَّى عدة سور باسم واحدٍ: ومن ذلك تسمية البقرة وآل عمران 
ب(الزهراوين)» وتسمية سورتي الفلق والناس ب(المعوذتين)» وتسمية السور المبدوءة 
ب(حم) ب(الحواميم). 
مصد ر السميبي: 

اختلف العلماء في مصدر أسماء سور القرآن الكريم: 

١‏ - قيل: إنها اجتهادية» واستبعد الزركشي ليوا 


." ١ روى أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب» تفسبر القرطبي» ج". ص‎ )١( 

() البرهان: الزركشي. ج١ء‏ ص ١‏ 75. 

(©) المرجع السابق. 

(5) الإتقان: السبيوطي؛ ج١.‏ ص017-57., وانظر البرهان: الزركثبي» ج١.‏ ص1759-١77.‏ 
(5) البرهان: الزركثبي» ج١.‏ ص .77١‏ 
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- 

؟- قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح. قال السيوطي: «وقد ثبت جميع أسماء السور 
بالتوقيف من الأحاديث والآثار)”". 
أقسام السور: 

وق واثلة بن الأسقع أن النبي كَل قال: «أعطبت مكان التوراة السبع» وأعطيت 
مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثانن» وفضلت بالمفصل)”". 

وعلى هذا فإن سور القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: 

- الآول: الطوال وهي سبع: 

البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» واختلف في السابعة 
فقيل: (الأنفال والتوبة) معًا؛ لأنهم كانوا يعدونها سورة واحدة لعدم الفصل بينها 
بالبسملة. وقيل: إن السابعة هي سورة يونس. والصواب أن سورة التوبة وحدها أولى 


من سورة يودس. 


- الثاني: المنون: 
وهي ما يلي السبع الطوال» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاريها. 
- الثالث: المثانى: 


وهي ما يل المئين» وسميت بذلك لأنها تَدَنَى في الصلاة وتكَرّر أكثر من الطوال والمئين. 
و 7 
- الرابع: اللفصل: 
وهو مايل ال مثان من قصار السور إلى آخر القرآن» وسّمّي بالمفصّل لكثرة الفصل بين 
سوره بالبسملة» وقيل: لقلّة المنسوخ منه. وهذا يُسمى بِالْحَكَم أيضّاء كما روى الإمام 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ج؛. ص5:4١.‏ قال الألباني: «الحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم» 
الصحيحة. ج23 ص19 5. 
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5 جم 4 .2 
أحمد عن ابن عباس أنه قال: (إن الذي تدعونه المْفصَّل هو المخكم0. 

وقد اختلف العلاء في أوله فقيل: من أول سورة (ق)» وقيل: من أول (الحجرات)؛ 
وقيل: من أول (القتال). وذكر الزركشي والسيوطي اثني عشر قولًا في ذلك”". 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام: 

أ - الطوال: من أوله إلى سورة (البروج). 

ب- وأوساطه: من سورة (الطارق) إلى سورة (البينة). 

ج- وقصاره: من (الزلزلة) إلى آخر القرآن. 

وفي سورة الفاتحة خلاف. فقيل: من أوله» وقيل: من المفصل””". 
ترتيب السور: 

للعلاء في ترتيب السور في القرآن الكريم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن توقيفي, وأنّه ‏ 
توضع سورة في مكاءها إلا بأمر من الرسول مَلْةٍ عن جبريل عَيْنهه عن ربه عز شأنه 
كاركب الأراع شو سوام 

قال أبو بكر الأنباري: «اتساق السور كاتساق الآيات والحروف». كل عن النبي 
كه فمن قدَّم سورةً أو أَخَرَّها فقد أفسد نَظْمَ القرآن»2». 


./7 مسند الإمام أحمد. جاء ص 07 7» وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح ج: » ص‎ )١( 
.17 البرهان: الزركشي. ج١. ص 55-755 5؟» والإتقان: للسيوطي» ج١. ص‎ 0( 

(©) فتح الباري: ابن حجرء جم ص9 160 . 

(4) الإتقان: السيوطي» ج١»؛‏ ص؟57. 
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وقال الكرماني في «البرهان»: «ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ 

اهداتري 
2 شاع كه 

وقال الطيبي: «أَنَزِلَ القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
: 7 1 ا . ُ و 
اللوح المحفوظ)”". 

واقال أبو عقر الفعاس الزن « اليه امورو ها 2 لاقم من وسول الله" . 

وقال ابن الحَضّار: «ترتيب السور ووضع الآيات موقيعها | كان بالوحي)””. 

وغير هؤلاء من العلماء. ومن أدلتهم: 
ترتيبه بالاجتهاد لتمَسَكَ أصحابُ المصاحف المُخالفة في الترتيب بمصاحفهم. 

لادقال ابن عجر العبقلان خله: ذوعا يذل عل أن قرفب الصبيحف كان توقيفيًا نيا 
أخر جه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفى» قال: كنت في الوفد 
الوق اسلمواامن فى وفيس تهالكا امحابه رمو اللش كلك قكاء عبتن عر بون 
و ا عه : 
القران؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سور وتسع سورء وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى تختم». ثم قال ابن حجر: «فهذا يدل على أن 
ترتيب السور على ما هو في الملصحف الآن كان في عهد النبي كل" ". 


)١(‏ البرهان: الزركثي. ج١ء‏ ص5 5» والإتقان للسيوطي» ج١.‏ ص17. 
(؟) الإتقان: السيوطي» ج١اء‏ ص57. 

(*) المرجع السابق» جاء ص 57. 

(5) المرجع السابق» ج١.‏ ص7 . 

(5) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جة؛ ص 57-47 . 
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وإذا جمعت أعداد السور المذكورة هكذا (6+17+/17+11+9+17) كان المجموع 
(50) سورة. قال الزركثى: «وحينئذ فإذا عددت ثإانيًا وأربعين سورة كانت التى 
بعدهن سورة (0)3”'". وهذا يدل على أنْ السور كانت مرتبة في عهد الرسول كَل. 
“- قال السيوطي له: «ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رُنَّبت وَلاءً (يعني 
متوالية) وكذا الطواسينء ولم ترتب المسَبّحات ولاءً» بل فصل بين سورها وفصل بين 
(طسم) الشعراء و(طسم) القصص ب(طس) ف أنها أقصر منهماء ولو كان التركيييا 
اغعيامًا كرك السيدات ول احرف (طن )عو القخضصض 1 
القول الثاني: أن ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة «يذ . وهذا قول جمهور العلماء. 
قال ابن فارس: حَمْعُ القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطوال 
وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابة. وأمّا الجمعٌ الآخر وهو جمع الآيات في 
0 0 صَلائه > ١‏ 1ء ِ 
السور فهو توقيفي تولاه النبي يَليِة | أخبر به جبريل عن أمر ربه' '. 
١‏ - اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع القرآن» فلو كان توقيفيًا 
تفقت مصاحفهم كا اتفقت في ترتيب الآيات» فقد كان مصحف علي مُرَِّبًا على النزول» 
واولك مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» ومصحف أي الفاتحة. ثم 
البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران. 


)١(‏ البرهان: الزركشي» ج١ء‏ ص57 7. قلت: هذا إذا لم نعد الفاتحة» أما إذا عددناها فإن التي بعدهن سورة 
(الحجرات»» ولهذا وقع الاختلاف في أول المفصلء ومن ل يعد الفاتحة من الطوال فقد عدها من المفصل. 

(0) الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص”7. والمقصود ب(طس) سورة النمل. 

7 الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص57. 
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حت 

-١‏ ما رواه مسلم في (صحيحه) عن حذيفة حهلئته : أن النبي وَل صل بالبقرة» ثم 
النساء ثم بآل عمران في ركعة”". قال عياض: «هو دليل لكون ترتيب السور وقع 
باجتهاد الصحابة حين كتبوا المصحف)2". 

القول القالك؟ آن تركب »عضن السور كان توقفتاء وبعهبها قا بالستهاد المحاءة: 

قال الزركشي: «مالّ ابن عطية إلى أنَّ كثيرًا من السور كان قد عُلِمَ ترتيبُها في حياته 
يل كالسبع الطوال والحواميم والمفصلء وأنَّ ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوّض 
الأمر فيه إلى الآمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر ما نصّ عليه ابن عطية» ويبقى منها 
قليل يُمكن أنْ يجري فيه الخلاف)”". 

مناقشة الأدلة: 

-١‏ استدل القائلون بالتوقيف في ترتيب السور بإجماع الصحابة على ترتيب عثمان 
لنت , وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن إجماعهم على ترتيب عثمان لا يشترط له أن 
يستند إلى التوقيف عن الرسول كه فقد وافقوا عثمان على هذا الترتيب توحيدًا لكلمة 
الأمة» وقطعًا لأسباب الاختلافء كما وافقوا على الاقتصار على حرف واحد. 

أما استدلالهم بحديث حذيفة فإنّ ذكر العدد لا يلزم منه ترئيب السورء بل قال ابن حجر 
نفسه الذئ انتدل ذا النديقه «وفعول "أن الذي كان مركا هل عرب المفضل خخاض: 
قافنا عدا 


)١(‏ صحيح مسلم: جاء ص0775-/07717. 

.١78ص إجمال البيان: عبدالله بن أحمد.‎ )١( 

() البرهان: الزركثبي» ج١ء‏ ص 58-7517 ”, وانظر الإتقان: السبيوطي. ج١.‏ ص 17. 
(5) الإتقان: السبيوطي» ج١ء‏ ص7 . 
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وأما استذلال السيوطي فإِنّ ما أورده لا يلم منه أن ترقيب السور توقيفي» فعدم 
ترتيب المسبّحات ولاء قد يكون مراعاة مناسبات أخرى أهم من مثاشبة فوائح السورء 
ولهذا مال السيوطي نفسه إلى رأي آخر. 

؟- وأما القائلون بأن الترتيب كان كله بطريق الاجتهاد» فإنّ من أدلتهم اختلاف 
ترتيب السور في مصاحف الصحابة» ولا يصلح هذا دليلًا على ما ذهبوا إليه» فقد يكون 
ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف. فلم| بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم. 

وأما استدلالههم بأن الرسول يَلِ قد صَلّ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة فلا يدل 
على ما ذهبوا إليه كما قال السيوطيء وعَلَّلَ ذلك بقوله: «لأن ترتيب السور في القراءة ليس 
بواجبء ولعله فعل ذلك لبيان الجواز»”". 

دروام إلراى القالتك. ف تمسعة إل آدلة الرا الأوله يوهت أن #رسيه السبور 
توقيفيء أمّا القسم الاجتهادي فإنَّ أدلته ضعيفة لا تستند إلى دليل قوي. 

الرأي الراجح: 

3 استعراض الأدلة يوقفنا على ثبوت التوقيف في ترتيب أكثر سور القرآن الكريم» وما ل 
يَرِدْ دليل على ترتيبه لا يعني أَنَّهِ زنب بطريق الاجتهاد» فقد يكون ترتيبه بدليل لم يصل إلينا. 

وعلى هذا فإنَّ الرأي الراجح أن ترتيب سور القرآن الكريم كترتيب آياته بالتوقيف 
عن الرسول يكل عن جبريل طَينّهم عن ربه يله مع ما في أدلّة هذا الرأي من الاحتمال 
كما ذَكِنَ إلا أنه أقوى الآراء. 





200 الإتقان: السيوطى» جا ص١1‏ . 
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الموقف من هذا الترتيب: 


وعلى كل حالء ومههما يكن من أمرء سواء أكان هذا الترتيب الذي نجده في 
المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهاد. ثم أجمع الصحابة عليه» ومضت الأمة 
على قبوله» فيجب التمسك به». والإعراض عن الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب 
المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غير ذلك؛ لأدان اريي سور معان ار 
عن معاني الترتيب في آياته» جَدَّ كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضلًا عن 
خالفة الإجماع وما في ذلك من مفاسد عظيمة. 

أمّا ترتيب السور في التلاوة فليس بواجب وإنا هو مندوب. إلا في تعليم الصبيان» 
فالأولى أن يبدأ بم من آخر المصحف إلى أوله. والله أعلم. 
حكمنٌ تسوير القران: 

لتقسيم القرآن الكريم إلى سور حِكّمٌ عديدة منها: 

-١‏ التيسير والتشويق لمدارسة القرآن الكريم وحفظه. إذ لو كان سبيكة واحدة 
لل بحاقلف وضعيت مدازساة. 

-١‏ الدّلالة على موضوع السورة وأهدافهاء إذ إن لكل سورة موضوعًا خاصًاء 
وأهدافًا معينة» فسورة يوسف تُترجم لقصته. وسورة التوبة تتحدث عن المنافقين 
وتكشف أسرارهم.. وهكذا. 

“- التنبيه إلى أن الطول ليس شرطًا من شروط الإعجاز والتحدّي» فسورة الكوثر 
ثلاث آيات» وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. 

5- التدرج في تعليم الأطفال من السور القصار إلى السور الطّوال تيسيرًا من الله 
لعباده لحفظ كتابه. 
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ه- أنَّ الكتاب إذا انطوت تحته أنواع وأصناف وأبواب وفصولٌ كان أحسن وأفخم 
من أن يكون بايًا واحدًا. 

1- أن القارئ إذا ختم سورة أو جزءًا كان أنشط له وأبعث على التحصيل 
والاستمرار في التلاوة منه لو استمر على الكتاب بطوله؛ كالمسافر إذا قطع ميلًا نفْسَ ذلك 
عنه وتجدد نشاطه؛ ولذا جَرّئ القرآن أجزاءً وأحزايًا وأرباعًا وأخماسًا وأعشارًا. 

عذآن انناف واسكلاق سورة اعد أن حلم كناب الللملاظة ممهلة يها 
فيعظم عنده ما حفظه. ويحرص على معاهدته وتكرار تلاوته» ومنه حديث أنس «قلئه 
«كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا»”". 

- إن الفقصيل .سب ادن الأنتكا ني والنظائر وباادمة بعضييا انعفن »ولاك 
تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظه”". 
ثانيا: آيات القرآن الكريم: 
تردق الى 

الآية في ا للغة تطلق على عدة معان منها: 


."6 ا معجزة» ومنه قوله تعالل: سل بن سه يل كم اينهم من ءيق ين‎ - ١ 


ًٌُ 


." وشرح السنة» البغوي ج17. ص05‎ 2171-1١7١ مسند الإمام أحمدء ج"اء ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير الكشاف: الزمخشريء. ج١ء‏ ص ١‏ 4 7» وقال الجرجاني في حاشيته على الكشاف: «وكون التفصيل 
سبب تلاحق الأشكال من حيث إنه يورد في كل منها الأمور المتلائمة» فتتلاحظ حينئظٍ المعاني» 
ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه» الكشاف ج١.‏ ص١5‏ 7. 

(؟) سورة البقرة» الآية: ١١؟.‏ 
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ل اتبريرو 


؟- العلامة» ومنه قوله تعالى: (إنَّ ايد مُنحكوء أن يَأنِيَكُم التََابُوتُ فِيهِ 
َه ف 0 

"- العبرة» ومنه قوله تعالى: (إنَ في ذلك لَآَيَهٌ كم إن هدش مُؤمذيرت (70)88". 

4 - البرهان والدليل» ومنه قوله تعالى: [ وَمِنْ َيِه خَلْقْالسَمُوتٍ وَالْأرَضٍ 776" 

- الأمر العجبء تقول العرب: «فلان آية في العلم وفي الجمال». 

5- الجماعة» تقول العرب: «خرج القوم بآيتهم» أي: بججاعتهم”". 

والآبة في الاصطلاح: 

طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. 
المناسبت بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

لآن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء وهي علامة على صدق 
من جاء بهاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر» وهي دليل وبرهان على أن هذا القرآن 
من الله تعالى» وهي من الآمور العجيبة لسموها وبلاغتها وإعجازهاء وهي جماعة من 
الحروفء فمعانيها في اللغة موجودة في معناها الاصطلاحي' '. 


.١ 5/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة البقرق الآية: 54 ؟. 

(") سورة الروم,ء الآية:77. 

(:) البرهان: الزركشي. ج١ء‏ ص7155. 

(5) انظر: مناهل العرفان: الزرقاني» ج١ء‏ ص ١‏ 737037-11 . 
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إطلاق الآين: 

تطلق الآية ويراد مها: 

-١‏ الآية» ومثاله قول ابن مسعود حفلئنه : أعظم آية في القرآن: 7 أله لا إِلَهَ إلا هو 
اا 

١‏ - وقد يطلق لفظ الآية على ما هو أكثر منها. 

كقول ابن مسعود «وتعنه : أخوف آية في القرآن: (هَ تل تن ا 
150 وتن يمل عنتنال روم 33400 فإهيا آينان باتفاق 7 . 
عدد آيات القرآن الكريم: 

أجمع العلماء على أنَّ عدد آيات القرآن لا يقل عن ستة آلاف آية ومئتي آية» ثم 
اختلفوا في الزيادة”©: 

- فمنهم من لم يزد على 

- ومنهم من قال: ومئتا آية وأربع آيات. (5 )17١‏ آية. 

- ومنهم من قال: وأربع عشرة آية. (1715) آية. 

- ومنهم من قال: وسبع عشرة آية. )171١1/(‏ آية. 

- ومنهم من قال: وتسع عشرة آية. (1519)اية. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:700. 

(؟) سورة الزلزلة» الآيتان:/١8-1.‏ 

() الدر المنثور: السيوطي» ج١»‏ ص77 7. 

(؟) انظر مناهل العرفان: الزرقاني» ج١.‏ ص 7-176 7037. 
(5) الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص١5.‏ 
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- ومنهم من قال: وخمس وعشرون آية. (1775) آية. 

- ومنهم من قال: وست وثلاثون آية. (17777) آية. 

وغسن ذلكه. 
سبب الاختلاف وأثره: 

سببه أن النبي يَكِِ كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف؛ ليعلم أصحابه أنها وَأهن 
آية» حتى إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنى» فيحسب من لم يسمعه 
أولا أخنا لست فاصلة فَخل الآفين ابةواحدة» ولذاشتلف العدد 

وليس لهذا أثر يُذكر ما دام القرآن الكريم سانًا من الزيادة أو النتقصان, فالقطعة من 
القراش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلة» ثم قاسها إنسان آخر بذراعه القصيرة. 
فسيكون هناك اختلاف في العدد سببه اختلاف المقياس مع سلامة القطعة من الزيادة 
أو النقصان في الحالين. 
ترتيب الآيات في القرآن الكريم: 

قال الإمام السيوطي <: «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات 
توقيفي لا شبهة في ذلكء أمّا الإجماع فَتَقَله غير واحد منهم الزركشي في "البرهان". 
وأبو جعفر بن الزبير في " مناسباته" وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه 
يِه وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين»”"2» ثم ذكر عددًا من النصوص والآثار 
الشاهدة على ذلك. 

فقد كان جبريل لَه ينزل بالآيات على الرسول يَلِ ويُخبره بموضعها من 
السورة» ثم يقرؤها الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه» ويأمر كتاب الوحي 
بكتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من السورة. 


()الإتقان: السيوطى. ج١.‏ ص١1.‏ 
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وكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القرآن الكريم مرتبة في الصلوات المفروضة 
والنافلة» وفي مواعظه فيسمعها أصحابه ويحفظونها كما سمعوهاء وكانوا يَعْرضْون على 
الرسول يَلَدْةٌ ما كتبوه على الترتيب المعروف» وشاع ذلك وملا البقاع» والمسلمون 
يتدارسونه فيم| بينهم ويقرؤونه في صلواتهم» ويأخذه بعضهم عن بعض بالترتيب 
القائم» فليس لأحد من الصحابة يد في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريه”". 

وقد نقل السيوطي عددًا من نصوص العلماء في ذلك منها قول مَكيّ وغيره: ترتيب 
الآيات في السور بأمر من النبي يك وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «ترتيب الآيات 
أمر واجبء وحكم لازم» فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا». وقال ابن 
الحصار: «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إِلَّ) كان بالوحيء كان رسول الله كلل 
يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا». وقد حصل اليقين من النقل المتواتر مهذا الترتيب 
من تلاوة رسول الله كه وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف)”". 
طريقي معرفن بدايي الآيث ونهايتها: 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية وهايتها قولان: 

القول الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا بتوقيف من 
الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه» وإنَّا هو محض تعليم وإرشاد من 
الرسول5ةة. 


,7 5 ١-5194 انظر: مناهل العرفان: الزرقاني» ج١ء ص‎ )١( 
11-51١ الإتقان؛ السيوطى: جح ١و ص‎ 
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_- 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

-١‏ النصوص الواردة عن الرسول كَل بتحديد عدد الآيات في بعض السور أو 
تحديد مواضعهاء كقوله عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: «هي السبع المثاني»”"'» وقوله 
كِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”"» وقوله يَكِ: «تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء»”". 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» نما يدل على أنه لولا أنَّ الرسول يَكلةِ هو الذي 
بين الآيات من حيث بداياتها ونهاياتها لما عرفنا بداية الآيتين في آخر سورة البقرة مثلا. 
ولاآية الصيف ولا الآيات السبع في الفاتحة. 

- أن العلماء” عدوا الم 4 آية ولم يعدوا نظيرها #اكر 4 آية» وعدوا #الَمص» ا 
وم يعدوا نظيرها وهو #المر 4 آية» وعدوا ليس 4 آية» ولم يعدوا نظيرها #أطس 4 آية, 
وعدوا حم 2 عَسَقَ (4)8 آيتين» ولم يعدوا نظيرها (كهيعص» آيتين» بل آية 
واحدة» فلو كان الأمر مبنيًا على القياس لم يفرقوا بين المثلين. 

القول الثاني: وقيل: إِنّ معرفة بداية الآيات ونهاياتها منه ما هو سماعي ومنه ما هو 
قيابي» ومرجع ذلك إلى الفاصلة للآية. 


.115-1١ الإتقان: السيوطى» جاء ص‎ )١( 
.٠١7؟ص رواه البخاري» جاءهء‎ )( 


(9) رواه البخاري» جا . ص .٠١‏ ومسلم. ج١.‏ ص 50050. 
0 


عدّوها آبتين» و«طينّ 4 و« الَرَ 4 و( الجر 4» وما كان مفردًا وهي (ق3ْ» و( ص 4 فلم يعدو 
شيئًا من ذلك آية. 
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في ثبت أنَّ الرسول يَللةِ وقف عليه دام تحققنا أنه رأس آية» وما وصله دائً) علمنا 
أنه ليس بآية» وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الأمرين» وهذا مجال للقياس 
ولا محظور فيه؛ لأنه لا يودي إلى زيادة ولا نقصان في آيات القرآنء وإنَّ) غايته تعيين 
حل الفصل أو الوصل”". 

والرأي الراجح: 

أنَّ معرفة بداية الآيات ونهاياتها توقيفي لا مجال للقياس فيه. 

قال الزركشي: «قال بعضهم: الصحيح أَنَّما إن تُعلّمُ بتوقيف من الشارع لا مجال 
للفياس فيه كمعرفة السووة”. 

وقال الزمخشري: «علم الآيات توقيفي لا مجال للقياس فيه»””". 
فوائد معرفت الآيات: 

ذكر العلاء لتقسيم السورة إلى آيات حِكّ) كثيرة منها: 

-١‏ العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي يك وفي حكمها الآية الطويلة» 
ووان ذلك أن الله 4ق فذى الناس أ باتو اابسورة مع كل القرا نوو اقصر سورة فق الغرآة 
هي سورة الكوثر» وهي ثلاث آبات قصار» فدلٌ على أن كل ثلاث آيات قصار معجزة. 

؟- يرى بعض العلماء أن الوقف على رأس الآية شنة» وتحديد رأس الآية مُعِين على اتباع السّئة. 





(0) انظر البرهان: للزركشى» ج١ء‏ ص7/8-7577 2.7 وانظر مناهل العرفان: للزرقاني» ج١.‏ ص 0-177 "77. 
200 البرهان: للرركثى. جا ص17 7. 
(©) الكشاف: الزمخشري» جاء ص186١.‏ 
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زنن ح 

-٠‏ هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معرفة الآي» ذكرها السيوطي ”عله 
ومنها: 

أ- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدا سبع آيات عند الشافعي. 

ب- اعتبارها في خطبة الجمعة: فإنَّه يجب فيها قراءة آية كاملة من القرآن» ولا يكفي 
شطرها إلا أن تكون طويلة. 

ج- اعتبارها في طول الصلاة فقد ورد أنه كلِ كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المثّة 
آية» وكذا اتخاذها مقياسًا زمنيًا للفارق بين الآذان والإقامة. 

د- اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام. 

فوائد: 

اعلم أنَّ العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في عدد آيات القرآن الكريم» وعدد 
كلماته وعدد حروفه» وسبب ذلك أنَّ النبي يي كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف. 
فإذا عُلِمَ محلّها وصَّلّ للتمام فيحسب السامع أئَّا ليست فاصلة. 

وسبت اللععالاف قن هده التروف أن يعقى العراء يعد البسملة ايلا أل كل 
سورة» وبعضهم لا يعدهاء وأحرف امد ونحوهاء منهم من يعدها ومنهم من لا يعدها. 

وسبب الاختلاف في عدد كلمات القرآن أنَّ الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسمء 
وأقتبار كل متها ججائزه وكا مح الجلر ام عير اند نر 80 


وأطول سورة في القرآن الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي الكوثر» وهي ثلاث آيات. 


200 الإتقان: السيوطى» جاء ص214 وانظر مناهل العرفان: الزرقاني» جاء ص/7179-7717. 
() البرهان: الزركشى؛ ج١»؛‏ ص ؟07١.‏ 
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وأطول آية: آية الدّين» وهي الآية )١85(‏ من سورة البقرة» وأقصر آية (وألضّح 4 و ووَالفَجْر). 

وأظول كلمة فيه لقا كنار ا ولام 

أمَا أنصاف القرآن فثمانية: 

- فنصفه بالحروف (النون) من قوله: نُك 4280 [75] في سورة الكهف. والكاف 
من نصفه الثاني» وقيل عين (شَمْتَطِيمَ 6" وقيل: اللام الثانية من (وَلَتَطَفٌ 76". 

- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: (وَلبُلُودُ (45 ]٠١1‏ من سورة الحجء وقوله 
تعالى: (وَطْمُ مَمَِعُ مِنْحَدِيدِ 11405 ]١‏ من نصفه الثاني. 

عبونفيقه بالآبات 1517 48140007 ]من سورة الشعراء» وقولة فال دلق 
لسّحَرَهُ 4 [57] من نصفه الثاني. 

- ونصفه على عدد السورء فالأولٌ (الحديد) والثاني من (المجادلة)2». 

أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة متوالية ثانية أحرف في سورة 
يوسك: اق 21د ع2 4555 من الآية الرابعة: 

وفي القرآن آيتان تجمع كل واحدة منهما حُروف المُحجَم وهما قوله تعالى: لمُحَمَدوَسُوأ 


ره سر 


أَهِ) الآية 79 من سورة الفتح وقوله تعالى: (ثُمَ أنَرَلَ عَلِيكمْ ين بعد لعي أمنة مَاسا4 


)١(‏ سورة الحجرء الآية:77. 
)١(‏ سورة الكهفه. الآية:/51. 
() سورة الكهف. الآية:9١.‏ 
(:) البرهان: الزركثبي» ج١,‏ ص 7057 . 
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وفي القرآن سورة في كل آية منها اسم لله تعالى هي سورة المجادلة. 


وفي القرآن ن آية فيها ١7‏ ميا هي 9 قِيِلَ ينح أشيط يس ينا ور يَكَتِ 4 الآية 4؟ من 
ضورة هوده ون آي الذيد مهما 
وليس في القرآن حاء بعدها حاء إلا في موضعين: 
- الأول في البقرة (7375) 9عْقَّدَةَ ألتِكاح حي 4. 
- الثاني في الكهف )٠١0(‏ (لآ أَبَرَح حَوّ4. 


وعدد كلمات القرآن الكريم (1/579/) كلمة» وقيل: (57”31/ا/ا), وقيل: 
00 وقيل غير ذلك. 


وعدد حروفه (717015”) حرفاء وقيل: »)7370<٠١(‏ وقيل: (7501/50) حرقًا. 


قال السيوطي: والاشتغال باستيعاب ذلك ما لا طائل تحته”". 


قلت: فيه رياضة للنفس وترويح للذهن في أطهر ميدانء والله أعلم. 


(0) الإتقان: السيوطى» ج١»‏ ص 27١‏ وقد نقلت أغلب هذه الفوائد من البرهان: للزركثى» ج١ء‏ ص54 57057-17. 
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و 
المكي والمد ني 


من المعلوم أن الرسول يل قضى فترة من حياته في مكة قبل البعثة وبعدهاء ثم 
هاجر إلى المدينة النبوية» وأقام فيها إلى وفاته كَكةِ. 

وقد نزل عليه القرآن الكريم في الأمصارء والقرى, والجبال» والوهاد. والآودية, 
والسفوح. والدورء والبراري» وفي أوقات مختلفة في الليل» والنهار. والسفر» والحضرء 
والصيف. والشتاء» والسلم» والحرب. 
فوائد عديدة لفهم النصوص القرآنية» واستيفاء معانيهاء واستقصاء مدلولاتها. 

وعندما كان القرآن ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان المشركون 
كثرة» وللحديث مع الكفار أسلوبه. ولمخاطبة المسلمين طريقتها. 

فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهم» وينافح عنهم وسط هذه 
البيئة من الأعداء المشركين» وهم بحاجة إلى من يأخذ بأيد هم ويثبت قلومهم. 

والقرآن في مكة يقارع الخصوم. ويحطم معتقداتهم الزائفة با حجة والدليل» ويدفع 
الشبهات» ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والترهات» وهم أهل لجاج وعناد 
وإصرار واستكبار» وظل القرآن ينافحهم حتى أقام الحجة عليهم؛ وأنشأ جماعة إسلامية 
كانت نواة الدولة الإسلامية. 

وهاجر الرسول كَل مبذه الجماعة» والتقى بجاعة أخرى من المسلمين في المدينة» 
وآخى بين اللىاعتين» ومزج بينهما مزجًا كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصالحة. 
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0ح 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسّط أحكامً الدين» ويُرسي قواعده. ويبني 
الج سا ار ع ار 

ولريب أذ مدرفة ما نرل يركة فق تلك الكلروف.بولكلاك الأهداك والأغرافىء 
ومعرفة ما نزل في المدينة كذلك» عطي منهجًا سليًا للدعوة الإسلامية» ودروسًا 
للدعاة في مختلف العصور والأمكنة. 
عنايي العلماء بالمكي والمد ني: 

فلا عَجَبَ إِذَا أن يعتني العلماء بذلك» وأن يولوه اهتمامهم؛ فهذا علي بن أبي طالب 
علتته قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمتٌ فيم أنزِلت» وأين أنزلت. إِنَّ ري وهب لي 
قنتعت اانه نا سو" 

وهذا ابن مسعود علتنه يقول: «والله الذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو 
أعلم أحدًا أعلمٌ مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»”". 


وقد اهتم العلماء مِنْ بعدهم بمعرفة المكي والمدني» وأفرده جماعة بالتأليف منهم - 
كما يقول السيوطي - مكىّء والعز الديرني”". وفي العصر الحديث صدرت دراسات 
كثيرة عن خصائص السور المكية» وخصائص السور المدنية. 


.18- حلية الأولياء: أبو نعيم» جاء ص17‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري. ج". ص7١٠.‏ وصحيح مسلم: ج؛. ص19117. 
222 الإتقان: السيوطى» جا ص8 . 
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كما اعتنى به العلماء في مؤلفاتهم» فلا تكاد تجد كتابًا يتناول علوم القرآن إلا وكان 
المي والمدني أحد أبوابه. وفَصّلَ القولّ فيه السيوطي. وأشبع الكلام على أوجهه. 
وأفرد بعضها بمباحث خاصة في كتابه «الإتقان»)”". 
أنواع المكي والمد ني 

وهي كثيرة: منها: 

ما نزل في مكة» وما نزل في المدينة» وما اختلف فيه» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما 
نزل بمكة وحكمه مدنيء وما نزل بالمدينة وحكمه مكيء وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما 
نزل بالمدينة في أهل مكة. وما يشبه نزول المكي في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما 
نزل بالجحفة» وما نزل ببيت المقدسء وما نزل بالطائفء وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلاء 
وما نزل نهارّاء وما نزل صيماء وما نزل شتاءً» وما نزل في ا حضرء وما نزل في السفره وما نزل 
مشيعًاء وما نزل مفردّاء والآيات المدنية في السور المكية» والآيات المكية في السور المدنية» 
وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة”"). 
السورالمكيي والسور المد نييم: 

اختلف العلماء في عدد السور المدنية» وقد نقل السيوطي عن ابن الْحضَّار أن المدقّ 
عشرون سورة؛ والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وماعدا ذلك مكي”". 


(0) انظر البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج١اء‏ ص97١.‏ 
(9) الإتقان: السيوطي» جاء ص١١.‏ 
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السور المدنية: عشرون هي: 

-١‏ البقرة. ؟-آل عمران. ١‏ ”-النساء. 5 - المائدة. 

ه- الآنفال. 5- التوبة. /ا- النور. 8- الأحزاب. 
هين ٠١‏ الفتح. ١-الحجرات.‏ ؟١١-الحديل.‏ 
-١7‏ المجادلة. ‏ 5١-الحشر.‏ 6-الممتحنة. ‏ ١5١-الجمعة.‏ 
١‏ -المنافقون. 8١-الطلاق. ‏ 9١-التحريم. ‏ ١٠-النصر.‏ 
واختلفوا في اثنتي عشرة سورة هي: 

١‏ الفاتحة. 1- الرعد. © - ال رحمن. :-الصف. 

ه- التغاين. 5- المطففين. /ا- القدر. د الييئة. 

9- الزلزلة. ٠-الإخلاص.‏ ١١-الفلق. -١‏ الناس. 
السور المكية: 

ماعدا السور المذكورة فهو مكي وعددها اثنتان وثانون سورة. 

طريفي معرفي المكي والمد ني: 

يُعرفٌ المكيّ والمدنّ بأحد طريقين: 

الطريق الأول: النقلّ السماعيّ: 

وهي الآيات والسور التي عرفنا أنها مكية أو مدنية بطرق الرواية عن أحد الصحابة الذين 
عاشوا فترة الوحي وشاهدوا التنزيل» أو عن أحد التابعين الذين سمعوا ذلك من الصحابة. 
أما النبي كَكلةِ فلم يَردْ عنه بيان للسور المكية والسور المدنية؛ لأنْ هذا ما يشاهده 
ويحضره الصحابةٌ #نتهه. فكيف يخبرهم عن شيء يعلمونه! فالمكي والماني يُعرفٌ بغير 
نص من الرسول كَكة. 





د الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 

قال الباقلاني: «إن) يُرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين» ول يَرِدْ 
عن النبي يَلِ في ذلك قول؛ لأنه لم يُؤمر به» ول تجعل الله عِلّمَ ذلك من فرائض الأمة, 
وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ, فقد يعرف ذلك 
بغير نص من الرسول)”". 

ومن أمثلة ما عرف أنه مكي أو مدني عن طريق الصحابة تت قوله تعالى: ( مها 
لين حَسَبكَ أنه َم َك ين مؤت (1400"» فقد أخرج البزار عن ابن عباس «يتض : 
أنها نزلت كَّا أسلم عمر بن الخطاب «فلئنه . ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في مكة فالآية 
إِذَا مكية. وسورة الحج روى مجاهد عن ابن عباس «#تشعه أها مكية”". 

ومنها ما رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أَلِمَن قَتَلَ مؤمنًا 
متعمدًا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: (وَالَدِينَ لا 
يَدَع مم للها ءاحَرَ يمون الس سال حَيَمَ ا يلْحنَ 4 إلى آخر الآية”. 

قال: هذه آبة مكرة تمتها آبة مدنة: ل وت تقل زيمتي عونا جرم 


ساي 8 004 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج١»‏ ص4. 
(؟) سورة الأنفال. الآية:56. 
() الإتقان: السيوطي. ج١ء‏ ص17 . 
(:) سورة الفرقان, الآية:5/8. 
(ه)سورة التساء» الآية:7ة, 
(1) صحيح مسلمء ج؛؛ء ص8١717.‏ 
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- 

ومنها حديث عائشة كنا وفيه: «لقد نزل بمكة على محمد كَلةِ وإ لجارية ألعب ( بَلِ 
لسَاعَهُ موَعِدُهْمَ وَأَلسََاعَةٌ د وَأَمَرٌ ((270)5. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)”". 

الطريق الثاني: القيامي الاجتهادي: 

نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الآيات والسور التي عرفوا أنها مكية أو مدنية 
بالطريق الأول (السماعي النقلي)» واستنبطوا خصائص وضوابط للسور المكية» 
وخصائص وضوابط للسور المدنية» ثم نظروا في السور التي لم يرد نصوص في بيان 
مكان نزوطاء فإن وجدوا فيها خصائص السور المكية قالوا: إنها مكية» وإن وجدوا فيها 
خصائص السور المدنية قالوا: إنها مدنية» وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسّمّي هذا 
الطريق بالقياس الاجتهادي. 

نقل الزركشثي عن الجعبري قوله: المعرفة المكي والمدنيٍ طريقان: سماعي» وقياسي. 
فالساعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي قال علقمة: عن عبدالله: كل سورة 
فيها «يا أيها الناس» فقطء أو «كلا»» أو أوهًا حرف تَمّجّ سوى الزهراوين» والرعد في 
وجهء أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولى فهي مكية. 

وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية» وكل سورة فيها فريضة أو 


00 
حد فهى مدنية)” ". 


() سورة القمرء الآية:4. 
(؟) صحيح البخاري» جا . ص١ .٠١‏ 
(7) البرهان: الزركثى. جاء ص84 1. وانظر الإتقان: السيوطى» جا ص72 .١‏ 
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> لال 
تعريف المكي والمد ني: 

اختلف العلماء في المراد بالمكي والمدني» ومتى تُسمى السورة أو الآية مكية أو مدنية 
إلى ثلاثة أقوال: 

ويرجع اختلافهم إلى المعتبر في النزول» فمنهم من اعتبر مكان النزول» ومنهم من 
اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين بالآيات أو السورة» وعلى هذا: 

القول الأول لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة وما حوها ولو 
بعد الحجر فهو مكي. وما نزل في المدينة وما حوا فهو مدني. 

وهذا القول غير ضابط ولا حاصر؛ إذ إنه لا يشمل ما نزل من الآيات في غير مكة 
والمدينة وما حولماء فقد نزلت آيات قرآنية في تبوك وفي بيت المقدس وفي الطائف». 
فالتعريف غير ضابط. 

والقول الثاني لطائفة اعتبرت المخاطّب بالآية أو السورة» وهذه الطائفة نظرت إلى 
أهل مكة وقت التنزيل» فوجدت أنَّ الغالب على أهلها الكفر» والمناسب لمخاطبتهم 
النذاء ايا يبا الناسن» أو اليا بني آدم». وبم| أن الغالب على أهل المدينة هو الإيهان» إن 
المناسب نداؤهم بتيأيا الذين آمنوا»» وعلى هذا فالمكي عندهم ما كان فيه «يأيها 
الناس» أو (يا بني آدم)ء والمدن ما كان فيه «يأيبا الذين آمنوا». 

نقل السيوطي عن أب عبيد في «الفضائل» عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن 
«يأها الناس» أو (يا بني آدم» فإِنّه مكي. وما كان (يأما الذين آمنوا» فإِنّهِ مدني. 
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وهذا القول أيضًا غير ضابط ولا حاصر من وجهين: 


الأول: ضَعَّفتَ هذا القول ابر الحصار فقال: «اتفق النا أن «النساء» مدنية 
بن س على 


راس فر ه ضح 


وأولها «يأيها الناسٌ» وعلى أن «الحج) مكية وفيها #إيكأ” ام اموا الك 
لتر كو روقال كو هن القر إن اخ صل إمطللاقه فيه لخر #خإن ستورة البقرة 
مدنية وفيها: ( يبا ألنّاش أَعَبُدُوأ 06 انو قاش را وتان الآ 14 .وسور 
الفبناء فدنية راوها 51 الاش 0 وعدا كوك هذا القول قي فنايط وقر لدرى. 

الثاني: أن هناك آيات كثيرة وسورًا عديدة ليس فيها نداء دابا الناس» أوتاياها 
الذين آمنوا»» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطًا ولا حاصرًا. 

القول الثالث لطائفة اعتبرت الزمان» ورأت أنَّ المجرة هي الحد الفاصل بين المكي 
والمدني» فا نزل قبل ال هجرة فهو مكيء, وما نزل بعد الحجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. 
قالوا: «وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي يك المدينة فهو من المكي»)” ". 

وهذا التعريف ضابط 0 القرآن الكريم عليه 
فإِنْ قوله تعالى: لالَوْمَ أَكمَلَتُ لك ديك وَأَمَمَتُ عل ايسا 0 


عرعت 2 وس ماه 


مدنية مع أنها نزلت في عرفات بمكة؛ بل إِنَّ قوله تعالى: ( # إن الله يَأَمدم أن نَوَدوأ 


)١(‏ سورة الحج الآية:/ا/ا. 

(؟) سورة البقرة» الآية:١؟.‏ 

(”) سورة البقرة» الآية:54١.‏ 

(5) الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص17 . 
(5) البرهان: الزركثبي» ج١.‏ ص188. 
(1) سورة المائدة» الآية:". 
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لمعت إل أَمْلِهَا6”'' مدنية مع أنها نزلت في جوف الكعبة؛ لأن هاتين الآيتين نزلتا بعد 
الحجرة عام الفتح. 
ضصوايط السور المحيي: 
نظر العلماء في السور المكية فوجدوا أنْ لما ضوابط» وأن لما مميزات» ونظروا في 
السرن لدي تيعدو أبكبا | نلحاشيوائط وعراس 
ونعني بالضوابط خصائص الألفاظ» ونعني بالمميزات خصائص الأسلوب 
والمعاني والأغراض للسور المكية أو المدنية. 
فمن ضوابط السور المكية: 
-١‏ كل سورة فيها «كلا» فهي مكية. 
وردت في القرآن ثلانًا وثلاثين مرة في حمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. 
قال الشيخ الديريني”© له : 
ومانزلت كلابيشربَ فاعلمن 2 ول تأت فيالقرانني نصفه الأعلى 
وحكمة ذلك أن «كلا» للردع والزجرء وهذا إِنَّا يكون للمعاند المستكبر» فهو 
مناسب لمخاطبة المشركين في مكة. 
؟- كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي نن وهي أربع عشرة سجدة» هي: 
الأعراف» والرعد. والنحل» والإسراء»ء ومريم» وني الحج سجدتان. والفرقان. 
والنمل» والسجدة» وفصلتء والنجم.ء والانشقاقء واقرأ باسم ربك. 


)١(‏ سورة النساءء الآية:/0. 
200 البرهان: للرركثى. جاء ص19 7. 
(9) الإتقان: السيوطى» جاء ص72 .١‏ 
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وأما سورة ص فيستحب السجودء وليست من عزائم السجود. وزاد بعضهم آخر 
الحجر”' وني الرعد خلاف. 

'- كل سورة مبدوءة بِقَسّمِ وهي خمس عشرة سورة» هى: الصافات» الذاريات» 
الطور. النجمء المرسلاات» النازعات» البروجء الطارق» الفجر» الشمس» الليل» 
الضحى. التين» العاديات» العصر. 

5 - كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل: (ال) (حم) وغيرها سوى البقرة 
وآل عمران. فإنه| مدنيتان بالإجماع» وني الرعد خلاف. 

ه- كل سورة فيها «يأيها الناس» وليس فيها «يأيها الذين آمنوا» فهي مكية إلا 
سورة الحج فإنها مكية مع أن في آخرها «يأيها الذين آمنوا». 

1- كل سورة مفتتئحة ب(الحمد) فهي مكية» وهي خمس سور. 

/ا- كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة. 
مميزات السور المحكبي: 

من المعلوم أن ما نزل من القرآن في مكة كان تُخاطب مجتمعًا وثنيًا فشا فيه الشركء 
وانتشرت فيه الأصنام» ولم يتلق الدعوة الإسلامية بالقبول والتسليم» بل أخذ يناوئها 
العداء» ويضطهد أتباعهاء ويحارب رسوطا. 

وفي المدينة كان القرآن الكريم غالبًا يخاطب أتباعه المؤمنين» يأمرهم فينقادون إليه. 


وينهاهم فينتهون ع نبى عنه. 


(0) الإتقان: السيوطى. ج١١‏ . ص .١١١‏ 
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اال 
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن البلاغة تقتضي الاختلاف ني الأسلوب, والاختلاف 
في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة» وما نزل في المدينة» فمن مميزات السور المكية: 

-١‏ تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله وحدّه. والإيهان 
برسالة محمد يَكِْيِه وباليوم الآخرء وإبطال المعتقدات الوثنية الجاهلية» وعبادة غير الله 
وإيراد الحجج والبراهين على ذلك. 

-١‏ تشريع أصول العبادات والمعاملات والآداب والفضائل العامة» ففي مكة فرضت 
الصلوات الخمس مثلاء وخُرّم أكل مال اليتيم ظّلَاه كما وحُرّمَ الكبرٌ والخيلاء ونحوها. 

"- الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والآمم السابقة» وبيان ما دعا إليه الأنبياء 
السابقون من عقائد» ومواقف أتمهم منهم, وما نزل بالمكذبين من عذاب دنيوي جزاء 
تكذيبهم؛ وإيراد الحوار بين الأنبياء وخصومهم. وإبطال حججهم با يوحي إلى أهل 
مكة بوجوب أخذ العيرة هن هو لام وق هذا بسط أيمًا للعفيدة الأسلامية الضصحيحة. 

؛ - قِصَرٌ السور والآيات مع قوة جرس الألفاظ ووقعهاء وإِيجازٌ العبارة مع بلاغة 
المعنى ووفاته» وذلك أن القوم في مكة كانوا معاندين مستكبرين لا يريدون سماع 
القرآن» بل كانوا إذا شرع الرسول ذَكَِةِ في القراءة يتنادون (الَاشَمعُوأ ذا لمان وَالْعَوَفيهِ 
لعل تبون 7005 . 

ولا يناسب هذا المقام طول الآيات والمقاطعء بل يناسبه إيجازها وقوة معانيها. 


)١(‏ سورة فصلتء الآية:7. 
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ضصوايط السور المدنييم: 


١‏ - كل سوزة فبها ابابا الذي امتراة ولبين ليهانايايا الناس» فهي مدنية. قال 
السيوطي عن علقمة عن عبدالله - يعني ابن مسعود عهثننه - قال: «ما كان «يأيها الذين 
آمنوا» أنزل بالمدينة» وما كان «يأيها الناس» فبمكة. ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس 
وغيرهما: هو في «يأيها الذين آمنوا؛ صحيح. وأما «يأيها الناس» فقد يأتي في المدني)7". 

؟- كل سورة فيها ذكر للمنافقين. قال مكي بن أبي طالب القيسي: «كل سورة فيها 
ذكر اللمناكقن قبل يقاو وز اشر سرع العكوف ا 

والصحيح أن أول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدن لا أخرجه اف 
جرير في سبب نزوها””". 

#ك كل سورة ووه تها مد أويبانا قريفية. ,قال غروة ين الزيين: الها "كان مرمسد 
أوفريضةن ع انرق وال وقال محمد بن السائب الكلبي: «كل سورة ذكرت فيها 
الحدود والفرائض فهي ا 
مميزات السور المد نيي: 

-١‏ يخاطب القرآن في المدينة - غالبا - مجتمعًا إسلاميّاء فكان الغالب تقرير الأحكام 
التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود والفرائض, وأحكام الجهاد وغيرها. 


. ١7ص‎ ءا١ج الإتقان: السبيوطي»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ج١ء‏ ص5١.‏ 

(”) جامع البيان: الطبري» ج١7»‏ ص85. 
(:) البرهان: الزركثشي؛ ج١اء‏ ص8/8١-184.‏ 
(5) المرجع السابق. 
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< لان 

1- نشأ في المجتمع المدني طائفة من المنافقين» فتحدث القرآن الكريم عن طبائعهم. 
وهتك أستارهم. وبين خطرهم على الإسلام والمسلمين» وكشف عن وسائلهم 
ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد للمسلمين» ول يكن في مكة نفاق؛ لأن 
المسلمين كانوا قلة مستضعفين» فكان الكفار يحاربونهم جهارًا. 

-'٠“‏ عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من أهل الكتاب وهم اليهودء وكانوا 
يمكرون مكرًا سيئّاء ويكيدون للإسلام وأهله» فكشف القرآن في المدينة سرائرهم, 
وأبطل عقائدهم». وكشف تحريفهم لديانتهم» وبيّن بطلان عقائدهم. ودعاهم إلى 
الإسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

؛- الغالب على الآيات والسور المدنية طولٌ المقاطع والسور لبسط العقائد 
الإسلامية» والأحكام التشريعية» فقد كان أهل المدينة مسلمين يُقبلون على سماع 
القرآن» وينصتون حتى كأنَّ على رؤوسهم الطيرء فالمقام ليس مقام مقارعة ولجاج 
انيه الإضاق بل اللقام مقام إقبال:وإقصاتف وإاهان كناسيه الاسنترسالوالاطنات» " 
فوائد معرفيّ المكي والمد ني: 

-١‏ تمييز الناسخ والمنسوخ فإنَ المتأخر ناسخ للمتقدم. 

-١‏ الاستعانة به في تفسير القرآن الكريمء فإِنْ معرفة مكان النزول يُعين على فهم 
امراف بالا :8ه وشعرفة مداو لخما وماك #فبها من إشارات انهيانا: 

- معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليفء ويترتب على هذا الإيمان بأنَّ هذا 
التدرج لا يكون إلا من عليم خبير» عزيز حكيم» رحمن رحيم. 

5- الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالى» فهو أسلوب يشتد 
ويلين» ويفصّل ويجمل وَيَعِد ويتوعد ويرهت ورهبه بويوجز ولطل سريب 
أحوال المخاطبين» وهذا من أسرار الإعجاز في القرآن الكريه”". 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص”7177. 
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- استخراج سيرة الرسول ذَكِةِ وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقفه في الدعوة. 
ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة إلى الله فيهاء واقتداء الدعاة بهذا المنهج النبوي 
الحكيم في الدعوة. وقد عنى بعض المؤرخين بهذا الجانب» فوضعوا المؤلفات في سيرة 
النبي يَكِةِ على ضوء القرآن الكريو”". 

5- بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتامهم به حتى إنهم لم يكتفوا بحفظ 
النص القرآني» بل تتبعوا مكان نزوله» ومعرفة ما نزل قبل الحجرة» وما نزل بعدهاء وما 
نزل؛ بالليل» :وما تزل بالنهار» وما تزل. ف. الصيف» وما نول في الشتاءة ويتبّع هذا 
الاقتداء بهم في دراسة القرآن وعلومه. 


)١(‏ منهم الدكتور عبدالصبور مرزوق في كتابه «السيرة النبوية في القرآن الكريم»» ومنهم د. محمد علي 
الماشمي في كتابه: «شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم»» والأستاذ حسن ضياء الدين عتر 
وكتابه «نبوة محمد يَلِِةِ في القرآن»» والآستاذ حسن الملطاوي في كتابه: «رسول الله في القرآن الكريم». 
والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في كتابه «السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة»» والشيخ 
جلال الحنفي البغدادي في كتابه اشخصية الرسول الأعظم قرآنيًا) وغيرهم. 
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أسباب النزول 

من المعلوم أنَّ سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى الحق والصراط 
المستقيم» لكن هناك آيات تزيد على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط بها وحدها دون 
غيرهاء وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا الموضوع. وعلى هذا فإِنَّ آيات 
القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: 

- الأول: قسم نزل من الله ابتداءً غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة» وإِنَّ) هو 
مرتبط بالسبب العام» وهو هداية الناس» وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم. 

- الثاني: قسم نزل مرتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة:» يُسميه العلماء (سبب نزول 
الآبة»» وآيات هذا القسم هي الأقلء ولأهميتها أفردها العلماء بالدراسة والبيان. 
عنايي العلماء بأسباب النزول: 

اعتنى العلماء - رحمهم الله تعالى - عناية فائقة بدراسة أسباب النزول وأفردوها 
بمؤلفات مستقلة. وهي مؤلفات كثيرة» وأول من أفرده بالتأليف علي بن المديني (ت 
ه). وممن ألف فيه عبدالرحمن بن محمد المعروف بمطرف الأندلسي (ت 7٠5ه)‏ 
فقد ألف كتابه «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن». ومنهم أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي (ت 478ه) واسم كتابه «أسباب النزول»» وطْبع مرارًا", 
وقد اختصر الجعبري هذا الكتاب بحذف أسانيده'''» ومنهم ابن الجوزي (ت 05141ه) 
واسم كتابه «أسباب نزول القرآن»» ومنهم ابن حجر العسقلاني (ت 807ه) واسم 


)١(‏ حقق عدة مرات» ومن حققه السيد أحمد صقر وأيمن صالح شعبان وكال بسيوني زغلول وعصام 
ال حميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام. 
)١(‏ وهو مخطوطء ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





- 
كتابه «العَجَابٌ في بيان الأسباب»» وقد ذكر السيوطي أن نه اطلع على مسودة هذا 
الكقاية وأن انن سور ماف قل أناسضة ببيضيه "'وعتهم السيوطي (ت911ه) الذي 
ألف كتايًا سماه «لباب النقول في أسباب النزول» وطبع في مجلد واحد. 

وفي العصر الحديث: 

ألف الأستاذ إبراهيم محمد العلّ كتابه (صحيح أسباب النزول». 

وألف د. أبو عمر نادي بن محمود الأزهري ثلاثة كتب: لخباية السول في] استدرك 
على الواحدي والسيوطي من أسباب النزول» و«المقبول من أسباب النزول» و«الدخيل 
من أسباب الشزيل): 

كما ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي «الصحيح المسند من أسباب النزول». 
تعريف سبب النزول: 

لل را 0 ف 

آية أو آيات من القرآن تين الحُكمّ فيهاء أو كسؤال يُوجّه إلى الرسول يَلِةِ فتنزل آية أو 
آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه. 

ويُفيد قولنا: (وقت وقوعه أَنَّه لابدٌ أن يكون نزول الآيات وقت وقوع الحادثة أو 
توجيه السؤالء فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل خرج ذلك عن هذا 
الباب» وصار من باب الإخبار عن الوقائع الماضية والآمم السابقة» كالآيات التي 


تتحدث عن خلق آدم سه وقصته مع إبليس» وقصة ابنيٌ آدم وقصص الأنبياء 


)١(‏ الإتقان: السبيوطي. ج١.ء‏ ص58» وقد صدر كتاب (العجاب) بتحقيق: أ. عبدالحكيم محمد الأنيس في 
مجلدين وهو إلى الآية8/ا من سورة النساء. 
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السابقين كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم “ا للتة؛ فإن الحديث غرم ذلك ليس 
من هذا الباب. 


ولا يلزم أن يكون نزول الآيات بعد الحادثة ة أو السؤال مباشرة» بل يصح أن يتأخر زمنًا 


بع در 


نذا فإن قولة تعان: #«[ وله قثوت يتافواق فاع كلتك عدا 1587 ) لك أن وناك أل واذكر 


خآ 


خبو عبن ع اق ار 


ربك إذا فسنت وكل عد أن دكن ٍَ لأقرب من هذا رشّدًا (76456 قد نزل بعد حمس عشرة 
ليلة من الخادثة» وكذا الآياث المتعلقة بيحادثة الإفك إِنَّ) نزلت بعد نحو شهر منها. 

والحادثة التي ينزل القرآن لي اه 
نزول سورة عبس حين جاء ابن أمَّ مكتوم إلى الرسول كله وهو يناجي بعض زعماء 
قريش ويدعوهم إلى الإسلام» فجاءه ابن أمّ مكتوم وقال: يا رسول الله! علّمني مما 
علجلك الله وجعل يتادية ويكان ا دنه و الومع قله تعقول سقف رمقل عل ولتم 
النفر» فنزلت سورة عبس. فكان الرسول يَلِةٍ إذا رأى ابن أمَّ مكتوم بعد ذلك يقول: 
«مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي)”". 

وقد تكون الحادثة من جماعة من الصحابة «هتهه. كأولئك الصحابة الذين كانوا 
يُضَافون المنافقين» ويواصلون رجالا من اليهود لِمَا كان بينهم من القرابة والصداقة 
والجلف والجوار والرضاع. 


.7 5-17 سورة الكهفء الآيتان:‎ )١( 
(؟) أسباب النزول: الواحدي» ص79417.‎ 
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"0 
آ كه كر رعععو 
0-7 


فأنزل الله تعالى: ( ا 0 بطَائٌَ من دويكم لا يا لُوتَكج حَبَالَا ووأ ما 
د 


ذل بير سح سسا ورج ساح لا أ 9 ور وعم 2 5 


عَنِتمَ هد بدت الْبِعْضَاءُ مِنّ أَفوكههمٌ و تَحَيَى صدورهم أ كير هَل , 56 ينا لك الات نِ إن نمم تون 
22 

وقد تكون الحادثة من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

كما أن السؤال قد يكون عن ماضصء كقوله تعالى: (وَيتلوبكَ عن ذى الْمَرَْيْنٍ 22"76 أو 
عن حاضرء كقوله تعالل: (## يَْكَوْتَكَ عَنِ الحاو »”*» وكقوله سبحانه: ( وَيَتكَثوئلت 
مر أو عن مستقبل» عدرل تال ١‏ انوكت ١‏ توه 6ك وفرل: 
( يمَحَلوئكَ ع نأَلساعَةِ 06". 
طريق معرفيّ سيب النزول: 

سبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول يليه ولهذا فلا 
طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره. ولا يمكن الاجتهاد 
في معرفة ذلكء بل لا يجوز؛ لأنه من القول في القرآن بغير علم» قال تعالى: ( وَلَاتْقَفُ ما 
ا ايد 04 


(ل)صورة الععرات: لآ 1 , 
(0) أسباب النزول: الواحدي؛ ص4 /. 
(”) سورة الكهفء الآية:87. 

(5) سورة البقرة» الآية:89١.‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية:80. 

(؟) سورة البقرة» الآية:0١؟.‏ 

(90) سورة النازعاتء الآية:47. 


)2 سورة الإسراعء الآية:>". 
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وقال عةِ: «من قال فى القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار) رواه الترمذي. وقال: 


١ 3‏ 
هدا حديث 00 ا 


وروى الواحدي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: 
اتن الله؛ وقل سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيا أنزل القرآن2. 

وقال الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب)7". 

وإذا ورد سبب النزول عن صحاب فلا تَخْلُو عبارته: أن تكون جازمة وصريحة في 
السببية فلها حكم الحديث المرفوع. وإمّا أن تكون العبارة غير صريحة كآن يقول: 
«نزلت هذه الآية في كذا» فإئَّهَا تحتمل أنَّ المراد بها سببُ النزول» وتحتمل أنَّ هذا داخلٌ 
في الآية وإن لم يكن السببء بل يراد بِيان حُكم من الأحكام الواردة في الآية. 

قال ابن تيمية خلّه: «وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في كذا» 
هل يجري مجرى المسند - كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله - أو يجري محرى 
التقسين منة الذي لبس بمسئد؟ فالببشارى بدخخله فق المستد» وغيره لآ يدخله فق المسنيد: 
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» وبخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند»””. 


.١994ص جامع الترمذي. جةق‎ )١( 
.56 (؟) أسباب النزول» الواحدي؛ ص‎ 
. (؟) أسباب النزول» الواحدي» ص5‎ 


(؟) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزورء ص8 4» وانظر الإتقان للسيوطي» ج١ء‏ ص١7.‏ 
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إذا ورد سببٌ النزول عن تابعي فيشترط لقبوله أربعة شروط: 

١‏ - أن تكون عبارته صريحة في السببية: بأن يقول: «سبب نزول هذه الآية كذا» أن يأتي 
بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو سؤالء كأن يقول: حدث كذا وكذاء 
أو سئل رسولٌ الله يكِ عن كذا فأنزل الله تعالى هذه الآية أو فنزلت هذه الآية. 

؟- أن يكون الإسناد صحيحًا. 

"- أن يكون التابعي من أثمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة. 

5- أن يعتضد برواية تابعي آخر تتوافر فيه نفس الشروطء وإذا اكتملت هذه 
الشروط في رواية تابعي قبلت وصار لها حُكمٌ الحديث المرسل. 

قال السيوطي له عن سبب النزول إذا ورد عن تابعي: إنه «قد يُقبل إذا صَحَّ 
السند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة» كمجاهد وعكرمة وسعيد 
بن جبير» أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك)”". 

وبهذا ندرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالى لصيانة تفسير 
القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل. 
فوائد معرفي سبب الترول: 

لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من أهمها: 

-١‏ معرفة حكمة التشريع» وأنَّهِ قام على رعاية مصلحة الأمة» ودفع الضرر عنهاء 
وجلب الخير لحاء والرحمة مهاء وذلك كحادثة خولة بنت ثعلبة مها. حين جاءت إلى 
الرسول يكل تشتكي زوجهاء وهي تقول: يا رسول الله! أبل شبابي» ونثرت له بطني» 


(6)الأشان الوط عدا من ا 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





حواطنه 
حتى إذا كبر سني» وانقطع ولديء؛ ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك. فنزل قوله تعالى: 
هد سِعَ اله مول ألّى يحدِأكَ في رَوْحِهَا 2*4 وهو أوس بن الصامت”". فشرع الله تعالى 
الكفارة رحمة مها وبأمثاماء وصيانة للأسرة في المجتمع الإسلامي من التفككء وحماية 
للأبناء فرع التشرد. 

-١‏ معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير الصحيح. 
ودفع اللبس والإشكال عن معناها. 

قال الواحدي عن أسباب النزول: «هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 
تُصرّف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزوها»””". 

وقال أبو الفتح القشيري: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب 
العزيذ). 

وقال ابن تيمية خله: «ومعرفة سبب النزول يعن على فهم الآية» فإنّ العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب» ولذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالف 
بحم إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها»””. 


.١:ةيآلا سورة المجادلة»‎ )١( 

() لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي. ص5 .٠١‏ 
() أسباب النزول» الواحدي» ص؟ . 

(:) البرهان للزركشي» جاء ص77. 

(0) مقدمة في أصول التفسير: ابن ثيمية» ص47 . 
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ومن الأمثلة على ذلك: 


لي ل ل 


. 006 قوله تعالى: (وََهِألْْرفُ ولوب كََيْسَمَا مُولُوأ َم وم أ‎ - ١ 

فظاهر هذه الآية يدل على أن للإنسان أن يصي إلى أية جهة شاءء ولا يجب عليه 
استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضرء ولا في فرض ولا في نافلة» وهذا مخالف لما هو 
معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام. 
ويزول الإشكال إذا عرف سبب نزول هذه الآية ى) رواه جابر بن عبدالله عقتتنه قال: 
«بعث رسول الله يَكِةِ سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة 
منا: قد عرفنا القبلة» هي هاهنا قِبَّل الشمال» فصلَّوًا وخطوا خطوطاء وقال بعضنا: 
القبلة جاكناة قل تعنتما ابعر | خطوطاءقل] أضحوا وطلفت الس 
أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فل) قفلنا من سفرنا سألنا النبي كَلِةِ عن ذلك» 


1 ِو 


2 ا ١‏ جه ضور« دمعو خ م عفي در و رع 
فسكثةة فأنزل الله تعالل: ونه المسرِف ولعب كأ اينما 0 فثم )5 لله ا 


وروى مسلم في «صحيحه) عن ابن عمر ##نخد قال: كان رسول الله يَكةٍ صل وهو 

2 5 0 ور عن م درن 

مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: 9 كَأَيْنَمَا تلوأ 
َم 1-0 60 


.١١0:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١١6‏ 

أسباب النزول: الواحدي؛ ص 77. 
(4) صحيح مسلمء ج١اء‏ ص5/86. 
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ومهذا ندرك أنَّ هذه الآية خاصة بمن صل وهو لا يعرف القبلة ثم يتبين له خطؤه. 
فإنه لا يعيد الصلاة» وكذا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر لا يلزم التوجه إلى 
اقلت وممي فلاسيي انور له تال الأشكال. 

” - قوله تعاللى: ( #8 إنَّ الصَعَا وَاَلْمروَةَ من سَعاء الجاع ات ارات واه 
عَكِيْهِ أن يَطوَيهمَا 2"00. 

فظاهر الآية نفي الجناح عمَّن طاف بالصفا والمروة مع أنَّ الطواف بها فرضء 
والتعبير بنفي الإثم لا يدل على الفرضية» وإذا عرف سبب النزول زال الإشكالء فقد 
كان للمشركين أصنام على الصفا والمروة» وكانوا يطوفون بباء فلما جاء الإسلام تحرج 
هؤلاء عن الطواف بهاء فنزلت هذه الآية» وقد روى البخاري عن أنس حهلله أنه 
سُئل: أكنتم تكرهون السعي بني الصفا والمروة؟ قال: نعمء لأنها كانت من شعائر 
الجاهلية حتى أنزل الله: ( # إن الصَمًَا والمروة ب ار كَمَنَ حَجَّ آَلبِيَتَ أَو أَعْتَمَرَ فلا 
جاح عَلَيّهِ أن يِطَومَت 4 

فدل سبب النزول على أنَّ المراد بالآية نفي ما وقر في أذهان بعض الصحابة من 
التحرج من السعي بين الصفا والمروة» والاعتقاد بتحريم ذلك لأنه من عمل الجاهلية, 
فنزلت الآية نافية لهذا الإثم» ورافعة للتحرج. 


.١6/:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.١6/8:ةيآلا (؟) سورة البقرة»‎ 
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زذالم حت 

- ومن فوائد معرفة سبب النزول: تيسير الحفظ. وتسهيل الفهم. وتثبيت الوحي 
في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سبب نزوها؛ لأنَّ رَبْطَ الأسباب بالمسببات» 
والأحكام بالحوادث, والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة» كل ذلك من دواعي 
ثبوت المعلومات في الذهن وسهولة استذكارها عند تذكر بعضهاء وذلك ما يعرف في 
علم النفس بقانون «تداعي المعاني)”". 

5- معرفة من نزلت فيه الآية بعينه» حتى لا يرأ المنّهُم أو يتهم البريء» وحتى لا 
يزعم أحد أنَّ المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة وهو بريء؛ أو ينسب إلى آخر 
صفات مدح في آية» والمراد بها غيره» وفي تفاسير الشيعة كثير من هذا النوع» فلا تكاد 
تجد آية فيها مدح وثناء على أحد أيّا كان إلا وألصقوها بأحد أتمتهم. ولا يدعون آية 
فيها ذم إلا وألصقوها بمخالفيهم» أو بأحد صحابة رسول الله يَكِدٍ كأبي بكر وعمر 


5-7 رة ” 
وعثان وعائشة وغيرهم «نتهم ' '. 


.٠١1/-١١ مناهل العرفان: الزرقاني» ج١. ص5‎ )١( 

)١(‏ والأمثلة على هذا كثيرة جدّاء أقتصر على ذكر أمثلة من تفسير واحد من تفاسيرهم وهو المسمى: «تفسير 
نور الثتقلين» تأليف عبد علي الحويزي فمنها تفسير قوله تعالى: (عَمَيتَآَلودَ(8) عن نيا اتير ((58)» 
[النبأ1-1] قالوا: هي في أمير المؤمنين طَلِتَاه كان أمير المؤمنين طَلِتاهه - يقصدون عل بن أبي طالب 
جلننه - يقول: ما لله 3# آية هي أكبر مني. ولا لله من نبأ أعظم مني» [نور الثقلين] جه ص 244١‏ 
وفسّروا التراب في قول الكافر يوم القيامة: بتكت ترا (زخ)14البأ:٠:]‏ بقولهم: «أي: من شيعة علي) 
جدء ص47 4» وقالوا في قوله تعامى: (والنِ وَالزوِ((4)8 «ا حسن والحسين و (وَطْورِ سين (4)80» علي بن 
أبي طالب (وَهدًا الْبَيَرِألْحَمِينٍ )4 محمد يلها نور الثقلين جه ص507. وفسّروا السماء في قوله تعالى: 
ولك والطَاِقٍ (161الطارق:١]‏ بأئّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والطارق هو الروح الذي مع الأئمة 


رط نيه » 


و 2 لتحم ألقَافَبُ 5 )14الطارق:"] رسول الله يَكِةِ جه. ص .350٠‏ أما الشفع والوتر في قوله تعالى: (واَلسّف 
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وقد روى البخاري له أنَّ مروان بن الحكم كان على الحجازء استعمله معاوية» 
فخطبء فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبدالرحمن بن أبي 
بكر شيئّاء فقال: خذوهء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إنَّ هذا 
الذي أنزل الله فيه: ( وَأَلَدِى فَالَ لِولِدَيْهِ أَفِ لَكُمَ أيِدَنٍ6”"". فقالت عائشة من وراء 
حجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآنء إلا أن الله أنزل عذري” 


لوث (4)5الفجر:"] فالشفع: الحسن والحسينء والوتر: أمير المؤمنين مه جه. ص 2087١‏ وني قوله 
تعالى: (وَوَالِدِوَمَاوَدَ ((141البلد:"] قالوا: أمير المؤمنين طلْتَضِ وما ولد من الأئمة جه؛ ص0178» وزعموا 
أنَّ قوله تعالى : كسب أن لَن يفريه أَحد(5) يَقُولُ ملكت مَالا بدا (4)5 [البلد:ه-] زعموا أنها في عنمان 
مهنتئه , والمال اللبد يعني الذي جهَّر به النبي يلي في جيش العسرة جه» ص 580» وفي قوله تعالى: مَك 
رَقبَةٍ (1405البلد:1] قالوا: «ولاية أمير المؤمنين» جه. ص١08.‏ وقالوا عن أصحاب الميمنة: هم 
أصحاب أمير المؤمنين يعني على بن أبي طالب. جدهء ص 084 وقالوا: (وَلتَمي نوتسا )4 1الشمس:١]‏ 
الشمس: رسول الله» (وَالْصَمَرِإِدًانكهَا()14الشمس:] أمير المؤمنين» جه» ص 28/80» وقوله تعالى: يها 
لنَفْس الْمَطْمَينَةٌ (14)50الفجر:؟] الآيات معلوم أنها نزلت في عثمان حين اشترى بئر رومة للمسلمين 
لكنهم يقولون: المراد بها الحسين بن علي ينه جه. ص51/17. وكذا قوله تعالى: (وَسَيبيَا الأئقى 
45 1الليل:1] التي نزلت في أبي بكر «لنغه. قالوا: إنها نزلت في أمير المؤمنين طيْسَه جه. ص 097. 
وحادثة الإفك المشهورة ونزوله قوله تعالى: (إنَّ لذن جَآمُو لفك عضبيَة مَسَي 4[النور:١١]‏ الآيات» زعموا 
أنها نزلت في مارية القبطية» وزادوا افتراء فزعموا أن عائشة هي التي رمت مارية بالزنا. ج "ا ص١/0.‏ 
والأمثلة كما قلت كثيرة جدًا ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريفهم وإلحادهم في القرآن الكريم. 
)١(‏ سورة الأحقافء الآية:/ا١.‏ 


(؟) صحيح البخاري. جاءهء ص 55. 
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- ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أنْ سبب النزول غير خارج عن حكم 
الآية إذا ورد محخصص للا. 

وبيان ذلك أن اللفظ قد يكون عامّاء ويقوم دليل على تخصيصه. فلا يجوز إخراج 
السبب من حكم الآية بالاجتهاد والإجماع؛ لأن دخول السبب قطعيء, وإخراجه بدليل 
التخصيص اجتهادي, والاجتهاد ظني» ولا يجوز إخراج القطعيٌّ بالظني. 


00 وروم سا د 


زمقال ذلك قر له تعاق: إن اين تروت النتستق التولت التزيكف عثرا ن الذي 
وَاليخرَة وداب عطي )2000 
وسبب نزول هذه الآية حادثة الإفك المشهورة. ولفظ الآية عام بالوعيد يشمل 


ا ع 


الثائي» وغيز التاقئب» لكن الآية الأحريى اسعدف من تابه فقال ا ف[ وَالْذبن يمون 


رعيره يي سس لسسع سرح ص سه سسحت سس جز سه م سحت سخ سم 


المتصنات لبوا ايحو شَبَاء جد وهر تمزين لد ولا ناوأ طح سَهَدَة أبد 0 وليك ليك هم الْمَسِفُونَ ((8) 


70 ع وو م 


مه ل مسج 0 ١‏ 
9 لذن تابوأ ميحد دَلِكَ كَ وأصاحوأ إِنْ الله عفور جيم م 


ع 


فلفظ الآية هنا عام ثم خصص بقوله تعالى: 7 إِلَا ادن تَابُوا مِنْبَحَدِ دَلِكَ 4. وبهذا 


سه 0 


التتخصيص نخصص عموم الآية الأولى (إنَ الذن يروت الْسْحْصَكتٍ الْعفِلتٍ 4 الآية» لكن 
التخصيص للآية الأولى لا يشمل سبب نزوطاء وهو قذف عائشة «عنا. فيبقى على 
عمومه بعدم قبول توبة من قذفها؛ لأنَّ دخوله في لفظ الآية الأولى العام قطعي 
وإخراجه بها ورد في الآية الثانية اجتهادي ظنيء والقطعي لا يخرج بالظني. 


(1) سورة الئون الآية:؟؟, 
)١(‏ سورة النورء الآيتان: 5 -0. 
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وبهذا يبقى حكمٌ عدم قبول توبة القاذف خاصًا بقذف عائشة وأمّهات المؤمنين. 
ويكون قبول التوبة في قذف غيرهنء و لذا قال ابن عباس عهنضد في قوله تعالى: (إنَالَذِنَ 
يموت الْمْحْصَدتِ الْعفلت4”'' نزلت في عائشة خاصة”". 

وفي حديث آخر عن ابن عباس حهنتهه في هذه الآية: «هذه في عائشة وأزواج النبي 
يك ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج 
النبي ول التوبة» ثم قرأ: ( انلصت ) إلى قوله: ( لالد توأ 6". 

فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة» ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي يِل توبة””. 

والخلاصة أنَّ الثانية تصّصّت عموم الآية الأولى» إلا سبب النزول فلا تخصّصٌه 
لأنَّ دخوله قطعي» وتخصيصها ظني. 

5- تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

ومثاله قوله تعالى: ( لا حَحْسَبَنَ الذي يََحونيمآ انوأ وَِيُونَ أن يحَمَدُوأ ا لم يفَعلُوأ ملا 


- 


ا وك 3 اذاي وَلْهُمَ م ا 0ت 1 


فقد أشكل عموم هذه الآية على مروان بن الحكم, فقال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن 
عباس» فقل: لئن كان كل امرئ فرح با أوتي» وأحبٌ أن يحمد بم لم يفعل مُعذْبًاء لنَعدَينَ 
أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه إِنَّ) دعا النبيّ بك ههودًا فسأطهم عن شىء. فكتموه 


(1) شورة النووة الآية؛:؟؟: 

(7) رواه الحاكم في مستدركه» ج4» ص »١١-١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(") سورة النورء الآيتان: 5 -0. 

(5) مجمع الزوائد: الهيثمي» جلاء ص .80-١/9‏ 


(4) سورة آل عمران. الآية:848١.‏ 
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ياه وأخبروه بغيره؛ فأرَوْه أن قد استحمدوا إليه بم| أخبروه عنه فيم| سأهمء وفرحوا با أتوا 
من كتمانهمء ثم قرأ ابن عباس: (وَإِدْ أحَدَّ ألَّهُ ِكَىَ ألدِينَ أوبُوأ الْكِتب 26 كذلك حتى 
قوله: (يَمْيديما أو وَيبُونَ أن جحَسَدُوا َال يَفعوا 0096 

/ا- ومن فوائد معرفة سبب النزول: كشف وجه من وجوه بلاغة القرآن الكريم 
حيث مراعاة الكلام لمقتضى الحال» وذلك بالمطابقة والمقارنة بين الحادثة والنص القرآني 
الذي نزل فيها. 
الاستفادة من معرفي سبب النزول في مجال التربين والتعليو: 

نقل المعلومات من ذهن إلى ذهن يحتاج إلى أمرين مهمين: 

- أوهما: القدرة من المدرس. 

- ثانيهما: الاستعداد من الطالب. 

ولا نجَاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة على التعبير الصحيح 
عما يريد إيصاله إلى أذهان الطلاب. 

ولا تجَاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مُهِينَا ومُشرعا أبوابه لدخول المادة 
العلمية. وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب والمدرس. 


.١41/:ةيآلا سورة آل عمران.‎ )١( 
.١8/:ةيآلا سورة آل عمران.‎ )1( 


(؟) صحيح البخاري» جم ص5 217 ومسلمء جا ص53 .7١‏ 
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- 

فالمدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يثير مشاعر الطلاب ويجذب انتباههم» ومُبيّئ نفوسهم 
لتقيّل المادة العلمية» وليست هذه المهمة بالمهمة السهلة» بل تحتاج إلى جهد كبير» وفطنة مّاحة. 

والتمهيدٌ للدرس من أهمٌ مراحله. وهي مرحلة تحتاج إلى خبرة ودراية: 

1ك الريظ ون المعلوماة 

؟- لتأسيس قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلى معلومة» أو 
من الكل إلى الجزءء إلى أن يُدرك عناصر الدرس ويستوعبها. 

'- لإثارة انتباه الطللاب وجذب مشاعرهم. 

وعرضٌ سبب النزول سبيل ناجح لتحقيق هذه الأمور في تدريس تلاوة القرآن 
الكريم؛ وتدريس تفسير القرآن الكريمء إذ إن سبب النزول - ىا أشرنا في التعريف - لا 
يخلو من أن يكون حادثة أو سؤالاء ومثل هذا كاف لجذب انتباه الطلاب وربطهم بالمادة 
العلمية» وتزويدهم بمعلومة عامة ينطلقون منها إلى التفصيل» ومعرفة ما يتعلق بالآية من 
تفسير لمفرداتباء وبيان لأحكامهاء وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق صلتهم بالآية. 

وإذا كان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاوة ودرس التفسير 
مثلّا فإنه يُمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في سائر المواد» بأن يبدأ المدرس بعرض 
قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي يُريد عرضهاء أو يوجه سوالًا يجذب به انتباه 
الطلابء ثم ينطلق إلى درسه بعد أن يطمئن إلى إقبال الطلاب عليه وتوجه أذهانهم إليه, 


فيسهل حينئظٍ تلقيهم للدرسء واستيعابهم له. 
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التعسير بالماثور والتفسير بالرأي 
كيت لاسي 
ات فقيل : هو #تعيل من (القشر) بع اللإبانة وكفتف المراةعن اللفظ المشكا 00 


جح سه سر سا جع 
.6 


قال تعالى : لوَلَايَوكلك َكَل إِلَتْلك بِالْحَنْ وَلْحس قير (0057”") أي : تفصيلة”". 


١‏ - وقيل: هو مقلوب من «سَفْر) ومعناه أيضًا الكشفء يقال: سفرت المرأة سفورًا 
إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة. وأسفر الصبح: أضاء. وإِنَّا بنوا «فسر» على 
التفعيل فقالوا: «تفسير) للتكثير”). 

وقال الراغب الأصفهاني: (الفَسْر) و(السّفر) يتقارب معناهما كتقارب لفظيهماء 
لكن بعل الفّسر لإظهار المعنى المعقول... وجعل السّفر لإبراز الأعيان للأبصار 
فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح”". 

وني الاصطلاح: 

التفسير: علم يُفْهَمُ به كتابُ الله تعالى الْزَّل على نبيه محمد كَلِ وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحِكّيه”". 


.5 ٠7ص‎ .١7ج تهذيب اللغة: الأزهري.‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان. الآية:7". 

(9) البرهان: الزركشي» ج7ء ص58 .١‏ 

(5) المرجع السابق» ج”. ص ١57‏ . 

(6) مقدمة جامع التفاسير: الراغب اللأصفهاني» ص57» والبرهان: الزركشي» ج7. ص58 .١‏ 
() البرهان: الزركشي» ج١ء‏ ص7١.‏ وانظر الإتقان: السيوطي» ج؟. ص5 17. 
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متاهج التفسير: 

لم يكن الصحابة هه ولا الناس من بعدهم أيضًا على درجة واحدة في فهم 
القرآن الكريم» بل كانوا يتفاوتون في ذلك» فقد كان يُشْكِلُ على بعضهم ما لا يُشْكِل 
على بعضهم الآخر. 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول الآية من أحداث 
وملابسات كأسباب النزول» زد على ذلك تفاوتهم في القدرة العقلية شأن البشر كلهم. 

ولو تساوت الآذهان في إدراك معاني القرآن لبطل التنافس» وخمدت الهممء لزوال ما 
يحملهما على القدح وإعمال الذهن والتفكير والتدبر» لكن الله جلت حكمته جعل ألفاظ 
القرآن تحتمل أحيانًا معان كثيرة» وأمر الناس بالتدبر والتفكر فيهاء وحث على ذلكء» فتنافس 
الصحابة وسائر المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيمء والثواب الجزيل. 

وسلك العلماء منهجين أساسين لتحصيل معاني القرآن هما: 

١1ب‏ التفسي بالاثوى. 

؟- التفسير بالرأي. 
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"ل حت 
التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه 

تعريفه: 

هو بيان معنى الآية بم| ورد في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة «ولتهم . 

فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول. ولا يجتهد في بيان معنى من غير 
دليل» ويتوقف عا لا طائل تحته» ولا فائدة في معرفته. 
مكانته: 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيرًا للقرآن 
بكلام الله تعالى» فهو أعلم بمراده. وإما أن يكون تفسيرًا للقرآن بكلام الرسول كَل 
فهو الْبيّنُ لكلام الله تعالى. وإما أن يكون بأقوال الصحابة» فهم الذين شاهدوا التنزيل» 
وهم أهل اللسانء وتميزوا عن غيرهم بها شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 

لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ هذا مشروط بصحة السند عن الرسول وَل أو عن الصحابة <يشتهه . 

وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضعء وسرى فيه الدس 
والخرافات» ويرجع ذلك إلى أمور منها: 

-١‏ ما دسه أعداء الإسلام» مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام لدس 
الأخبار المحرفة التي يجدونها في كتبهم. 

؟- ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة» كالرافضة الذين افتروا 
الأحاديث. ونسبوها زورًا وبهتانًا إلى الرسول وَكلكه أو إلى أصحابه <ولتهم . 

- نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده» ما أدى إلى اختلاط 


الصحيح بغير الصحيح. والتباس الحق بالباطل. 
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لذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور. وعلى هذا فإن التفسير بالمأثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 

انيهه|: مالم يصح لسبب من الأسباب السابقة» وهذا يجب ردهء ولا يجوز قبوله. ولا 
الاشتغال به؛ إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله» حتى لا يختر به ألحل”) 
مصاد رالتعسير بالمأثور: 

وتسمى (طرق التفسير بالمأثور) وهي: 

١‏ - القرآن: 

تفسير القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسير» ومن أمثلته تفسير الكلمات في قوله تعالى: 


م هه لي 


ليح ءَادَمُ من رَيْه كوت 274 بقوله تعالى: لمَالَا رَبَّنَا ظَلدَّآ أَنَفْسَنَا ون لَرَ تَمْفْرَ لنَا وَمَتَحَمَنَا 


ور 0 ل لسرن (200150 . 
؟"-السنة: 


سرح مسم مرا 


قال تعالى: (وَأَرَلَإَِكَ زكر لمْبينَ لئاس ما نُرْلَ لهم وَعَلَّهُم رو 0 
وقال الإمام أحمد خِنَه: «السنة تفسر القرآن وتبينه»” ”. 
بالنصارىء وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض النهار وسواد الليل. 


. 5 انظر مناهل العرفان: الزرقاني» ج١. ص97‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية:/71؟.‎ 

(*') سورة الأعراف. الآية:77. 

(5) سورة النحلء الآية:؟ 5. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١ء‏ ص 9". 
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زه" حت 

*- أقوال الصحابة: 

وإذالم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة فعليك بتفسير الصحابة «يتهم. فإنهم 
أعلم بذلك لما اختصوا به من مجالسة الرسول كك ومشاهدة القرائن والأحداث 
والوقائع. 

- أقوال التابعين: 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجوع إلى أقوال التابعين إذا لم نجد التفسير 
في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة» فمنهم من عد أقوال التابعين مصدرًا من 
مصادر التفسير بالمأثور» ومنهم من عدَّها كسائر أقوال العلماء. 
أسباب الاختلاف في التعسير بالمأثور: 

وقد وقع الاختلاف بين السلف في التفسير بالمأثور لكنه اختلاف يسيرء ومع قلته 
فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد. وهو أيسر أنواع الاختلاف. 

ومن أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير: 

-١‏ أن يكون في الآية أكثر من قراءة» فيفسر كل منهم الآية على قراءة خصوصة. 
ومثاه 0 من قولة تغال: ل ”ا م 
َيه يمرو 020 لقاو تا كرت بصنو بوثو (2"7)1)2. فد قال 


من قرأ لشت 4 مشددة يعق -شذكه. .ومن قرأ: (شكزت) عخففة: قانه بعش 


0 


قتادة 


.١5-١ سورة الحجرء الآيتان:5‎ )١( 


(0) تفسير ابن جرير الطبري» ج5 »١‏ ص .٠١‏ 
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؟- ومنها الاختلاف في الإعرابء. فإن للإعراب أثره في تفسير الآية. ومثاله 
اختلافهم في قوله تعالى: ليَمَايتْكم تأويلة: إلا مولت فى اليف يمون امنا بو كل دن ند 
ينادم وو أب ((0)5"» فقد اختلفوا في امد » فقيل: عطف نسق على 
لفظ الجلالة» وقيل: مبتدأء والخبر في قوله تعالى: (يمُوبُونَ ءَامَنَا بو 4» فعلى القول الأول أن 
الراسخين يعلمون تأويله» وعلى القول الثاني لا يعلمون. وسبب هذا الاختلاف 
الاختلاف في الإعراب. 

"- ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك اللغويء» فإن 
بعض الكلات لها أكثر من معنى في اللغة» كلفظ «قسورة» الذي يطلق على الرامي 
وعلى الأسد. ولفظ «النكاح» الذي يطلق على العقد وعلى الوطء. ولفظ «القرء» الذي 
تطلق غل الخيقن زغل الطهره وهناك أسبابي أخرى غير ذلك 
حكم التفسير بالمأثور: 

قلنا: إن التفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين: 

1 - ما توافرت الآدلة غل صححخة:» فهذا جب قبوله» .ولا جوز العدذول غنه: 

-١‏ مالم يصح فيجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير منه. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية://. 

)١(‏ انظر ما ذكرته من أسباب أخرى في كتابي «بحوث في أصول التفسير ومناهجه» وقد أفرد هذه الأسباب 
بالتأليف الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان بكتابه «اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» والدكتور محمد 
بن عبدالر حمن الشايع ف كتابه لأسباب اختلااف المفسرين». 
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أهم المؤلمات فيك: 

والمؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها: 

أولا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

مؤلفه: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في (آمّل) في طبرستان سنة (5755ه) 
وتوفي في بغداد سنة (١٠7ه)‏ "2. 

كان عانًا بالقراءات» وإمامًا في التفسيرء بارعًا في الحديث؛ وشيخًا للمؤرخين. انفرد 
في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلدون”". وقال ابن خزيمة: 
«ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد ابن جرير»)”". وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب 
في القراءات و«تاريخ الرجال» ني الصحابة والتابعين و«لطيف القول) جمع فيه مذهبه 
الذي اختاره» و«تبذيب الآثارا» ومن أهم كتبه «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم». 


.و 4 


نفسير ه. 


أما تفسيره «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» فلم يُوْلّف قبله ولا بعده مثله في 
موضوعه. ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير بالمأثور. 


.١١ طبقات المفسرين: الداودي» ج "2 صة‎ )١( 
.5 هرم طبقات المفسرين: الداودي» جك ص1‎ 
1١١ ١ طبقات المفسرين: الداودي» جك ص‎ 02 
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ويتميز تفسيره بمزايا منها: 

١‏ - اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول جَلِةِ وأصحابه والتابعين. 

-١‏ التزامه بالإسناد في الرواية. 

"'- عنايته بتوجيه الآقوال والترجيح. 

4 - ذكره لوجوب الإعراب. 

ه- دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

وكان هذا التفسير مفقودًا إلى وقت قريب» حيث عُثر على نسخة مخطوطة منه عند 
أحد أمراء حائل» وهو حمود بن عبيد الرشيد”". وقد تم طبعه على هذه النسخة في 
ثلاثين جزءًا سنة (1119١ه).‏ 

ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق عليه 
ومراجعته وتخريج أحاديثه» وصدر منه ستة عشر جزءًا إلى نهاية تفسير الآية (171) من 
سورة إبراهيم» ثم قام د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بتحقيقه وصدر في ستة 
وعشرين جزءًا عام (575١ه».‏ ولا يزال بحاجة إلى مزيد عناية وتصحيح. 

قال الخطيب: «وكتاب التفسير لم يصنف أحد ل وقال الذهبي: «وله كتاب 
في التفسير لم يصنف مثله)””. 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسهر. ترجمة د. عبدالحليم النجار» ص4 »٠١‏ والتفسير والمفسرون: 
الذهبي» ج١.ء‏ ص7١7.‏ واسمه عندهما (بن عبدالرشيد) والصحيح ما أثبته. وفي مكتبتي نسخة من 
هذه الطبعة النادرة. 

() تاريخ بغداد» ج”. ص7١‏ . 

(7') سير أعلام النبلاء» ج4١‏ . ص .77١‏ 
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0 حت 

وقال النووي: «أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري»)”". 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا»”". 

وقال ابن تيمية: «وأمًا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبريء فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
المتهمين» كمقاتل بن بكير والكلبي)”". 

ثانيًا: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 

مؤلفه: 

هو أبو الفِدَاء عاد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقيء ولد في بُضرى في 
الشام سنة (١٠/1ه)»‏ طلب العلم في صغره ورحل في طلبه» وكانت له صلة وثيقة 


مميزة بابن تيمية ومناضلة عنه2. (ت؟ لالاه) جله. 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات» ج١»‏ ص8/. 

.٠١ طبقات المفسرين: الداودي» ج؟. ص94‎ )١( 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج17١»‏ ص 85"". أما مقاتل بن بكير فلم أجده في كتب الرجالء ولعله (مقاتل 
بم سلي]قيى يشير ) وتصنيحظه إل بكيي» ويؤيك هذا آذ تشتيرة وتقسيى | الكابى عشابيان سن قبل إن 
مقاتلًا أخذ التفسير عن الكلبي» التهذيب ج١٠.‏ ص 8١‏ 1. وقال إبراهيم: «تفسير الكلبي مثل تفسير 
مقاتل سواء» التهذيب ج١٠»‏ ص١18.‏ وابن جرير لم يرو عن مقاتل هذاء أما الكلبي وهو محمد بن 
السائب فقد روى عنه نادرًا مع وصفه له بأنه تمن لا يحتج بنقله. ج١ء‏ ص55 والله أعلم. 

(:) طبقات المفسرين: الداودي» ج١.‏ ص١١١.‏ 
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ومن مؤلفاته: «البداية والنهاية»» و«الاجتهاد في طلب الجهاد). و«(جامع امساليك 
العشرة»؛ و«الكواكب الدراري» وغير ذلك. 


وه 


بسار 

يُحَدُ نفسير ابن كثير من أشهر ما درَّن في التفسير بالمأثور» ويُعتبر في المرتبة الثانية بعد 
تفسير ابن جرير الطبري. 

قال السيوطي في ترجمة ابن كثير: «له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله)”". 

وقال الشوكاني: «هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها»”". 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة ويجمع الآيات المناسبة لاء 
ويقارن بينها. وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروفة سردًا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد””". 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لما صلة بالآية» ثم يُردِف هذا بأقوال الصحابة 
والتابعين وعللماء السلف. 

وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالا أحيانًا وبالتفصيل حينًا آخر”. 

وبالجملة يُعَدٌ تفسيره كه من أفضل المؤلفات في التفسير» وقد طبع مرات كثيرة مع 
تفاسير أخرىء ومستقلًا في أربعة مجلدات كبار» واختصره عدد كبير من العلماء» منهم 
الأستاذ أحمد شاكر» ومحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 


)١(‏ مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص١‏ تحقيق: سامي السلامة. 
() المرجع السابق. 

(") التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١ء‏ ص5 5 7. 

(5) التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١ء‏ ص 55 7. 
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فالعا الدز امور للسبوظ * 

مؤلفه: 
(410ه)» ويد أك تلقى العلوم وحص منها حطظا واذرا اتصرف إلى التأيك في قت متخر 
من حياته» ثم تجرد للتأليف في أواخر عمره. فاعتزل الناس» وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 


.و 2 


لفسديره: 

ألف السيوطي لله كتابه «ترجمان القرآن» ثم أراد أن يختصره؛ وعدّل هذا بقوله: 
رأيت قصور أكثر ال همم عن تحصيله. 00 
الإسناد وتطويله» فلخصت منه هذا المختصرء مة مقتصرًا فيه على متن الأثر مُصِدُرًا بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر» وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور”" 

وطبع هذا التفسير في ستة مجلدات» وقام د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بتحقيقه 
وصدر عام (575١ه)‏ في سبعة عشر جزءًا. ولا يزال بحاجة إلى مزيد عناية وتصحيح. 

رابعًا: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: 

المؤلف: 

محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي”". ولد حل في شنقيط» وهي دولة 
موريتانيا الإسلامية الآن» سنة (576١ه).‏ 


(0) الدر المنثور: السيوطي» ج١.‏ ص ". 
(1) ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي. 
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لال 

تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية» وحين أدَى الحج اتصل بعلاء المملكة. 
فأعجب ببمء وعزم على البقاء في هذه البلاد» فأذن له الملك عبدالعزيز غك بالتدريس 
في المسجد النبوي» وحين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة عيّن مُدرّسًا فيهاء وعيّن 
عضوًا في هيئة كبار العللاء»ء وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي, 
وتوفي له سنة (1197١ه)‏ بمكة. وله مؤلفات كثيرة منها «منع جواز المجاز في اَل 
للتعبد والإعجاز» و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» وغير ذلك. 

التفسير: 

وصل المؤلف عله في تفسيره هذا إلى آخر سورة المجادلة» ثم أكمل التفسير من بعده 
تلميذه عطية محمد سالم» وصدر التفسير في عشرة مجلدات. 

تميرَ هذا التفسير بميزتين: 

إحداهما: تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن لا يبي القرآن إلا بقراءة سَبعيّة» ول 
يعمد البيانبالقراءات الشادة: 

والثانية: بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسرٌ التفصيل وقوة الاستدلال. 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما مُحتاج إليه من صرف 
وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على أسانيد الأحاديث. 

هذا اشير سق من كو ااؤلقاث ق اشير تدكا وبعديكاءومن اندها الث 
وأبعدها عن البدعة» والقارئ فيه يجد رائحة علاء السلف ونقاء سريرتهم» وصفاء 
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- 
التفسير بالرأي وأهم المؤلمات فيه 

تعريفه: هو تفسير القرآن بالاجتهاد. 

أقسامه: ينقسم التفسير بال رأي إلى قسمين: 
الأول: التمسير بالرأي المحمود: 

وهو التفسير الُْستَمدٌ من القرآن ومن سنة الرسول يل وكان صاحبه عاكًا باللغة 
العربية» وأساليبهاء وبقواعد الشريعة وأصوها. 

حكمه: 

أجاز العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من التفسير, وهم أدلة كثيرة على ذلك منها: 

١‏ - قوله تعالى: ( فلا سََيَرُوقَ ألْعَرَءَاتَ أم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ (650”': وغيرها من 
الآيات التي تدعو إلى التدبر في القرآن. 

-١‏ دعاء الرسول كَلِْةِ لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل»» ولو كان 
التفسير مقصورًا على النقل» ولا يجوز الاجتهاد فيه» لما كان لابن عباس مزية على غيره. 

- أن الصحابة «#نكهه اختلفوا في التفسير على وجوه فدلَّ على أنه من اجتهادهم. 

ومهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. والله أعلم. 


(1) سورة مده الآية: 4 ؟: 
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الثاني: التمسير بالرأي المذموم: 

هو التفسير بمجرد الرأي وال هوى. 

وأكثر الذين فسروا القرآن بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع» الذين اعتقدوا 
معتقدات باطلة ليس لما سند ولا دليل» ففسروا آيات القرآن با يوافق آراءهم 
ومعتقداتهم الزائفة» وحملوها على ذلك بمجرد الرأي وال هوى. 

وهذا النوع من التفسير حرام لا يجوز. 

قال ابن تيمية جه : «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام»”"2. والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

."701)00( قوله تعاِ ىى: ((وآن تَفُولُوأ عَلَ ألما لَا كمون‎ - ١ 

وقال سبحانه: ( ولا تقف مَاليْس لَك بهو عِلْ2 076" . 

-١‏ حديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)”', وحديث: امن 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»” . 


.٠١ 6 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية:79١.‏ 

() سورة الإسراءء الآية:7؟. 

(5) مسند الإمام أحمد جاء ص "71 سنن الترمذي» جدة. ص94 ١‏ وقال: احديث حسن صحيح». 


(6) سنن الترمذي» جه ص 25٠٠١‏ وأبو داود. ج5. ص 7١‏ 73. 
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أهم المؤلمات في التمُسير بالرأي: 

والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها: 

أولّا: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري: 

المؤلف: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري”" المعتزلي» الملقب بجارالله» ولد سنة 
(5570ه) في زمخشر من قرى خوارزم, بعد أن تلقى العلم رحل إلى مكة. 7 55 
تفسيره «الكشاف» ثم عاد إلى خوارزم» وتوفي فيها سنة (0517ه)» وهو إمام من أئمة 
اللغة» لا يأنف من انتمائه إلى الاعتزال بل يجاهر به» ويدعو إليه» ومن مؤلفاته: «أساس 


البلاغة» و«الفائق في غريب الحديث) و«المْفضَّل) في النحو.. وغيرها. 


.و 4 


تفسيره: 

اعتنى الزتخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال النظم 
وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحشو والتطويلء وإيراد الإسرائيليات إلا القليل. 

والزمخشري قليل الاستشهاد بالحديث» ويورد أحيانًا الأحاديث الموضوعة» خاصة 
في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لهاء وتأويل الآيات وَفْقّهاء ويدس ذلك دسا لا 


يدركه إلا حاذق» حتى قال البلقينى: «استخرجت من الكشاف اعتزالَا بالمناقيش)”". 


20200 انظر تر جمته ف طبقات المفسرين: الداودي». جاال ص 11-7١5‏ وطبقات المفسرين: للسيوطيء» 
ص١١١-١17.‏ 


(1) الإتقان في علوم القرآن: السبيوطي» ج؟. ص .١5١٠‏ 
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وهو شديد على أهل السنة والجاعة» ويذكرهم بعبارات الاحتقار» ويرميهم 
بالأوصاف المقذعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء”". 

ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند المطالعة في 
تفسيره أو النقل منه. فقال الإمام الذهبي: «محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي 
صالح. لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله. فَكَنْ حذرًا من كشافه»”". 

وقال عل القاري: «وله دسائس خفيت على أكثر الناس» فلهذا حرّم بعض فقهائنا 
مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله وتعبيره»”". 

وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه أن يرجع لكتاب «الإنصاف في| تضمنه الكشاف من 
الاعتزال» لابن المنير» وهو مطبوع مع «الكشاف» وفيه كشف لاعتزالياته وضلالته. 

ثانيًا: مفاتبح الغيب لفخر الدين الرازي: 

المؤلف: 

أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين”'؟. ولد في الرَّي سنة (5 5 5ه) 


وتوفي في هرّاة سنة (5 5ه ). 


.559 التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي» ج١ء ص‎ ١ 

(؟) ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي» جده. ص7١7.‏ 

(*) مناهج المفسرين: د. مساعد آل جعفر ومحيي هلال ص5١١‏ عن طبقات الفقهاء الحنفية: علي القاري 
ورقة 54 ب (مخطوط). 

(5) انظر ترجمته في طبقات المفسرين: الداودي» ج١اء‏ ص7١271717-7‏ وطبقات المفسرين: السيوطي» 
ص6١١-5١١.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





جمع كثيرًا من العلوم؛ فكان إمامًا في التفسير. وعلوم الكلام؛ وكان طبيبًا حاذقاء وقد 
. هيه اد 0 00 3 200 

ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب»» و«المحصول ني علم الأصول». و«نباية الإيجاز في 
دراية الإعجاز»» و«مسائل الطب» وغير ذلك. 


التفسير: 

يُعدّ تفسير «مفاتيح الغيب» أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد تأثر كثيرًا بالعلوم 
العقلية» فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكاء والفلاسفة وعلماء الكلام 
واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والمسائل الطبية» وملا تفسيره بهذه 
العلوم» حتى قيل عنه: «فيه كل شيء إلا التفسير»”". وما يعاب عليه أنه يبسط دلائل 
أهل البدع والفرق المخالفة لأهل السنة بسطًا لا مزيد عليه ثم يرد عليها ردًا غاية في 
الوهاء حتى قال بعض العلاء: إنه «يورد الشبه نقدَّاء ويحلها نسيئة)”". 

ول يتم الرازي تفسيره هذاء بل قيل: إنه بلغ في التفسير إلى سورة الأنبياء» ثم جاء تلميذه 
الحْوَبّي فشرع في تكملته ولم يتمه. وأتمه نجم الدين القَمُولي» وقيل: إن الخُوَيّي أكمله.» وكتب 
القَمُول تكملة أخرى غيرهاء ولا يكاد القارئ يلحظ تفاونًا بين أساليبهه””. 


.7 ١6 طبقات المفسرين: الداودي ج١» ص‎ )١( 

(1) الإتقان في علوم القرآن: السبيوطي» ج”, ص 5١‏ 7. 

() لسان الميزان: ابن حجرء ج5» ص77 5 -57/8. 

(:) التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١ء‏ ص797. وذكر بعض المعاصرين أن الرازي قد أكمل تفسيره 
بنفسه. وليس لأحد غيره إلا تعليقات لبعض تلاميذه وقد أضيفت إلى المتن. وتابعه على ذلك آخرون 
مخالفين ما قرره المؤرخون والعلاء من تلاميذ الرازي وغيرهمء فقد قال ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون 


الأنباء» 17١/7‏ في ترجمة الخنوبي: «إن له تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الري (يعني الرازي)». وابن - 
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وقد طبع هذا التفسير في (77) جزءًا وتقع في )١7(‏ مجلدًا كبيرًا. 

النًا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان لابن سعدي: 

المؤلف: 

هو عبدال رحمن بن ناصر آل سعدي”"» ولد في عنيزة في القصيم سنة (/1101١ه).‏ 
توفي والده وهو صبي فكفلته زوجة أبيه» وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآنء فحفظه في 


الرابعة عشرة من عمره» واشتغل في طلب العلم» فقرأ الكتب» وحفظ المتون» ثم تصدّى 


للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته. 


أبي أصيبعة تلميذ الرازي والخويي. وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 59/5 ؟ عن تفسير الرازي: 
وهو كبير جدًا لم يكمله». وقال السبكي في «الطبقات» 174/5 في ترجمة القمولي: «وله تكملة على 
تفسير الإمام فخر الدين» وفي «شذرات الذهب» لابن الععاد 5/ 5 في ترجمة القمولي: «قال الإسنوي: 
وكمل تفسير ابن الخطيب» يعني الرازي. وف «الشذرات» كذلك 7١/0‏ قال ابن قاضي شهبة: «ومن 
تصانيفه تفسير كبير لم يتمه) وقال ابن حجر في ترجمة القمولي في «الدرر الكامنة» :7٠١5 /١‏ «وأكمل 
تفسير الإمام فخر الدين» وقال الخفاجي في «شرح الشفاء» :557/١‏ «الثابت في كتب التأريخ أن 
التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمله تلميذه الخوبي»» وقد حقق هذه المسألة الشيخ عبدال رحمن 
المعلمي تحقيقًا علميًا قام على استقراء تفسير الرازي توصل فيه إلى أن ما فسره الرازي هو من أول 
الكتاب إلى آخر تفسير القصصء ومن أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف ثم تفسير سورة 
الحديد والمجادلة والحشرء ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. وما عدا ذلك فمن تفسير 
الخوبي. وللخوبي أيضًا تعليقات على الأصل. (سلسلة رسائل 5-١‏ للعلامة عبدالرحمن المعلمي 
)١175-0١‏ (قلت): وهذا هو الصوابء وأقوال المتقدمين في مثل هذا أقرب إلى الصواب من 
المتأخرين إذا فقد الدليل. قال ابن تيمية في «الفتاوى» :/١/7‏ «وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين 
ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ» ا قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس 
لك فيه إمام» أقول هذا لمن قد يظن أن التجديد ليس إلا في مخالفة ما تقرر وساد عند الأقدمين. 
)١(‏ انظر ترجمته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم.ء تأليف عبداللطيف آل الشيخ. 
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ل حت 

ومن مؤلفاته: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» وهو خلاصة لهذا التفسير» 
و«القواعد الحسان لتفسير القرآن» و«التنبيهات اللطيفة في) احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة» و«الفواكه الشهية في الخطب المنبرية»).. توفي <2 في عنيزة سنة (111/5١ه).‏ 

التفسير: 

يقع هذا التفسير في سبعة مجلدات ثم طبع في مجلد واحد» ومع هذا فهو تفسير يميل إلى 
الإيجاز مع وضوح المعنى» ويعتمد المعنى الإجمالي للآيات حيث يورد مجموعة من الآيات» ثم 
يفسرها أآية آية» وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلًا موجرًا. ويعرض عن الإسرائيليات» 
ويستطرد أحيانًا في ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والحدايات القرآنية. 

رابعًا: في ظلال القرآن لسيد قطب: 

المؤلف: 

هو سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم» ولد سنة (1405م). تخرج في كلية دار العلوم سنة 
(19م) فزاول مهنة التدريس سنواتء ثم موظمًا في وزارة المعارف, ثم أوفد إلى أمريكا 
للاطلاع على مناهج التعليم فيها لتطبيقها في مصرء. وكان القصد من إيفاده التتخلص من 
نشاطه في الدعوة» وعاد من أمريكا وقد زاد حماسه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى جماعة 
الإخوان المسلمين» وكان يردّد: (لقد ولدت عام ١945١م)‏ وهوعام انض امه إليهم. 

وحين وقع الصدام بين الإخوان وقادة ثورة يوليو في مصر كان سيد في مقدمة المعتقلين. 
وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عامّاء ألّف خلالها في السجن تفسيره «ني ظلال القرآن». 
وكان هذا التفسير من أسباب خروجه من السجنء, حيث قرأه الرئيس العراقي عبدالسلام 
عارف فتوسط عند جمال عبدالناصر لإخراجه بطلب من علاء العراق» وأفرج عنه سنة 
(1975م) فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن» وصدر ضده حكم بالإعدام نقد 
الحكم سنة (4757١م)‏ رغم نداءات العالم الإسلامي واحتجاجاتهم. 
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وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهو من أهم كتبه ومن أسباب إعدامه» ومنها 
«التصوير الفنى في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن» و«المستقبل لهذا الدين».. وغير ذلك. 

التفسير: 

والكتاب وصف أدبي متميز للحياة ىا يرسمها القرآن الكريم» وهو منهج لم يسبق 
إليه سيد من قبل» فمنهج التذوق الآدبي للقرآن الكريم» والتفاعل مع المجتمع الذي 
الدعوة والعودة إلى الله» ثم دراسة الإيقاع الصوتي والجرس اللفظي للكلمات القرآنية» 
ودراسة التراكيب منهج لم يسبق له مثيل في علم التفسير. 

أما طريقته في ذلك فخلاصتها أنه يقدم لكل سورة بمقدمة يبين فيها موضوع السورة 
ومحورهاء وأهم سَّاتهاء ثم يعرض لمقاطعهاء ويربط بينها ببيان المناسبة وهكذا.. مع 
الإعراض عن المباحث اللغوية والنحوية وذكر الخلافات الفقهية» وتاركًا الخوض فيا 
أبهمه القرآن مهملا للإسرائيليات. 


وطبع التفسير مرات عديدة» آخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 
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بك 
شروط المعسر وآدابه 

ورد النهي عن القول في القرآن بغير علم والوعيد الشديد على من اجتراً على ذلك. 
ولذلك وضع العلماء شروطًا لمن أراد أن يفسر القرآن ليخرج من هذا الوعيد» ويصبح 
من أهل التفسير والتأويل. 

لطعي ركو لمشي شرو طابر اويا اذا قار فل اكلام الاك منرفية وقات 

وكم يحزُ في النفس حين نرى كثيرًا من الناس يجترئون على تفسير القرآن بغير علم 
ولأعسبوق تذلاك حسايًا فلا تلكا السعيره :ولا تؤحت كلويي»:وكاعبم قل الخاطوا 
بالقرآن عدًاء وأصبح من مداركهم القريبة» ومن معارفهم الدانية. 

وكم من رجل منهم فسر آية لو عرضت على أب بكر «قلنه لقال: «أيّ أرض تقلني. 
وأيٌّ سماء تظلنيء إذا قلت في القرآن برأيي أو با لا أعلم»» وإن أحدهم ليفسر الآية ولو 
سمعه عمر «قلتته لقرعه بِدرّته. 

وقد يقول قائل: لِمّ وضع العلماء هذه الشروط؟ أليس القرآن للناس كافة» وتدبره 
واجب على الجميع؟ 

ونقول لهذا وأمثاله: نعم» إن تلاوة القرآن حق لكل مسلمء لكنّ تفسيره للناس 
وبيانه لهم ليس حقًا لكل إنسان كأي علم آخرء فالطب مثلا حق لكل إنسان» لكن علاج 
الناس ليس حقا لكل إنسانء إلا إذا درس علم الطب وحذقه. ف بالنا نصرخ في وجوه 
أدعياء الطب ونستعدي عليهم السلطة» ولا ننهر المجترئين على تفسير كلام الله وهم 
لبصو اهو اها التتسسي» 


لع 


0 
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ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي: 

أولًا: سلامة العقيدة: 

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأيّا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من 
الصحابة والتابعين”'"» فإذا فسر القرآن أوَّل الآيات التى تخالف مذهبه الباطل» وحرّفها 
حتى توافق مذهبه. ومثل هذا لا يطلب الحقّ فكيف يُطلبٌ منه! ومن هؤلاء فرق 
الخوارج والروافض والمعتزلة وغلاة الصوفية وغيرهم. 

ثانيًا: التحرد عن ال موى: 

فإن اشوى عمل فاح عل تصرر#منفسه ولوكان باطلة ريض لعو يقير ولو كاسنا 

ثالنًا: أن يكون المفسر عامًا بأصول التفسير: 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير» فلا بد للمفسر أن يكون عا 

رابعًا: أن يكون عاًا بالحديث رواية ودراية: 


الحخلف 


| 


و 


ل 


إذ إن أحاديث الرسول يك هي الْبيّة للقرآن» بل قد قال الإمام الشافعئٌ له : «كل 
ما حكم به رسول الله كةِ فهو تما فهمه من القرآن)”". وقال الإمام أحمد خله: «السنة 


58 0 7” 
تفسر القر آن وتبيئه)””. 


.80 مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص‎ )١( 
فم المرجع السابق» ص37.‎ 
."9 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١ء ص‎ )( 
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- 
خامسًا: أن يكون عالًا بأصول الدين: 


وهو «علم التوحيد» حتى لايقع في آيات الأسماء والصفات في التشبيه أو التمثيل أو التعطيل. 

ساوشا: أن .يكو غانًا بأصول الققه: 

إذ به يعرف كيف تستنبط الأحكام من الآيات» ويستدل عليهاء ويعرف الإجمال 
والتبيين» والعموم واللمخصوص. ولمطلق والمقيد» ودلالة النص وإشاراته» ودلالة الأمر 
والنهي ...غير ذلك20. 

سابعًا: أن يكون عامًا باللغة وعلومها: 

كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأقسامها الثلاثة: (المعاني والبيان والبديع). 

ذلكم أن القرآن الكريم نزل بلسان عرب مبين» وهذه العلوم مما يتوصل بها إلى معرفة 
المعنى وخواص التركيب ووجوه الإعجاز فيه. 

وهذه الشروط - كما ترى - عزيزة المنال» ولهذا تحرّج كثير من السلف من القول في 
القرآن بغير علم لتمكن الإيهان من قلوءهم» واستحضارهم الخوف من الله تعالى» وإذا 
رأيت من يجترئ على القول في القرآن بغير علم فاعلم أنه من نقص إيمانه» والله المستعان. 


آداب المعسر: 
وكا أن للمفسر شروطًا فإنَّ له آدابًا ينبغي عليه الالتزام مهاء وهي كثيرة منها: 
١-الإخلاص:‏ 
بآن يريد بعمله وجه الله» وأن يطلب رضاه. ولا يبتغي بذلك جامًا ولا منصبّاء فإن 
ابن غير ذلك مل وآاضل . 


. 1/17 أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص‎ )١( 
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ح زان 

" - العمل: 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له حتى يلقى القبول من الناس» وإذا 
عن أمى ونعب انكر قار كاله نابا إناده قإن الناس اذا اوه يمرو لا يقل ريق 
ولا يمتثلء نفروا عنه وعن أقواله وإن كانت حقًا. 

- حسن الخلق: 

في قوله وفي فعله وفي سمته» فإن هذا مما يجذب النفوس إليه. وإذا انجذبت إليه أقبل 
عليه السمع والبصر. 

فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته» فيلزم الكلمة الطيبة» ويحذر الكلمات 
النابية التي ينفر منها السامع ويفزع. وأن يتحرى الصدق في سائر أقواله حتى يطمئن 
الناس إليهاء فإنهم إذا جربوا عليه كذبًا اضطرب عندهم سائر كلامه. 

وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعله. فيتواضع لمن هم دونه مقامّاء ولا يتعالى فلا 
تطاله أيديهم» فلا يستفيدون من علمه. وأن تكون نفسه عزيزة» فيترفع عن سفاسف 
الأمور. والتذلل لأصحاب الال أو الجاه» فإن العامة إذا رأوا تهافته على ذلك سقط من 
أعينهم. وعليه أن يجهر بالحق ولا يكتمه» فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» 
والساكث عن الحقشيطان أخرسن: 

ومن حسن الخلق أن يقدم من هو أولى منه» وأن يوقرهم حضورًا كانوا أو غائبين, 
فلا يغمط أقوالهم حقهاء بل يظهرها ويعترف بفضلها ومزيتهاء ولا يقدم قوله عليهاء ولا 
يُنكر سبقهم له إلى رأي رآه» أو قول يقول به. 
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وعليه أن يلتزم حسن الخلق في سمته بأن يلبس لباس العلماء ويتزيى بزيهم» ويلتزم 
الوقار في جلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف. ولا يحضر مجالس اللهوء وأن يتأنى في 
حديثه حتى يفهم الناس عنه قوله» فلا يضطرهم إلى كثرة الاستفسار والجرأة على قطع 
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الوحي 





حاجن البشر إليك: 
خلق الله يل الإنسان في أحسن تقويم» وركبه أحسن تركيب؛ وجعله من: 
-١‏ جسد 
1- روح. 


قال تعالى: لد هَالَ ويك للْمَلَهَكَةَ إن حَِق مسرا من طن 90 ذا سوَّصُهء ونَفَحَتٌ فيه من توي 
وي 20240 

وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين: (الروح والجسد) نجد أن الجسد 
لق من ترات وآن اتسين القراب (ننات: ا زبعيواة فلي بالنياه)ه ونه إذا مات 
ُرو ااا 20000000 
الأول فيقول: #(بلتتتى كت ترب 701" . 


ووو دج لو عند 


201110 
وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله» وليس من التراب» 
ولا تمن لق من الترابء فإن التَرّمَتُْ بالغذاء الرباني صعدّث بعد الموت إلى عليين» 


8 ّ : 01 م 4 4 
وفتحت لا ابواب الداع يتات نفس الْمطمينٌةٌ (580) رجو إل ريك راضية ميد 041 وإن 


.1/7-١/١:ناتيآلا سورة صّء‎ )١( 

(؟) سورة النبأء الآية:* 5. 

(") سورة الحجرء الآية:9 ؟» وسورة صٌء الآية: ؟/1. 
(5) سورة الفجرء الآية:/ا1؟7/8-15. 
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11ل حل 
حادث وأبث إلا الغذاء الترابي أخلقت في وجهها أبواب السماء» قال تعالى: لا نْفَكَمُ لحم 
او لت عبن الال و 0 

وقال كعب: «أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في سجين 
في الأرض السابعة تحت جند إبليس»)”". 

وغذاء الجسد فيه النافع والضارء فإذا عَذَّى الإنسان جسده بالغذاء الجيد صَحَّّ وقوي 
بناؤه» وظل حيًا طريًا متّاسكّاء وإذا غذّاه بالغذاء الرديء أو أهمل غذاءه ضعف 
وانحرف مزاجه» وساءت صحته. وخارت قواه. وهزل وذبل. 

وكذا غذاء الروح فيه النافع والضار أيضَاء فإذا غذَّى الإنسان روحه بالغذاء السليم 
سمث وارتفعت» وصحت. وسلمت من الأمراض. وغذاؤها صحة الاعتقاده 
وسلامته باتصاهها بالله تعالى» قال تعالى: ألا نكر لَه طمن الوب (27080. 

وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذَّاها بالغذاء البشري بأن جعل صلتها بالمبادئ 
الوضعية» والمعتقدات الزائتفة» أو انقادت لملذات الجسد الترابي فتغذت بغذائه. 
واستغنت به عن غذائها الربانٍ ضعفت وخارت وتاهتء وانحرف مزاجهاء ول يقرلا 
قرار» وضاقت عليها الأرض على سعتها. 


.5٠:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 


() شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز» ج؟؛ ص 387. والروح: ابن القيم؛ ص١1.‏ 
(*”) سورة الرعدء الآية:./7. 
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ان 
هر 


قال تعالى: ( ومن عض عَن زصكرى فَإِنَّ له مه مَعِسَّةٌ ضَعا 206 «( ([ ومن يعس عن ذِكْر 
ليمي نفَيِض لَه سَمِطلنا فهو لَه رين (705". وقد تطلب الخروج من هذا الجسد الذي 
ضاقت به وضاق بهاء فتؤدي بصاحبها إلى الانتحار. 

إذن فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما يحرص على اختيار غذاء 
الجسد. وأن يسأل أطباء الأرواح عن غذائها النافع ىم يحرص على سؤال أطباء الأبدان 
عن غذاء الجسد الفاني» وعليه أن يعرض روحه على أهل الذكر ىا يعرض جسده على 
أهل الطبء وأن يعالج روحه كا يعالج بدنه» وأن يتفقدها ى) يتفقد بدنه» وأن يحاسبها 
دوريًا ىا يجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها الترابي يُستّمد فإن 
غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائم يُستّمد7" 

وقد هيأ الله - عز شأنه - الطعام المناسب لكل من هذين العنصرين» فجعل غذاء 
هذا الجسد من التراب الذي خلق منه. يحرث الأرض ويزرعها فينبت الطعام, أو يحفرها 
فيخرج الماء أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح من الله» فجعل غذاءها من عنده. ينزل به الروح الأمين على الرسل» 
فتنشره بين الناس» وتدعو إليه» فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه ومن ضل فعليها. 


.١7 سورة طهء الآية:5‎ )١( 
, 1 (؟) سورة الزخر ف» الآية‎ 


(") من كتابي «قصة عقيدة) ص55 -/4. 
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- 

فإذا كان الله سبحانه يبيئ الطعام لهذه الأجساد. فلا عجب أن ببيئ الطعام لهذه 
الأرواح. ومن الجهل كل الجهل» والضلال كل الضلال الاعتقاد أن الإنسان بعقله 
أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس هو بحاجة إلى من يخبره بذلكء لا يصح هذا؛ لأن 
الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها العلوي ما بقيت في الجسدء ى| أن الجسد لا يزال بحاجة 
إلى غذائه السفلي ما بقيت فيه الروح. 

وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل جبريل عَلْتَه بغذاء الأرواح إلى الأنبياء طلِكَاك, 
كما خلق لهذه الأجساد غذاءهاء ولا ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معاند أو جاهل أحمق. 

فالوحي من الله رحمة بعباده لتتغذى به الأرواح, ولق الطعام رحمة من الله بعباده 
لتتغذى به الأجساد. وببقاء العنصرين يبقى الإنسان» وبفقد أحدهما يهبلك. 

والقرآن وحي 7 وَكَدَِكَ رسآ إِيَكَ ران ريا لَذِرَ أمَ الْقُرَئ وَمَنَ حو4])”'. وسنة 
الرسول َك وحي 7 وَمَاقُ عن امو (8) إن هو إلامتئيوى 7408" 
تعريف الوحي: 

الوحي لغة: أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء”"» وقال الحرّالي: هو إلقاء المعنى في 
النفس في 0 قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيّاء والكتابة تسمى 
و وقال الراغب الأصفهاني: أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة 
قيل: أمرٌ وحيٌء وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت 


(1)اسورة الشوريء الآية ءلا. 
(1) سورة النجمء الآيتان:”5-7 . 
() تاج العروس: الزبيدي» ج١٠.‏ ص 785 مادة (وحي). 
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-- اج 777777777 
بحرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح. وبالكتابة”'2. وقال الزبيدي: أوحى إليه: 
كلمه بكلام ا 

وقال ابن تيمية ممله: الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام”". 

وبهذا يظهر أن الوحي في الآصل: الخفاء والسرعة» وعلى هذا فالوحي في اللغة: 
الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره””'. 

وطرقه كا أشار إليها الراغب الأصفهاني آنمًا: 

١‏ - الكلام على سبيل الرمز والتعريض. 

١‏ - الصوت المجرد عن التركيب. 

- الإشارة ببعض الجوارح. 

5 - الكتابة. 
أنواعه بالمعنى اللغوي: 

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعيء وقد يشتركون في بعضها من 
حيث الكيفية» لكنهم| يختلفان من حيث الاعتبار» فالوحي بالمعنى الشرعي خاص 
بالأنبياء طلا . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. ص 57, مادة (وحي). 
(0) تاج العروس: الزبيدي» ج١٠‏ ص85 مادة (وحي). 

(") مجموع الفتاوى: لابن تيمية» ج-7١.‏ ص/794. 

(:) الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص7 7. 
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وأنواعه بالمعنى اللغوي”") 
-١‏ إلهام الخواطر أو الإلحام الفطري للإنسان» وهو ما يلقيه الله في روع الإنسا 


ع - 
0 ص 


السليم الفطرة الطاهرة الروح» كالوحي إلى أم موسىء قال تعالى ومسا إل انكوضة 


0) 


«005_ 


يَضِعِيةُ © الآية 


ومنه الوحي إلى الحواريين» قال تعالى: ( وَإِدْ أوَحَيّتٌ إِلَ ألْحَوَارِبَنَ أن َامِنُوا ف وَيرَسُولِ 
520 أَنَا مسَيمُونَ (27601. 
؟- الإلحام الغريزي للحيوان» كالوحي انا النحل. قال تعالى: ر وَأَوَمَ يكيل لل أ 
لا ل ا 00-6 
*- الأمر الكوني للجماداتء قال تعالى: فإدَا رُلزِتِ الْدرَصُ زَِْرَاهَا 0 وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض 
أنْصَالَهًا 5 وَقَالَ لضن مانا (5) يَوْميِذٍ تحَرّتُ أحبارها (8) بأنّ ريلك أو لها )00 


وقال مان واي تر 0 


)١(‏ انظر الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء ص27”8-17 والقرآن الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد 
البدري» ص ٠‏ 5» ومباحث في علوم القرآن: القطان» ص77-17. 

(0) سورة القصص. الآية:/. 

(”) سورة المائدة» الآية:١1١١.‏ 

(5) سورة النحلء الآية:./5. 

(6) سورة الزلزلة» الآيات:١-0.‏ 

(؟) سورة فصلتء الآية:7١.‏ 
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5 - ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى: (ِذْ يوج رَيّكَ إِلَ الْمَككةَ أو 
مَك توا لت ءَامثُوا 6" وقال سبحانه: كوج إِك عبَيوء مآ أؤكى ()70", فالإيحاء 
الوا لَه إلى محمد يله والثاني من الله 8 إلى جبريل طْنّههء. والمعنى: 
فأوحى جبريل إلى محمد يَكَِِةِ ما أوحى الله إليه”". 

- الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح, كإيحاء زكريا حَلْتَه إلى قومه: ( خَرَجَ عَكّ 
وص ” مِنَالِْحَرَاٍ فَأوَح لي أن سَيَحاسَكر َع 0 اد 

5- اوسوسة الشبطان».. قال. تعال: لون القتعطبرت. ايثرة 81 أولنابية 
الكو برقال سان ل درق كتاقا كل كن ك1 اكجوارة الا تالحدل ال 





لح عر ووم 


بَعَضْهُمٌ إِلَ بَحَضٍ عم لا 
الوحي شرعا: 

اختلف العلماء في تعريف الوحي: 

فمنهم من يعرفه بمعنى (الموحى) فيقول هو: كلام الله تعالى المنزل على أحد أنبيائه 
وقيل: هو ما أنزل الله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع”". 


.١7:ةيآلا سورة الأنفالء‎ )١١( 

(؟) سورة النجم. الآية:١٠.‏ 

(") تفسير الطبري. ج7. ص /7. 
(5) سورة مريمء الآية:١١.‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية:١7١.‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية:1١١.‏ 


[(©6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: البدر العيني» جاء صة .١‏ 
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ومنهم من يعرفه بمعنى (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي أو 
نحوه. وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها. وقولنا: (الله) 
قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. وقولنا: (لأحد أنبيائه) قصر للوحي 
بالمعنى الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: (بحكم شرعي) بيان للموحى به. وقولنا: (أو 
نحوه) يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن أو السنة ما لم يرد فيها حكم 
شرعي فهي من الوحي أيضًا. 

والظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغويء والفرق بينهما هو 
الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى اللغوي عام يشمل كل (إعلام في خفاء). 
والوحي بالمعنى الشرعي خاص لا يتناول إلا ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء» فالوحي 
بالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي لخنصوص مصدره ومورده؛ فقد خص المصدر 
بأنهمن الله وخخص المورويا لأر 000 
أنواع الوحي بالمعتى الشرعي: 

١‏ - ما يكون منامًا: وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة يفخا : «أول ما 
بدئ به رسول الله كِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة - وعند مسلم: الصادقة - في النوم» وكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» الحديث ”". 


.85 الوحي والقرآن: محمد حسين الذهبي» ص68. والمدخل لدراسة القرآن الكريم: د. محمد أبو شهبة» ص‎ )١( 

(0) ومما يؤسف له أن كثيرًا من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث تنقل تعريف الوحي عن 
كتاب «رسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده من غير إدراك للأخطاء العلمية والعقدية فيه» فهو يعرفه 
بأنه «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت 
يتمثل لسمعه أو بغير صوت»» وقد نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير) ج١.‏ ص585 -584. 

(*) رواه البخاري» ج١»,‏ ص7 ومسلم» ج7١2‏ ص١ .١5‏ 
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ال ا لور 0 
1 بم وي مج رمم ,عر 


(لَقَدَ صدَفَح أَلَّهُ رسولة ألرءَيَا بالْحَيّ لَدَخْلَنَ لْسَسَجِدٌ الْحَرَاءَ إن سآ أَّهُ اميت مين 
روسك وَمَقصَرينَ لَاححَافُوسَ 4 الآية”"". 


ل ا ا 
في لماه لَْكَ مَأطرَمَادا جد - فَالَيتَتٍ أمَْلَمَامصق متمد إن طك مدو نَلصَربَ 


تا 


6 مآ آَسْلَمَا وَتلَُ لين (5) وَيَدَيْةُ أك يكإبرهِيمٌ (58) هَدْ صَدَّفتَ ليما ِنَا كد 7 
لْمحَسِيِينَ )70 » ومبادرة إبراهيم عَلْتَهم للامتثال» وقول إسماعيل طَلْتَاهم : رك 
وقول اللدعان 1ن لنت 0 اي 0 
وأمر من الله سبحانه لهم لياه . 

وفي ابتداء النبي يَكْةِ من الوحي بالرؤيا الصا حة في المنام تبيئة واستعداد لتلقي الوحي 
في اليقظة» ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس صاحب عبدالله بن مسعود يلغ قال: 
«إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم, ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة)””. 

ولم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام» وقد يظن بعضهم أن سورة 
الكوثر نزلت في المنام مستدلًا بحديث أنس بن مالك عقلئته : بينا رسول الله بك ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسَّء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 


)١(‏ سورة الفتح, الآية:717. 
(؟) سورة الصافات. الآيات:7١١-0١1١.‏ 
() فتح الباري: ابن حجر.ء ج١»‏ ص .٠١‏ وقال: رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن 
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00 


قال: «أنزلت عل آنا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم (إنَآأعَطيكك كوكم 


سس سا لض اسع سس سم 2 سس م 


فَصَلٍ لريَكَ وَأغر 0 إرك مَاإنكلك هوا لأبتة 74)2...) الحديث”" 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم» فقد حكى السيوطي عن الرافعي قوله: 
«وقد يحمل ذلك على الحالة التى كانت تعتريه عند نزول الوحىء ويقال ها: برّحاء الوحى. 
اه. قلت - القائل السيوطيى -: الذي قاله الرافعى في غاية الاتجاه. وهو الذي كنت أميل 
إليه قبل الوقوف عليه”". ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: «الأشبه أن القرآن نزل 
كله يقظة»”'". وبهذا يظهر أنه لم ينزل قرآن على الرسول يَككِةِ في المنام» والله أعلم. 

الاح ري ا ل اميم مد لاوحا 4 
الآية"". ومن هذا النوع تكليم الله يل لموسى شه : (وَكلُمَ لَه مُومى تَحَكَلِيمًا (70051". 

وقوله سيحاته: 2 ولجاحله فى ا 


صَلِاللَه ى مس 0000 ب له وى الى مه ٠.‏ 0 ١م‏ 
يِه في المعراج حيث قال: «فأوحى الله إليّ ففرض عل خمسين صلاة في كل يوم وليلة»)” ". 





(1)ميورة الكوثي الآياف: اعت 

(0) صحيح مسلمء جداء ص0٠‏ . 

() الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص77. 

(4) شرح القسطلاني على صحيح البخاري» ج١ء‏ ص١5.‏ 
(8)اسووة الشوري» الآية 21 

(5) سورة النساءء الآية:515١.‏ 

(/9) سورة الأغرافه الآية:4 1 

() صحيح مسلمء ج١.‏ ص5 5 ١‏ كتاب الإيمان. 
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*- ما يكون إِمامًا يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعًا 
ولايجد فيه شك ومنه حديث ابن مسعود علئته أن رسول الله يَكِِ قال: «إن روح القدس نفث 
في زُوعي”'' إن نفسًالن تموت حتى تستكمل رزقهاء ألافاتقوا الله وأجملواني الطلب)”". 

4 - ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عَإِتََه. وهذا النوع أشهر الأنواع وأكثرهاء 
وهو المصطلح عليه ب(الوحي الجلي)» ووحي القرآن كله من هذا القبيل؛ ول ينزل شيء 
ل ل ا و 
على هذا قوله تعالى: (وَإَِهُهلزِيلُ وب الْعَلِِينَ (55) حَرَلَ يه الروح الْدمِينُ (05) عل قليِك تون مِنَ 
لْسَذِيتَ 59 يِلِسَانٍعَرَوْمبِينٍ (4)9”"» وقوله سبحانه: ( كُلْ مَزَّلهُ روح أَلْعُدُي من رَيَلقت 
ل فتك ا نرت امار وخ لوانتا اتيت 0 


إليه حق من عند الله» ليس من خطرات النفسء ولا وسوسة الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا 
يحتاج إلى مقدماتء وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش”'". 


)١(‏ الرُوع بضم الراء القلب والَلّد والخاطرء وهو المراد هناء وبالفتح الخوف والفزع. 

(7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »١١07-١1١0١‏ والبغوي في شرح السنة» ج5١‏ ص؛ 7”0. وابن 
عبدالبر في «التمهيد» ج١ء‏ ص3584. والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح» ج". ص558١.‏ قال 
ابن حجر طلم : وحديث (إن روح القدس نفث في روعي» أخرجه ابن أب الدنيا في القناعة» وصححه 
الحاكم من طريق ابن مسعود (فتح الباري ج١‏ ص77)» وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة 
الفقره ص5١.‏ 

(؟) سورة الشعراءء الآيات:957١40-1١.‏ 

(5) سورة النحلء الآية:7١٠.‏ 

(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة» ص7/. 
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وقد ذكرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالى: ( # ومَاكانَ لِبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ أمّهُ أ 
<> م سم عي به سمه 04 2 رغ ل سر ١‏ 
وَحما أو ون ورَآى حاب أو يِرْسِلَ رَسولا فَمُوح بِإِذْنِو- مَا يََلهُ نه عن كيم (010”". 


رص له و ص 


وقال الإمام البغوي جه في تفسيرها: (١‏ ## وَمَاكان لسر أن مُكِلِمَهُ أ لاوحا 4 يوحي إليه 
في المنام أو بالإلام لآو مِن ورآي حَابٍ » يسمعه كلامه ولايراه كا كلم موسى عَيِنَهء (أَوْ 


رْسِلَ رَسُولا 4 إما جبريل أو غيره من الملاعكة)”2" . 






٠‏ 35 ا 0 م ل لطر 
ورد ذكر إيحاء الله 85 | طِ اي 
ْوأ الِب ءَامنْوأ76" وقال سبحانه: (وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلَيِكةَ ِف جَاعِلُ فى الْأَرَضِ 


يك #للوغروولاك. 

وقد ورد وصف وحي الله إلى الملائكة في السنة النبوية في أحاديث كثيرة» منها حديث 
أبي هريرة «هثنه أن النبي كَل قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فرَّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: قال: الحق» وهو العلى الكبير...» الحديث” “. 


(1) شوو الشورى: الك تق 

(؟) معالم التنزيل: البغوي» ج:» ص .١177‏ وانظر تفسير الطبري» ج60 7» ص 6 5» وابن كثير» ج: » ص5/8١.‏ 
(') سورة الأنفالء الآية:.748١.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:7. 


(5) رواه البخاري في تفسير سورة سبأء ج”. ص78. 
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وعن النواس بن سمعان «هلعنه قال: قال رسول الله َِِ: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي. فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة - أو قال: رعدة - شديدة 
خونًا من الله 3# فإذا سمع ذلك أهل السهاوات صعقوا وخروا لله سجدًاء فيكون أول 
من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه با أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة كلم| مر 
بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جيريل: قال الحق وهو العلى الكبير» 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 082#”"". 

وعن عبدالله بن مسعود «لتغه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء قال: فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى 
ىّ 000 م 2 00 : 
ياتيهم جبريلء فإذا آتاهم جبريل فزعَ عن قلوبهم. فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ 
قال: يقول الحق. قال: فينادون الحق الحق)”". 

وعلى هذا فإن القرآن الكريم كلام الله» أُسْمَعَهُ جبريلٌ» وبلّْه جبريلٌ ميته ى| سمعه إلى 
الرسول يله وليس لحبريل ولا للرسول إلا البلاغ كما دلت على ذلك النصوص القرآنية» مثل 


عدص مود 


قوله تعالى مخاطبًا نبيه عليه الصلاة والسلام: ( وَإنَكَ تلق قات ين لَدنْ كبر علي 70 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص4 »١4‏ والطبري في تفسيره. ج77 . ص ».4١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات» ص707» ورواه ابن أبي حاتم, انظر تفسير ابن كثير» ج "ا ص 091 وقال الألباني: (إسناده 
ضعيف» السنة: ابن أبي عاصمء ج١.‏ ص777. 

(0) رواه أبو داود» ج”ء» ص517-575, ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص »١550‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات» ص١١٠.‏ وقال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» الصحيحة 
حديث *1797» وأخرجه البخاري تعليقًا وموقوفًا على ابن مسعوده ج8» ص ١94‏ . 

(") سورة النملء الآية:5. 
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- 


ل برح م مسا 


لاصو 00 ءَايَاننَا بَيََتٍ قَالَ ليست لا برجو لقآء6 أَدْتِ بشْرءَانٍ 


2 ع مي بين 7 ابي ضير رق جعدير 7" 
لَّمَاكُ إن عصَنْتٌ رق عذاي يور عظِير 00 5 


وقال سبحانه: وو وَل عَلَنابحَضَ]لأقاوبل 20 ننه أبن (50) شم لَمَطْعَنا ينه الْوينَ 


هه 


َمَا مك يَنَ حر عَنْهُ حَنجِزِنَ (74)589". وقال سبحانه: لوَإِنَ عدي التقركيتت م 
0 بز عي )1 

فالوحي من حيث التبليغ قسمان: 

١‏ - قسم يبلغه جبريل ى)| سمعه بحروفه وحركاته من غير زيادة ولا نقصانء وبلغه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كذلك» وهذا ما أجمع عليه العلماء. 

- وقسم بلغة جبريل عَلْنَهه أو الرسول يَكِةِ أوهما معًا بالمعنى على خلاف بين العلماء. 
كيفيس وحي الله - سبحانه - إلى الرسل ليل : 

وحي الله سبحانه إلى رسله لِك إما أن يكون بواسطة أو بدونهاء وما يكون بدون 
واسطة فهو ثلاثة أنواع: 

-١‏ مايكون منامًا. 

١‏ - ما يكون كلامًا. 


.7١7:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 
,.١6:ةيآلا (؟) سورة يونينء‎ 

() سورة الحاقة, الآيات:5 5-/ا5. 
(4) سورة التوبة» الآية:”. 
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*- ما يكون إطامًا. وسبق بيان هذه الأنواع. 

وما يكون بواسطة هو النوع الرابع» وهو ما يكون بواسطة جبريل عَلِنَّه ويسمى 
الوحي الجلي. 
كيعينٌ وحي الملك إلى الرسول: 

وهذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل ته وهو (مَلَك) وبين الرسول #َلكَةِ وهو 
(بَشّر)ء وحين يكون حديث بين اثنين عربي وعجمي - مثلًا - فإن التفاهم بينهما يحتاج إلى أن 
يتعلم أحدهما لغة الآخرء والوحي اتصال بين (مَلَك) و(بشر) فالأمر يحتاج إلى غلبة البشرية 
على امّلك فيفهم البشرٌ كلامّه أو غلبة الروحانية على البشر فيسهل على اَلّكَ تبليغه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر عله حيث قال: (إن العادة جرت بالمناسبة بين 
القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو 
النوع الأول» وإما باتصاف القائكل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني» 
والأول اقبديا شك 

وقال الزركثي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»: «وفي التنزيل طريقان: أحدهما: أن 
النبي َك انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريلء والثاني: أن املك 
انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه. والأول أصعب الحالية)". 

ووصف ابن خلدون الحالة الأولى بأنها انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية» 
والحالة الأخرى عكسها؛ لأنها انتقال امّلك من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية7©. 


() فتح الباري: ابن حجر ج١.‏ ص78. 
() البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج١.‏ ص579» والإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص08. 
(20) بتلخيص من مقدمة ابن خلدون» ص 41-9460. 
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الم حل 

ومبذا يتبيين أن وحي الملك جبريل ينه إلى الرسول يَللةِ يكون بإحدى حالتين: 

الحالة الأولى: 

أن يأتيه مثل صلصلة الجرسء. والصلصلة في الآصل: صوت وقوع الحديد بعضه 
على بعضء ثم أطلق على كل صوت له طنين”'. 

ومن صفات هذه الحالة: 

١‏ - أنها الأشد على الرسول يَكِةِ ىا وصفها عليه الصلاة والسلام. 

-١‏ أنها شديدة على الرسول يَكِةِ فعن عبدالله بن عمرو عند قال: سألت رسول الله 
لِّ: هل تحس بالوحي؟ فقال: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلكء فم| من مرة يوحى 
إّ إلاظننت أن نفسي تفيض»)”'". وفي مجمع الزوائد: «إلا ظننت أن نفسي تقبض)”". 

: أنه يك يعرق عرقًا شديدًا في هذه الحالة من الوحي كما قالت عائشة دا‎ -'٠ 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد‎ 


- 


)١(‏ فتح الباري» ج١ء‏ ص77. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد. ج؟ء ص77١.‏ وقال الآستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيحء ج؟١١ء‏ ص77. قال: 
والفيض: الموت. 

(") مجموع الزوائد: اليثمي» جا. ص5 75. 

(:) صحيح البخاري. ج١»‏ ص ”27 والفصد: قطع العِرْقٍ لإسالة الدم» شبه جبينه بالعِرّقٍ المفصود مبالغة في 
كثرة العرق. فتح الباري: ج١ء‏ ص9 ؟. 
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وقال زيد بن ثابت «قلتنه : «كنت أكتب الوحي لرسول الله كِةِ وكان إذا نزل عليه 
أخذته بْرَحَاءٌ”'' شديدة» وعرق عرقًا شديدًا مثل الجمان”'" ثم سري عنه)”". 

5 - أن جسمه يثقل ثقلّا شديدًا ى| روى البيهقي في «الدلائل» في وصفه للوحي: 
(إن كان ليوحى إلى رسول الله يَكْدٌ وهو على ناقته فتضرب على جرانها من ثقل ما يوحى 
إلى رسول الله يِه وإن كان جبينه ليطف بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى الله إليه)”. 

وعن عائشة «عكا قالت: (إن كان ليوحى إلى رسول الله يَلْةٍ وهو على راحلته 
فتضرب بجرانها»” "» أي: تمد عنقها من التعب. 

وكان الوحي ينزل على رسول الله يْةٍ وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت عهلننه . قال 
زيد: احتى تكاد رِجْل تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدًا»” ". 

- أن الرسول في هذه ال حالة من الوحي يغط غطيط النائم» ويغيب غيبة كأنها غشية 
أو إغماء وليست كذلك. وقد روى البخاري أن صفوان بن يعلى عقلتغه قد جاء إلى 
الرسول يَلِةٍ وهو يوحى إليه «وعلى رسول الله يَِةِ ثوب قد أظل به فأدخل رأسه. فإذا 
رسول الهو الرحه وهو يفل" الحديث. 


)١(‏ البرحاءء قال ابن الأثير في النهاية» ج١ء‏ ص7١ :١‏ ((البرّحاء) أي: شدة الكرب من ثقل الوحي». 

() الجمان: قال ابن منظور في لسان العرب» ج7١.‏ ص 47: «هو اللؤلؤ الصغار» وقيل: حب يتخذ من 
الفضة أمثال اللولوٌ). 

() مجمع الزوائد: الهيثمي» جى» ص7517. 

(5) دلائل النبوة: البيهقي» جلا ص57 . 

(5) مجمع الزوائد» ج8. ص57 7 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) مجمع الزوائد» ج8. ص/51؟ وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 
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بك ان 


وأخرج ابن سعد عن عائشة نا قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا نزل عليه الوحي 
يغط في رأسه» ويتربد وجهه) أي: يتغير لونه”". 

5- أن للوحي صونًا يسمعه الرسول يوَكِةِ مثل الصلصلة» ويسمعه الصحابة «هلتهم 
مثل دوي النحل”'". وفي حديث عمر بن الخطاب ننه قال: «كان إذا نزل على رسول 


الله كي بسمع عند وجهه دوي كدوي النحل)”". 


قال ابن حجر خنّه: «والحكمة في تَقَدْمِهِ أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره)””. 
فائدتها: 


قال القسطلاني: «وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات)”2. 

قلت: ولعل هذه الشدة لآأن الأجسام أوعية للآرواح» ولكل جسم روح تناسب 
كثافته وحجمه» فإذا غليبتك الروحانية عل الجسم فإن الجسم ينوء مهاء فيعان شدة» 
ويعرق نتيجة الجهد. ويثقل؛ لأن أجسام البشر خلقت لأرواح البشر» فإذا سمت الروح 
وعلت فإن هذا الجسد لا يكاد يحتملهاء والله أعلم. 


.5١ص‎ »١ج الإتقان: السيوطي»‎ )١( 

(1) فتح الباري: ابن حجرء ج١ء‏ ص77. 

() مسند الإمام أحمد: تحقيق أحمد شاكرء ج١ء‏ ص5-777 77 ورواه البيهقي في الدلائل» جلاء ص 6 25 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(5) فتح الباري: ابن حجرء ج١.ء‏ ص71/8. 

(5) إرشاد الساري: القسطلاني» ج١»‏ ص0/8. 
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الحالة الثانية: 

أن يأتي جبريل ينغ إلى الرسول يَلِ في صورة رجل كدحية الكلبي أو أعرابي مثلا. 
فيكلمه كما يكلمه البشر. 

وقد ورد ذكر هاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة يسنا أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله يك كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَكِْ: «أحيانًا يأتيني مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده عل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي 
الملك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة نا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد» وإِنّ جبينه ليتفصد عرقًا”". 
إمكانيني وفوع الوحي: 

من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 

"- عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة» وأنكرت عالم الغيب» 
وهذابلا شك قصور في الإدراك وفي وسائله. 

ولو تأمل هؤلاء لأدركوا أن فيما أنكروا ما لا يخفى على ذي لب, وأن في عالم الغيب 
ماهو أقوى ثبونًا من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمنون به هل يستطيعون إثبات وجوده بوسائل الإدراك 
عندهم» وهل يجرؤ أحدهم على إنكار وجوده؟ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





ذال حت 

وتلك الروح التي تسري في أجسادهم هل يدعي أحدهم إنكارها ولو مجرد دعوى؟ 

هل يجرؤ أحدهم على التسوية بين الجسد الميت والجسد الذي تدب فيه الروح» وهل 
يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 

ألا فليراجع أوائك وسائل الإدراك عندهم» وليعلموا قصورهاء وليبحثوا عن الخلل فيها. 
وليعلموا - أيضًا - أن هناك عالَ) آخر أوسع من العالم الذي يعيشون فيه هو عالم الغيب. 

وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب تدل دلالة قاطعة 
على عالم الغيب. 

والوحي من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به» ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب» 
ولِمّن طلب الآدلة العلمية - للطمآنينة القلبية - على إمكانية وقوع الوحي نذكر منها: 

-١‏ الخالة الإنسانية نفسها: فالإنسان نفسه أول ما يولد لا يملك من أمر نفسه شيئَاء فلا 
يملك التحكم في تحريك يده. ولا رأسه. ولا رجله. ولا تحريك بصره يمنة أو يسرة» حتى 
برازه يخرج بغير إرادته» فلا حول له ولا قدرة ولا سلطان, إلا القدرة على تحريك شفتيه 
للرضاعة!! لأن هناك من كفاه الحاجة إلى كل حركة» وهي أمه التي تقوم بكل حاجته؛ إلا 
تلك الحركة فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن يستغني عنهاء فمن الذي ألهمه هذه 
الحركة؛ ومن الذي علّمه؟!! لا ريب أن قيوم السماوات والأرض هو الذي ألهمه وعلمه: 
فلا عجب إِذَا أن يلهم بعض البشر ما تقوم به حياة البشر عامة وصلاح أمرهم. 

-١‏ أن بعض الحشرات كالنحل والنمل وغيرهما تأي بعجائب الأنظمة» ودقائق 
الأمور ما يطول شرحه وبسطه. ويدرك المتأمل أنه من المستحيل أن يكون ذلك صادرًا 
عن تفكير طاء أو منبثقًا من غريزتها المجردة» بل يوقن أنها لم تصدر ني ذلك إلا عن إِهام 


ربانٍ ووحي إلحي. 
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ح راان 

فإذا اقتضت رحمة الله الإلمهام إلى تلك الحيوانات والحشرات ب تقوم به حياتهاء هل 
22 00اااا00 0 

وَْقَدكرَمَنَابقَ ادم حضفي اير وَالَحَرٍ 76" 

-'٠“‏ وفي المخترعات الحديثة والمكتشفات العلمية ما يقرب إلى الآذهان إمكانية 
الاتصال. فإذا كان الحاتف - مثلًا - يمكن للإنسان بواسطته أن يخاطب من في أقصى 
الأرض» وأن يسمع حديثه لا يخفى عليه منه شيء» ولا يسمع الحاضرون إلا دويًا كدوي 
النحل!! فضلًا عن الإذاعة التي تنقل الأصوات إلى ما هو أعم وأوسع. والتلفاز الذي 
ينقل الصوت والصورة. إذا كان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم التي أعطاهم الله» هل 
يجرؤ أحد على إنكار إمكانية اتصال الله بأحد أنبيائه وإساعه كلامه بواسطة أو بغير 
واسطة؟ لا ينكر هذا إلا مكابر معاند. 


وإذاثقشثت ثبتت إمكانية وقوع الوحي فإن الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة: 
١‏ - فمن الكتاب: 
قوله تعالى: [ وما ينَِقْ عن أطوئ (25 إن هو إلا وى يون 740" وقوله تعالى: (وَمَآ 


ساون لك ين يل ايت يهل 0 تَأْفاَعَبَدُونِ (7640". وقال سبحانه: 


2 


(كَيَمِئَآ سيك رَبك نلكو )0 


./٠١:ةيآلا سورة الإسراءء‎ )١( 
(؟) سورة النجمء الآيتان:"4-1.‎ 
()سووة الأنبباء» الآية :© ؟.‎ 
سورة الإسراء الآية:8؟.‎ )4( 
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زاك حت 

وقال 3#: [ ل إنَا أَوَحمَا يك ها اونا إل و وَأَليَنَ مِنْ بعرو 4 4*". وغير ذلك من الآيات. 

دومع الشنة: 

حديث عائشة «#ا: «أول ما بدئ به رسول الله يكِةٍ من الوحي الرؤيا الصالحة - 
وفي رواية: الصادقة - في المنام...» الحديث”” 

00 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَكيّ: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس. 0ن 
وغير ذلك من الأحاديث. 

- والدليل العقلي: 

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة» وبراهين عديدة» وثبوت ذلك يقتضي ثبوت 
الصدق والعصمة للنبي» وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه يوحى إليه» فيلزم من ذلك 
ثبوت وقوع الوحيء فكل ما أخبر به الصادق المعصوم فهو حق وثابت»ء فلا يبقى بعد 
ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية وقوع الوحي ووقوعه. والله أعلم. 


مع مام مام 
0 0 2 


(1)أسورة الساء الاة 517 , 


() رواه البخاري» ج١»‏ ص ”2 ومسلمء ج١ء‏ ص ١5٠‏ . 
(9) رواه البخاري» جاء ص .1-١‏ 
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نزول القران الكريم 

في القرآن الكريم آبات ورد فيها النص على نزول القرآن الكريم: 

١‏ - فمنها مايدل على نزول القرآن الكريم جملة واحدة: 

اا ا حر 

اديت إن أنولْتهفى ليله لْقَدْرِ 700" . 

عبد رشبو رتاه اأذث افر لَه الْفْرْءَانٌ هُدّى لحاس وَيْدَتتٍ اع ا يا 

؟ - ومنها ما يدل على نزوله مفرقًا: 

أ- لوق ءانا هه تفرآه عل الدّاس عل مَك وََرَلَهُ يلا ((7415. 

ب- (وَكَك أ َكمرا لام لقان لويد ديك بتي ادك هيلا (0)5. 
أقوال العلماء في نزول القرآن الكريم: 

ولتنوع دلالة هذه الآآيات فإن للعلماء في نزول القرآن الكريم أقوالَا: 
القول الأول: أن للقرآن الكريم نزولين: 

النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 


)١(‏ سورة الدخان. الآية:". 
(؟) سورة القدرء الآية:١.‏ 

(") سورة البقرة» الآية:80١.‏ 
(5) سورة الإسراء الآية:5١٠١.‏ 


(5) سورة الفرقان. الآية:7". 
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وعلى هذا النزول تحمل الآيات التى تدل على نزوله جملة واحدة وهى: 


ص < ساح 


0 ذا 
؟ - ل إِنَآ رلته في لْلَوْمرَكَةٍ 206 
رق رمقكاة الدعة ااا 


والنزول الثاني: نزوله بعد ذلك منجً) على الرسول وَكِةِ. وعلى هذا تحمل الآيات التي 


تدل على نزوله منج وهي: 
١‏ - وشا َه قرا ل ات اا 
- ( وَقَالَ لذبن كرو لوَلَا نل عليه لقان جما يذ حك ان لدت يد واد ك وريه 


د الود ُ 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


-١‏ أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس «إن فقال: «إنه قد وقع في قلبي الشك في قول 


يه < ل بو عواحت ١‏ ووه عي 


الله تعالى: (سَّمُرْرَمَصََاتَ الى أُنَزِلَ فد أالْصُرَءَانٌ 24 وقوله: (إِنَا أنرَلْتهُ في ليه ألقَدْرِ (©2741". 


.١:ةيآلا سورة القدرء‎ )١( 

(؟) سورة الدخان. الآية:". 
(") سورة البقرة» الآية:80١.‏ 
(5) سورة الإسراءء الآية:5١٠.‏ 
(0) سورة الفرقان. الآية:7. 
(؟) سورة البقرة» الآية:80١.‏ 
(0) سورة القدرء الآية:١.‏ 
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-د 0 


وقوله: #إنا أتركد 5 خحدل ان وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. فقال ابن عباس «ينضه : إنه أنزل في رمضان وني ليلة القدر 
وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رَسْلًا في الشهور والأيام»”". 

-١‏ ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس نشد قال: فْصِلّ القرآن من الذكرء فوضع 
في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل طَيْتّه. ينزله على النبي كك ويرتله ترتيلًا””". 

- وما رواه عكرمة عن ابن عباس عقتغد قال: «أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئًا أوحاه. أو أن يحدث منه في الأرض شيئًا أحدثه)””. 

4 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «إنضضد في قوله تعالى: (إِنَآ أَنْرَلَنَهُ في َو مدر 
7409" قال: «أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنياء وكان بمواقع 
النجوم, وكان الله ينزله على رسول الله كك بعضه في إثر بعض..)”2. 

4 - وعن عكرمة عن ابن عباس «إتغد قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 


ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأ: ووَلا ويلك َكَل إِلَايتْلك بِالْحَقٌ ولْحصسن 


ات 


)١١(‏ سورة الدخان. الآية:". 

)١(‏ الأسماء والصفات: البيهقي» ص77 والطبري في تفسيره. ج ”ا ص8 ؛ 5» وقال ابن كثير في تفسيره. 
جاء ص :77١‏ رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(9) المستدرك: الحاكم» ج؟. ص77 7. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) رواه الحاكم في مستدركهء ج؟. ص 27577 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(6) سورة القدرء الآية: .١‏ 

() رواه البيهقي في دلائل النبوة» جلاء ص١17»‏ ورواه الحاكم في مستدركهء ج7. ص2777» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

(10) سورة الفرقان, الآية:7". 
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مع و عاسو ات ع رد عرص جه صرب 2 


(وقرءانا فته لقره عل الئاس عل مت وله زِيلا كه انين 
7- وعن ابن عباس «إتغمد قال: «أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا 
و 


حملة. د دم أنزل نجومًا») 
فهذه الأحاديث كلها موقوفة على ابن عباس» وأغلب أسانيدها صحيحة. 


القول الثاني: وقال به الشعبي”'' ومحمد بن إسحاق” » وهو أن للقرآن الكريم نزولا 
ا عي ا ل و ول 


بوه ب >< سماو 


(خْمْرَرَمَضَاةٌ الَف أنزل هيه الْحُرَانٌ 206 ف إِنا أنرله ف ليله سرك يَكَوِ 226 (إنَا أَرَلْتَهُ فى 
ْله آلقَدْرِ ([49”». ثم نزل بعد ذلك منجً) في أوقات مختلفة» فليس للقرآن إلا نزول واحد 
منجم على رسول الله كَكاةِ. 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية:> 

(0) رواه البيهقي في الدلائل» ج// 2.177 وأبو عبيد في فضائل القرآن. ج”. ص”7١٠,‏ والحاكم في 
مستدركه» ج”ء ص 2777 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير» ج١١‏ ص7١‏ 37» برقم 2١1١874‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» جلاء 
ص :١ 5 ٠‏ «فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعفء وبقية رجال ثقات). 

(5) النتكت والعيون: الماوردي» ج”. ص 2١5‏ والإتقان: السبيوطي» ج١»‏ ص ؛ 0. 

(6) تفسير الرازي» ج ه. ث85. 

(؟) سورة البقرة» الآية:80١.‏ 

(10) سورة الدخان. الآية:". 


() سورة القدرء الآية: ١‏ 
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ش11 

القول الراجح: 

هو القول الأول أن للقرآن الكريم نزولين: الأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى 
بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة واحدة هي ليلة القدرء وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. 
والنزول الثاني: نزوله منج على الرسول ونه وذلك ني ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن حجر عن هذا القول: «هو الصحيح المعتمد)”"» بل حكى القرطبي الإجماع 
عل ألاالقر أن اد لسهلة اسن . 

وقالدق عرفع أخو لاتعلوف آن القران ترك م اللو التسفوظ لبلةالقدر دعل 
ما بيناه - جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كَل ينزل به 
نج نجً) في الأوامر والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين سنة)””. ووصف 
السيوطي هذا القول بأنه (الأصح الأشهر)””. 

قلت: وتشهد لصحة هذا القول الأحاديث المروية عن ابن عباس «إتشيد. وهي كلها 
صحيحة كما قال السيوطيء ولا أثر لكونها موقوفة ابن عباس؛ لأن قول الصحابي في 
الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها له حكم الرفع. 

وإياك أن تفهم أن جبريل َيه أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله 
فإن هذا القول باطل. قال ابن تيمية خلّه: «فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات 
كاللوح والمواء فهو مفترٍ على الله مكذب لكتاب الله متَّبع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى 


() فتح الباري: ابن حجرء ج8. ص 17١‏ . 
(؟) تفسير القرطبى: جا؛ ص54 .١‏ 
(6) تفن القرطيى» انز 
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أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: (وَأَنَرْلَ مِنّ 
لمآ م2)”" فذكر المطر في غير موضع» وأخبر أنه نزله من السماء» والقرآن أخبر أنه 


> مبوع ومديرو 


وحاريس يسوج اس ييه (تَزِيلُ لتب 
مِنَأمَهالْعَرِي لكر 000 (حم 2 تَنِلُ ين اسمن الرحِيوِ (0405. وقال ابن تيمية 
أيضًا: م إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبّاء كانت العبارة عبارة 
جبريلء وكان الكلام كلام جبريل» ترجم به عن الله ىا يترجم عن الأخرس الذي 
كتب كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به وَهَذًا لاف ذين المسلمين)7. 


وقد رد ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة له على قولٍ أورده السبيوطي 
بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ” فقال: «هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة 
وراجت عليهم. كن نه مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس تمن 
يعتمد عليه في مثل هذه اللأصول العظيمة» وهذه المقالة مبنية على أصل فاسدء وهو القول 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:77. 

(7) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج١١.‏ ص9١070-0.‏ 

(؟) سورة النحلء الآية:7١٠.‏ 

(4) سورة الزمرء الآية:١.‏ 

(0) سورة فصلتء الآيتان:١-5.‏ انظر الآيات: النحل:7١٠»‏ غافر:١»‏ 7. السجدة:١»‏ 7. المائدة:/1" وغيرها. 

(5) مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج١١‏ ص9١070-51.‏ 

(0 الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص08. 

(8) ينبغي أن ننبه إلى أن السيوطي كله نه أورد هذا القول ناقللاء وصرح بعد ذلك بقوله: «قلت: ويؤيد أن 
جبريل تلقفه سماعا من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: إذا تكلم 


الله بالوحى...») الحديث» جاء ص08. 
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بخلق القرآن؛ وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهمء وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها 
إنكار أن يكون الله متكلً) حقيقة» إلى أن قال: «والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في 
اللوح المحفوظ. وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح» وجاء به إلى محمد مَكِِهِ ومنهم من 
يقول: خلقه في جبريل» ومنهم من يقول: خلقه في محمد يك إلى غير ذلك من أقوال»""'. 

فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه. وإن لم يكن كثير من الناقلين له يقصدونه”". 

وإذا كان الرأي الراجح أن للقرآن الكريم نزولين فلنفصل القول في كل نزول على جدّة. 
النزول الأول: نزول القرآن الكريم جملن: 

ا 


6ه جو 


من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيها إلا بدليل من الكتاب أو 
السنة» ولا نعرف نضا خاصًا في كيفية هذا النزول» وإنما وردت النصوص العامة في بيان 
كيفية وحي الله إلى ملائكته» وقد سبق بيانها في مبحث الوحي. 

ومع هذا فقد نقل أبو شامة المقدسي عن بعض التفاسير كيفية ذلك فقال: ورأيت في بعض التفاسير. 

قال: وقال جماعة من العلاء: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة» فحفظه جبريل عَيتَه. وغشي على أهل السموات 
من هيبة كلام الله» فمرٌ بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: لما دل رَيُكُم دَانُواألْحَقّ 06" يعني 


د ين ٠‏ كك مين تل . اين 
- 


القرآن» وهو معنى قوله: (حَو إذا فرْعَ عَن قلُويهرٌ 76 فأتى به جبريل إلى بيت العزة» 


)١(‏ الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم: للعلامة محمد بن إبراهيم» ص ؟. 
(") نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول يَكئِِ. د. محمد بن عبدال رحمن الشايع؛ ص”7. 

(10) نسووة مبياء الآية 1 

(5) سورة سبأء الآية:77. 
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ذال 7ت 


: لإييّدى سر هد عام 0 





فأملاه جبريل على السفرة الكتبة» يعنى الملائكة» وهو قوله كله 
© 

ثم قال أبو شامة: «نقلته من كتاب «شفاء القلوب» وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري»)”". 

أما الدليل على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى 
بيت العزة في الساء الدنيا فمن القرآن: 

أ- قوله تعالى: (هَمْرُرَمَصَانَ ألَذِىَ أُنَزِلَ فِه الْكُرْءَانُ 276. 


بحقوله تال كا ارقن 54 


جد قر لدتعال: نا انراق 02000 

والمراد بالنزول في هذه الآيات | مرّ بنا نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

ومن السنة الأحاديث المروية عن ابن عباس عهنغيد وقد سبق بيانها. 


واسطته: 


وهذا أيضًا من الأمور الغيبية التي لم أجد نضًّا صحيحًا صريحًا في بيانهاء ومن المعلوم أن جبريل 


متهم هو الملك الموكل بالوحي كم قال تعالى: ( فُلْ مَرَلمُ روح ألْمُدْس من رَيَلك بِلَلَقَ 206. 


(1) سورة عبسء الآيئان:15-18, 

(؟) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدبي» ص77. 
(”) سورة البقرة» الآية:860١.‏ 

(5) سورة الدخان. الآية:". 

(0) سورة القدرء الآية:١.‏ 

(5) سورة النحلء الآية:7١٠.‏ 
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2 00 لين( عل يمن السدزريت 59 بلسَاوِعرَيْمُبِينٍ (70)29". 
وابلة)"أعواله أعلم. 
مدته: 


أما المدة التي تم فيها النزول الأول نزول القرآن الكريم - حملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهي ليلة واحدة» هي ليلة القدرء وهي ليلة مباركة 
من شهر رمضانء قال تعالى: (إِنَآ أَنرلْتَهُ في لَلَهْ الْقَدْرِ (760)5, وقال #للة: 


ب ولا سس 5 


يِمَءممِركةَ 206 وقال بود ا ساد أَلدَى 525 ان 04 

وليس هناك دليل صحيح على تحديد وقت هذه الليلة غير أنها ليلة القدر في شهر 
رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه» هل كانت قبل ظهور نبوة محمد وَل أم بعدها؟ 
ومع هذا فقد قال أبو شامة: «الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما محتمل)”2» وخالفه السيوطي فقال: 
«الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه)”". 





(إِنَا أَنَرَلَتَهُ فى 


قلت: سياق الآثار المذكورة لا يدل عل ذلك» ولو من بعيد فضلا عن أن تكون صرحة فيه. 


.١40-1١97:تايآلا سورة الشعراء.‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: ابن العربي» ج5» ص .١15 ٠‏ 
(") سورة القدرء الآية: .١‏ 

(4)سووة الدكنان: الآية:"؟, 

(0) سورة البقرة» الآية:860١.‏ 

( المرشد الوجيز يز: أبو شامة المقدسبيى» ص 75. 
(0) الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص 07. 
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زائل حت 

حكمته: 

ولنزول القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا حكمٌ عديدة منها ما ذكره أبو شامة المقدمي بقوله: «فإن قلت: ما 
السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ قلت: فيه تفخيم لآمره وأمر من أنزل عليه» وذلك 
بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل لأشرف 
الأمم» قد قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم 
منج بحسب الوقائع بط به”" إلى الأرض جملة» كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله 
تعالى باين بينه وبينهاء فجمع له الأمرين: إنزاله جملة» ثم إنزاله مفرقاء وهذا من جملة ما 
شرف به نبينا كه)”'". 

وقال السخاوي: فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ قلت: في ذلك تكريم بني 
آدم وتعظيم شأنهم عند الملاتكة» وتعريفهم عناية الله 3# بهم و رحمته لهم. ولهذا المعنى أمر 
سبعين ألما من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفها””. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن 
أمر جبريل عَيْتَهم بإملائه على السفرة الكرام البررة للِيَهُ وإنساخهم إياه. وتلاوتهم له. 

وفيه أيضًا: إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب عنه شيء, إذ 
كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 


)١(‏ في المرشد الوجيز (لم ببط به) وقد صححتها من الإتقان» ج١»‏ ص ؛ 0 الذي نقل عبارة أبي شامة. 
(؟)المرشد الوجيو: أبو شامة عن ؟ ١‏ جه ؟, 
() انظر المعجم الكبير: الطبراني» ج7١‏ ص157١»‏ رقم 217910 وسيأت تخريجه. 
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ح دل 

وفيه أيضًا: التسوية بينه وبين موسى عَلْتَ في إنزال كتابه جملة» والتفضيل لمحملد كَل 
في إنزاله عليه منج ليحفظه. قال الله +3: (حَدَلِكَ ليت بيد مُوَادَكَ 206 وقال 32: 
اسَتْفَرفكَ ملا تسج 2701 . 

وفيه أيضًا: «أن جناب العزة عظيم, ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال الملائكة له مفرقًا 
لا ل 0 

قلت: وبهذا يظهر أن لنزول القرآن الكريم - حملة واحدة حكً) عديدة منها: 

١‏ - تعظيم شأن القرآن الكريم وتفخيم أمره. 

-١‏ تعظيم شأن الرسول يَكِةِ وتشريفه وتفضيله. 

"'- تكريم أمة محمد يَكِةٍ وتعريف الملائكة بفضلها ومكانتها. 

4 - إعلام أهل السموات أن هذا آخرٌ الكتب المنزلٌ على خاتم الأنبياء. 

ه- إعلام الملائكة وغيرهم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون, وأنه علام الغيوب» 
ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان للأحداث قبل حدوثها. 

- بيان منزلة محمد يَكْةِ وفضله على سائر الأنبياء ليام . 

فإن قلت: وما أثر بيان عظمة القرآن ومكانة الرسول يَليِةِ وأمته عند الملائكة وما فائدة ذلك؟ 

قلت: إن المسلم ليفرح فرحًا شديدًا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» وتعظيم مكانتها 
بقدر صلاح الداعي واستقامته» فإذا كانت الدعوة تمن لم يعص الله طرفة عين» وهم 
الملاتكة» كانت من أفضل الدعاء وأحراها بالإجابة. 


)١(‏ سورة الفرقان. الآية:77. 
(؟) سورة الآأعلء الآية:. 
(”) جمال القراء وكمال الإقراء: السخاوي» ج١ء‏ ص١7-١5.‏ 
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والملائكة يصلون على النبي مله ويستغفرون لأمة محمد يَكَقِ ويدعون لهم. 
ويحضرون مجالس الذكرء ويكثرون في الأزمنة والآماكن الفاضلة» وحضورهم كله خيرء 
ودعاؤهم حري بالإجابة» فعلمهم بمنزلة الرسول يله ومكانة أمته» وعظمة كتابه من 
أسباب إكثارهم ومداومتهم على ذلك» واختصاصهم بزيادة الدعاء. والله أعلم. 

اختصاص القرآن الكريم بالنزول الأول: 

وهو النزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
وذلك أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء إلا 


القرآن الكريم, والله أعلم. 
النزول الثاني: نزول القرآن الكريم منجما: 
550 


6ه مو 


سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك !وى الأنبياء َه وأنواعه. وأن 
واسطته: 





2 عو 


ا ل 0 7 
لَكُونَ من المدزرين 09 ِلِسَانٍ عَريَ مُبينٍ (1)8” الله وقال 39: ( قل نزّله روح المقدس 


3 


ارات 34 


(1) سورة الشعراى الآيات: 156-197 
(5) سورة النحلء الآية:7١٠.‏ 





© الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
دليله: 


من الأدلة على نزول القرآن الكريم منجً: 

.745( قوله تعالى: (وَفرءَانا قرفن لتقرأة عل الئاس عل مَك وله تزِيلا‎ - ١ 

0 انيد مكرك ةد 
ادك وَرَتَكه ييا (702. 

-٠"‏ ما هو معلوم بالضرورة من سيرة الرسول يك من نزول القرآن عليه مفرقًا من 
بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 
مقدارما ينزل في كل مرة: 

ليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القرآن الكريم في كل مرة» ونفصل الحديث على النحو التالي: 

.تايآلا-١‎ 

؟ - قصار السور. 

7- طوال السور. 

أما بالنسبة للآيات فقد ينزل خمس آيات أو أكثر أو أقل» بل قد ينزل بعض آية كقوله 
تعالى: لمن الهج رِ) من قوله تعالى: ووأ ربوأ حق يب لالظ الأنِسُ ون أ مط الأسود 


ا 


.٠١5:ةيآلا سورة النحلء‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان, الآية:7".‎ 
.١41/:ةيآلا سورة البقرة»‎ )"( 


2 انظر صحيح البخاري» جا ص 27571١‏ وصحيح مسلمء جك ص17 ل/ا. 
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وكقوله تعالى: لمَيْرُ أؤلي ألصَّرّرِ 2"76» ولعل غالب ما ينزل خمس آيات وعشر آيات لما 
رواه أبو نضرة قال: «كان أبو سعيد الخدري حلتنه يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة 
وخمس آيات بالعثشي» ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات)”". وما رواه 
أبو خلدة عن أبي العالية قال: «قال عمر عله : تعلموا القرآن حمسا حمسّاء فإن جبريل 
ته نرل بالقرآن على النبي يِه حمسا خمسًا)”". وقال أبو العالية: «تعلموا القرآن حمس 
آيات. فإن النبي يك كان يأخذه من جبريل خمسًا خمسًا)7. 

أما قصار السور فمنها ما كان ينزل حملة واحدة كالفاتحة والمعوذات» ومنها ما ينزل 
مقونا كسورة العلق والمدثر والضبحى. 

وأما السبع الطوال فلم ينزل منها سورة جملة واحدة إلا سورة الأنعام ىا روي عن 
ابن عباس «إنضد أنه قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف 
ملك يجأرون حوها بالتسبيح)”2. 

مدتنه: 

اختلف في مدة نزول القرآن منج على الرسول يلل با للاختلاف في مدة بعثة الرسول عَلِلٍ 
وهو في مكة. فقيل: عشرون سنة» وقيل: ثلاث وعشرون سنة» وقيل: حمس وعشرون سنة. 


)١(‏ سورة النساءء الآية:40. 

(1) رواه ابن عساكرء انظر الإتقان: السبيوطي» ج١ء‏ ص01. 

(؟) شعب الإيوان: البيهقي» جة؛ ص17 0. 

(5) المرجع السابق» ج؛. ص17 5. 

(5) المعجم الكبير: الطبراني» ج7١‏ ص5١‏ رقم 21797 وقال محققه الأستاذ حمدي عبدالمجيد السلفي: 
في سنده علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل 
القرآن» ص59١»‏ وفضائل القرآن: ابن الضريس» ص 45» والإتقان: للسبيوطي» ج١١‏ ص ٠‏ 60. 
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ع 


فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهرء ثم فتر الوحي في 
سنتين ونصف. قال السهيلٍ <ل: «جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان 
ونصفء. وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر» فمن قال: مكث عشر سنين حذف 
مدة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافه)])”". 

وروى البخاري عن ابن عباس «هتغعد قال: «بعث رسول الله كله لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات 
وهوابن ثلاث وسعين)7. 

وروي عن عائشة وابن عباس #يتغد قالا: «لبث النبي يَيدٌ بمكة عشر سنين ينزل 
غلية القرآان»وبالمنينة عد 200 

قال ابن حجر ل: «وهذا ظاهره أنه يَكِةِ عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه 
بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر). ثم قال: «ويمكن 
أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة 
وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر 
الوحيء ثم تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة)”". 

وعلى هذا يظهر أن القول أن مدة النزول عشرون عامًا أو ثلاثة وعشرون عامًا 
كالقول الواحد وهو الصواب. والله أعلم. 


() فتح الباري: ابن حجرء ج١.‏ ص72 7. 
(؟) صحيح البخاري. جة. ص07 7. 
(؟) صحيح البخاري» جاءهء ص 3. 


(:) فتح الباري: ابن حجرهء جل ص .1١١‏ 
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الحكمن في نزول القرآن الكريم منجما: 

ولنزول القرآن منج حكم عديدة وفوائد كثيرة منها: 
أوناه تثبيت قلب الرسول كَله!'': 
(وَلَ أ كَمرُوا كا ل ع اران لوده حكَدَلِكَ يديت يو. موك 
ريه ()0” 

حين بعث الله عز شأنه عبده ورسوله محمدًا يلي بعثه في أمة صلبة كصلابة أرضهاء قاسية 
كقسوتهاء شامخة كشموخ جباهاء بعثه لهذه الآمة ليس لأمر تافه» أو شآن حقير» بل في شأن 
عظيمء وأمر خطيرء بعثه ليسفه أحلامهاء ويحطم أوثانهاء وبهدم أصنامهاء وهي أعز ما 
يملكون» وأقدس ما يعتقدون. ومن ذا الذي يجرؤ على بعض هذا فضلًا عنه كله وأكثر منه. 

تصدى محمد بن عبدالله لد لحذه المهمة فكان أصلب منهم وأقوى, وأحكم منهم 
وأهدىء جمع بين الصلابة والهدىء والقوة والحكمة» حتى اشتكوه إلى عمه أبي طالب 
الذي قال له: يا ابن أخيء إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في نادءهم وفي مسجدهم 
فانته عن ذلك» قال: فلحظ رسول الله يَلِةِ ببصره إلى الساء فقال: ما أنا بأقدر على أن 
أدع لكم ذلك على أن تشعلوالي منها شعلة (يعني الشمس))”". 





)١(‏ في هذا الموضوع كتب الشيخ عبدال رحمن هوساوي رسالته للماجستير وعنوانها «منهج القرآن الكريم في 
تثبيت الرسول وَكِةٌ وتكريمه» وطبعت في مجلد سنة 511 ١ه.‏ 

(؟) سورة الفرقان, الآية:7". 

(؟) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (47): (إسناده حسن»). وقال: وأما حديث: (يا 
عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الآمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته»» فليس له إسناد ثابت» ولذلك أوردته في الأحاديث الضعيفة. 
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نعم إنها قوة إييان» وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة بحاجة إلى من 
يسوسها ويدعمهاء ويرعاها ويحفظهاء حتى لا تضعف أمام التيارات العاصفة. أو تنهار 
أمام الضربات المتتابعة» فتعهدها الله القوي الحكيم بقوته وحكمته. وكان في إنزال 
القرآن منجً) دعم لتلك القوة» وتثبيت لتلك الصلابة» وترسيخ لتلك الحكمة.. 
(حَدَيكَ تبه دك 06. 


ع 


والأنبياء لتك كلهم بشر ( وَمَآ أَرَسَلْنَاِن قَبَيِكَإِلَا الا وى لتم 76" يأكلون كما نأكل» 


ويمشون في الأسواق كما يمش البشر (وَمَآ أَرَسَلْمَا مكلك مِنّ الْمرتسييب إلا إهُمْ لأ لوي 


الطغتصاء ووشترتت ىن م ؛ ويتزوجون ويولد لهم ذرية ( وَلِمَد أَرَسلََا رسلا ين قبكَ 
وحَعَلَنَا لج رونا ودْرَيّة 94 » ويعتريهم ما يعتري البشر من المخوف والحزن والهمء والفرح 
والسرور والضحك والبكاء» ونحو ذلك» وهم بحاجة إلى من يواسيهم ويثبتهم. 

وكان لتثبيت فلب الرسول علد صور متعددة ملها: 


١‏ - إخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للأنبياء السابقين من قبله: 


مح م 


عد لا م ب ادع سرد - اجرعر عربهز و برش برصر و 1 فامري مد فج برح وي - ل سه و اس سساح 
(وَلفَدَكْن بت رسل من قَبِكَ صارقا عل ماكَذْبوأ وأوذوأ حي أنهم تصررا4” 2 «كإن كد بوك فَقَدَ 


2ج لا 


وروم > رص مج 52 
كب وُسَلٌ من مَك جَأهو اليس وَاَلرسر والكتنب الْمْيِير 70108 . 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية:7". 
(9) صووة يوسف الآية:ة »ا 
(”) سورة الفرقان. الآية:١7.‏ 
(5) سورة الرعدء الآية:8". 
(0) سورة الأنعام» الآية: ”. 


(5) سورة آل عمران. الآية:185١.‏ 
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زان ت 


ومن طبيعة البشر أن المصيبة تخف إذا كانت عامة» وتكون أشد إذا كانت خاصة:؛ هذا في 






صرح ل سر 


4: ( وَكن يَمَعَحكْمْ اليوْم إذ ظَلَمَشْرَ فح في الْعَدَاٍ مَشْكركون (7700. 


وإعلام الله تعالى لنبيه كَلِةِ بآن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من أسباب 


الدنيا دون الآخرة, قال © 


تثبيت قلبه وتجدد عزمه. 

- أمر الله تعالى لنبيه يك بالصير: 

فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد أصحابه يربت على 
كتفه» ويأمره بالصير والاحتساب. ويواسيه ويسليه أن هذا من أقوى الأسباب لسلوانه. 

فأمر الله 37# لنبيه كك بالصبر من أقوى الأسباب لتثبيت قلبه سيا أن الآمر بالصبر 
كان مقترنًا أحيانًا بإخباره أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين» وأنهم صبرواء قال 


ع 2 26 رد عو آذ ته 


تعال: (وَلَعَدَكدَصَت لِك َرأ مامد وأو حي أنه م4" (تامي راص 
ووأ الْعَرْم مالسل 76". 

1- نبيه عن الزن والضيق: 

وذلك أن حبس النفس بالحزن. والتضييق عليها بالهم من أقوى الدواعي لفتورها 
ويأسهاء فنهى الله نبيه عن الحزن والضيق من مكرهم وما يلاقيه من أذاهم [ وَأصَيرٌ وَمَا 


ل ل ك5 ا الا نت ونه ات ترد -ه 5١4‏ 
ليله وَلَا رن عَلَنِهمْ وَلَا تلك فى صَْقَ مَمَايَتَحَكُرونَ (17000. 


)١(‏ سورة الزخرفء الآية:59. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية:4 7. 
(") سورة الأحقافء الآية:0". 
(5) سورة النحلء الآية:/171١.‏ 
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و قال تعالى: (وَلَاَرَن عكيِهِمْ وَلَاتَكحْ فصق مَنَايَمَكُرُوَ (2"740» وقال سبحانه: ( فلا 


يحْرنك فَولْه مْإِنَانعَلمُ اروك وَمَايَْيَ (2"0:5» وقال سبحانه: ( ## يَكأَيُهًا الول لا 
يحَرنكَ ألدسح مُسَكرِعُونَ فى الْكْثْر 06". 

ولاشك أن للحزن تأثيرًا على صاحبه ولو كان صابرًاء فيعقوب طَلْنَّه حين 
ابنه يوسف قال: لاقع ا مس ا د » وحين فَقَدَ ابئه 
الآخر قال: لم 1 1 اسن يق 1 ال السسة 
)4 إلا أنه حزن وتأسف على يوسف ( وَبَوَلٌ عَم وَالَ يَتأسَق عَلَيُوسكَ 4 فكان أثر 
ا حزن (وَابيِضَتٌ عَيناه ورب الْحزن هه و عطي (701)9. 

وبهذا ندرك الحكمة من نبي الرسول وَلِةِ عن الحزن والضيق ما يمكرون. لا لهذا من أثر في 
إعاقة مسار الدعوة» ولا في أمره بالصبر ونبيه عن الحزن من شَّدَّ لأزره وتجديد لعزمه. 

4 - إخباره بأن الله يعصمه من الناس: 


00 


وذلك أنه إذا علم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبله» وأنهم صبرواء فوطن 
نفسه على الصبر» واستمر في الدعوة وم يَصِبّهُ الهم ولا الحزن, لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم 
دعوته وهو الحريص عليهم؛ الرحيم مهم» فأخبره الله بالعصمة من ذلك 9وَأَلَّهُ يتملك من 
َلنَاينَ 6””')» فكانت هذه البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 


./١:ةيآلا سورة النملء‎ )١( 

(؟) سورة يسن» الأبة كلا 

(”) سورة المائدة» الآية:١‏ 5. 

(5) سورة يوسفء الآية:4١.‏ 

(0) سورة يوسفء الآيتان:17/-85. 


(1) سورة المائدة» الآية:/71. 
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زان حت 
أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل أمر ما فيجدٌ من يشجعه ويطمئنه بأنه لن 

يصيبه أي مكروه ولا ضررء وأنه سيكون معه. ويأخذ بيده ويشد أزره؛ ولا يزال به 

حتى يجد الطمأنينة» فكيف إذا كانت البشرى من الله» والعصمة من عنده عز شأنه. 

ويجد الرسول يك أثر هذه البشرى (وَأَلَّهُ يَحَصِمْكَينَ آَلنَّايِن 4 في كثير من الصور والمشاهد: 

- حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه ضربة رجل واحد. 
فيتفرق دمه في القبائل» فخرج من بين صفوفهم» وجعل فوق رؤوسهم التراب ولم يره 
أحد” واه يَعَصِمْلكك من ألنّاسَ 6. 

ب- ويذهب مع صاحبه إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون عنهماء حتى قال أبو 
بكر عيذتنه : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال الرسول كَل «ما ظنك يا أبا بكر 
بائنين الله ثالثهم|»”'"» ومع هذا القرب لم يرهما أحد (وََمَّهُيَحَصِمَكَيِنَ الاين 4. 

ج- ويلحق بها سراقة بن مالك ممتطيًا جواده ومعه رمحه. حتى إذا اقترب منههما 
ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين» وعندما أخرجت يديها إذ لأثرهما عثان 
ساطع في السماء مثل الدخان, فأدرك سراقة أنه منع عنهم|”" (وَأسَّهيَحَصم لك ين الاين 4. 

د- ويأكل يَكَِةِ من شاة مسمومة أهدتها إليه هودية» فيموت صاحبه وينجو هو من 
الموات «الإناقة رع تب قاد 41 


)١(‏ سيرة ابن هشامء ج١اء‏ ص2177 وتفسير ابن كثير» جا ص 257١‏ ودلائل النبوة: البيهقي» ج؟؛ 
ص557-١517.‏ 

(؟) صحيح البخاري» ج؛؛ ص .١19١0‏ 

(") انظر صحيح البخاري» ج4. ص 701. 

(4) سئن أبي داودء ج4ة» ص1/7١11/0-1.‏ 
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ه- وحاول اليهود قتل النبي مََدةِ بإلقاء حجر من جدار كان وَلةِ جالسًا تحته» فجاءه 
الوحي بذلك فقام من مجلسه”''(وَأَمَّه يََصمْك ب نَألنَاينَ 4. 

والصور كثيرة والمشاهد عديدة لحفظ الله تعالى لنبيه من محاولات الاغتيال, ولا 
: لنبيه كَلْةٌ ورؤية الرسول وله لفشل هذه المحاولاات 
من أقوى الدوافع للطمأنينة والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 

- تبشيره بالنصر والتمكين: 





ل كى اه 3 ؟ ا 
شك أن هذه البشرى”" من الله # 


8 وَرَسلَ إرك 2 2 00 وقال جل 
ألم 


ين لايتكئورك (0)5**. وقال 3#: (ينَ 


دبي و عبر د هد ١‏ صاصر سرلا 
تصروه فقد نصره ١‏ 


و - 


لله 0 وقال : 





./5 والبداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص‎ 2700-١949 سيرة ابن هشامء ج”اء ص‎ )١( 

()لمزيد من هذه الصور انظر كتاب «والله يعصمك من الناس» للأستاذ أحمد الجدع. 

(؟) كانت ووَألّهُ يَصَصِعلك مِنَ أَلتَّاسَ 6 عند نزوها مجحرد بشرى ثم أصبحت بشرى ومعجزة لثبوتها وعدم 
وقوع ما يخالفهاء وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية. 

(؟5) سورة المحادلة: الآية؟؟: 

(8) سورة يوسف: الآية١7:‏ 

(1) سورة المائدة» الآية:05. 

(90) سورة التوبة» الآية:٠8.‏ 


(8) سورة غافرء الآية:١0.‏ 
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ووعده سبحانه بالنصر: (وَيَشرَك أمَهُ ضرا عرِرًا ((2'74)2. وكات حَفًا عَلَِنَا فصر الْمؤْمِنِينَ 
(60”". وقد تحقق نصر الله فقد نصر عبده. وأعز جنده (إذًا جاء نصر الله الله وألْمَنّحَ 
00" السورة. 

والوعد بالنصر والتمكين بعد الإخبار بالعصمة من أدعى الدواعي لتثبيت القلب وتجدد العزم. 

تلكم بعض صور تثبيت قلب الرسول يَلِيِه وهي الحكمة الأولى من حكم نزول 
القرآن منجً) متتبعًا مسار الدعوة ومسيرة الرسول وَل ينزل عليه بين حين وآخر ما 
يثبت قلبه ويجدد عزمه. 

وقد أشار أبو شامة إلى هذه الحكمة من نزول القرآن منجًاء فقال: «إن الوحي إذا 
كان يتجدد في كل حادثة ثة كان أقوى للقلب» وأشد عنارة باموسل إليف ويستلزم ذلك 
كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به وبه| معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب 
العزيزء فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولحذا كان أجود ما يكون في رمضان 
لكثرة نزول جبريل عَلْتَم عليه فيه)””". 
ثانياء تيسير حفظه وفهمه: 

0 
( هراد بست فى الأفتعن مشولا نم تت لوأطتع لكيه وركيم 0" 


)١(‏ سورة الفتح, الآية:. 

(1) سورة الروم, الآية:417. 

(7) سورة النصرء الآية:١.‏ 

() المرشد الوجيز: أبوشامة» ص/ا١-7/8.‏ 
(0) سورة الجمعة» الآية:؟. 
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222 
اص ريد اس اعرعة 


وقال عن نبيه كَكلِِ: ( الَدِنَ يَتَبِعْوتَ الرسُولَ النى الوص 6« 4" وقال جل جلاله: 
لامأ َه ووَسُوِه لبي لي الى يُوْمِتُ بِآسَّه وَكَلِميِ. 76". 

وليس من السهل على الأمي وعلى الأميين تلقي كتاب كامل دفعة واحدة» بل 
الحكمة في التدرج في تنزيل القرآن» والتدرج في تعليمهم إياه» فكان ينزل كما مر بنا حس 
آيات خمس آيات» أو سورة سورة» وهذا ما يناسب أحوالهم» ولو نزل عليهم جملة واحدة 
لشق عليهم حفظه وفهمه فضلًا عن العمل به. 

قال أبو شامة المقدسي مله في بيان هذه الحكمة: «وكان النبي يَكِِ أميا لا يكتب ولا 
يقرأء ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه. ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت 
واحد على ما أجرى الله تعالى به عوائد خلقه» والتوراة نزلت على موسى مناه مكتوبة» 
وكان كاتبًا قارئّاء وكذا كان غيره, والله أعلم»””. 

ثم أورد سؤالًا وأجاب عليه فقال: «فإن قلت: كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل 
عليه حفظه دفعة واحدة. قلت: ما كل تمكن في القدرة بلازم وقوعه. فقد كان في قدرته 
تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة واحدة» وأن يلهمهم الإيان به. ولكنه لم يفعل 
ولا معترض عليه في حكمه (وَلوَ سََالَهُ لَحِمَعَهُمَ ء عَلَ الْهُرَئْ 04 ولو سَا اهما أَقَجَلُوا 
وَلَكن د َه يَفْعَلُ ما وِيدُ 6ن 


.١6ا/:ةيآلا سورة الأعراف»‎ )١( 

(1) سورة الأعرافء الآية:0/8١.‏ 

(؟) المرشد الوجيز: أبو شامة» ص/1١-/7.‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية:0”. 

(0) سورة البقرة» الآية:07؟. 


() المرشد الوجيز: أبوشامة» ص8!-9١.‏ 
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ثالنًا: مسايره الحوادث: 


فمن المعلوم أن عجلة الحياة تدورء والحوادث تتجدد. وتقع الوقائع» والمسلمون في 
معمعة هذه الأحداث ووسط هذه الوقائع بحاجة إلى من يرشدهم إلى الحق» ويدهم إلى 
الضواب. 

فكان في نزول القرآن الكريم منجً) مسايرة هذه الحوادث والوقائع» وعلاج لما يطرأ في 
حياة المسلمين من قضايا ومشاكل. ولحذه الحوادث والوقائع صور متعددة نذكر منها”"': 

١‏ - الإجابة على ما يطرأ من أسئلة: 

وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته وامتحانه» أو لتعجيزه 
بزعمهم» وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق والعمل به. 

وتكون هذه الأسئلة أيضًا عن أمور ماضية وأحداث سابقة أو حاضرة أو مستقبلة. 

فمن الأسئلة عن أمور ماضية ما روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم 
عن شأن محمد وحاله: سلوا محمدًا عن الروح» وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل 
بلغ مشرق الأرض ومغاربهاء فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي» وإن لم يجب في ذلك كله 
فليس بنبي» وإن أجاب في بعض ذلكء. وأمسك عن بعضه فهو نبي» فسألوه عنهاء فآنزل الله 
تعالى في شأن الفتية ( آَم حَسِبْتَ أنَّ أصَحَنب الْكهْفٍ وَالرَقي كاأ مِنْ ءَلنَا عجبَا 705 


يخ 


إلى آخر القصة؛ وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغرها (وَيسَنوتكَ عن ذِى 


.05-601١ انظر مناهل العرفان: الزرقانن» جاء ص‎ )١( 
(؟) سورة الكهفء الآية:94.‎ 
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لْمَووْنٍ 74" إلى آخر القصة» وأنزل في الروح قوله تعالى: ( وَيَسَكَنوتئلَك عن الوح 77006 


هه 
6ن 2 


وقدتكوة الاسقلاعن أموو_حافر#وماهدة كقر له تعاق: «(# بوتت الأو 34 
وقوله سبحانه: ( يسَكلُوئلك مادا ميشه 06 وقوله سبحانه: ( يَحَنُوْتَكَ عَنِ أَلثَمَرِ آلْحَرَاوِ قِتَالٍ 
: ( # ينوك ع الْحَمْرِ ريم وقوله 37#: (وَيحَنُوتَكَ عَنٍ 
الك لوقو له تارك ا يا اال 





7 5000 000 


وقد تكون الأسئلة عن أمور مستقبلية كقوله تعالى: [ يسسَلُوتكَ عن أَلتَاكَةٍ 6”' '"» وقوله جل 
جلاله: لوعن لْلْبَالٍ فقل ينسفهَا رق نَسَهَا (740". 
وفي نزول القرآن منج تتبع لتلك الأسئلة وما يجد منها والإجابة عليها في حينها. 


.87 سورة الكهفه. الآية:‎ )١( 
سورة الإسراء الآية:86.‎ )1( 
.1 أسباب النزول: الواحدي, تحقيق: عصام الحميدان» ص47‎ )( 
.١89:ةيآلا سورة البقرة»‎ )5( 
.؟١0:ةيآلا سورة البقرة»‎ )0( 

(؟) سورة البقرة» الآية:/١١7.‏ 
(/ا) سورة البقرة» الآية:9١؟.‏ 
(8) سورة البقرة» الآية:١77.‏ 
(4) سورة البقرة» الآية:777. 

.١41/:ةيآلا سورة الأعراف.‎ ) ١ 
٠١0:ةيآلا سورة طه‎ )١١( 
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ح 
؟- مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها: 
0 وإنما حدثت متفرقة في أوقات 

مختلفة وأماكن متعددة» فالمناسب أن ينزل القرآن كذلك منج مفرقًا في أوقات مختلفة 

وأماكن متعددة, معالًا لكل قضية في حينهاء فمن ذلك: 

أ- حادثة الإفك» وهي الحادثة التي رمى فيها نفر من المنافقين وتبعهم بعض 
المسلمين عائشة طنتا ب| برأها الله منه في القصة المشهورة» فأنزل الله قوله سبحانه: (إإنَّ 
ال جاتر انك تر ير 014 الكياكة 

ب- وقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» فشكت 
ذلك إلى النبي كَةِ وقالت: يا رسول الله! أبل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت 
سني» وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك» فا برحت حتى نزل جبريل 
يتاه بهذه الآيات : هد سيمع لَه َولَ الى مح دِأكَ في رَوِحِهَا وَتَفْت إل )"77 . 

- تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب والكمال: 

وقد يقع ذلك من أحد أفراد الصحابة أو جماعة منهم أو من الرسول مَكَِِه فرشده ربه 
إلى الأكمل والآتم لمقامه وَةِ. 


(")كسورة التورع الآية ا 
(؟) سورة المجادلة» الآية:١.‏ 
(") رواه الحاكم في مستدركه» ج”ء ص١58»‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يمخرجاه. وانظر أسباب النزول: 


الواحدي» صغم ١‏ :. 
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- 00 
فهذا ثابت بن قيس منت لما نزل قوله تعالى: إلا رمعا َصَوْمَّكُمْ موق صَوْتٍ التي 0" 
قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي» وأنا من أهل النار» فذكر ذلك لرسول 
الله كَل فقال: هو من أهل الجنة»)”". 
ولما تزوج الرسول وَيةٍ زينب بنت جحش دعا القوم» فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. 
قال: فآخذ كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فما رأى ذلك قام. فلما قام» قام مَن قام من 
القوم... فقعد ثلاثة» وإن النبي وَل جاء ليدخل فإذا القوم ا 0ل قولة 


تعالى: ( يكم ايت انوأ لا دلوت لبي لَك يؤدس لك إِلَ طَعَادِعَيرٌ ريض إَِهُ 
1 وَلَكنَ داعيم د لوأ ال ل 


وقد يقع من الرسول يلد ما يوجهه الله بعده إلى ما فيه الخير والكمال» كما وقع من 
الرسول يَِةِ حين جاءه ابن أم مكتوم وهو يخاطب أحد عظ)ء المشركين» قالت عائشة 
«نتها : فجعل رسول الله كَل يععرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى با أقول بأسًا؟ 
فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى' ". 

؛ - كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا مكرهم وشرهم: 

وذلك أن ركب الدعوة جاد في سيره في مأمن من شر عدوه الظاهرء لكن المخنطر 
يكمن فيمن يندس بين المسلمين يخالطهم ويخالطونه» ويسمع حديثهم, ويعلم أسرارهم. 
يكيد للهم» وهم يحسبونه منهم» فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون في نزول القرآن منج 


)١(‏ سورة الحجرات. الآية:؟. 
(0) أسباب النزول: الواحدي.» ص5/". وانظر صحيح البخاري» جا" . ص38 5» وصحيح مسلم. ج١ء‏ ص .١١١‏ 


() صحيح مسلم. ج3”. ص .٠١ 5١‏ 
(5) سورة الأحزاب» الآية:07. 


(4) المستدرك: الحاكم» ج؟. ص ؛ ١‏ 45 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





7 


كشف لؤلاء المنافقين» وهتك لأستارهم» وتشنيع عليهم, فإذا نطق أحدهم 
للرسول كَلِةِ نزل فيه القرآن» وكشف نفاقه حتى يحذره المسلمون ويرتدع. 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة» ففي أول سورة البقرة ثلاث عشرة آية متتالية في المنافقين. 

وسورة التوبة تسمى (الفاضحة) كما روى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
سورة التوبة. قال: «التوبة هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها ل 
تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها»”". 

ويريد ابن عباس ينهد بقوله: «ومنهم ومنهم» الآيات الكثيرة في سورة التوبة التي 
تحدثت عن المنافقين كقوله تعالى: ومن مدي تن بار اد 
تقلا 214 وق لاسبحانه: ١‏ وباك يالك : ال 4 

وقوله تعالى: ( وَمنْهمُ أل يُؤْدونَ لبن ويَمُولوت هْوَ ير حك ذا 
وقوله: ( # وَمِنَهُم مَنْ عَدهَدَ أله لَيِتَءَاتَدنا مِن فَضْلِه 6 وغير ذلك. 

بل أنزل الله في المنافقين سورة كاملة سّاها باسمهم سورة «المنافقون». 


وفي نزول القرآن منج تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي وتنقية لطريق الدعوة. 


.77717 صحيح البخاري» ج”. ص088. ومسلم» ج:» ص‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية:69.‎ 
سورة التوبة» الآية:04.‎ )"( 
:1١ سورة التوبق الآية:‎ )5( 


(0) سورة التوبة» الآية:0/,. 
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ه- رد شبهات أهل الكتاب وإبطال كيدهم للإسلام والمسلمين: 
فقد كان المسلمون يعيشون في المدينة» ويخالطهم اليهود. وهم أهل كيد ومكر وخبث 
وحقد على الإسلام والمسلمين. بذلوا كل ما يستطيعون لبث الفرقة بين المسلمين» وبث 
الشبهات والشكوك في عقائد الإسلام» فكان في نزول القرآن منج تتبع لخططهم» وكشف 
لآربهم» ومحق لشبهاتهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: (هَلْ يكأَهْلَ الكِتب لم 


صَدُُوت عن مدل اله مَنَ ءَامَنَ توما عِوجا وأَنْم سهك دآ ومَا هفل عَمًا مَتَمَلُوَنَ )00 

وحار المببلمين منهم: دي لبخواه يكين أذ الككت 11 1 

امي كَفرنَ (76)5". ( وات طَكمَُ مَنْ آمل الكت -اموأيالرى أل عل الذي اميا صِعْه 

التهار تأكتروا عادر لعلو ب م ا لوقك شيك ون اتن الك او ب دن 

صنو إل أنَشَهُمَ وما مَمْعُرُوت (20401» لما يود ألررت كَفَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِنَبٍ ولا 
7 1 0 


مر 3 حت مَنَ حيْريّن ركم 00 ( يتاي أ 
ل وت م مانت ولام ا 74 و . غير ذلك لك 1 من الآيات. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية:494. 
(؟) سورة آل عمران: الآية:* ١5‏ 
() سورة آل عمرانء الآية: ؟لا. 
(4) سورة آل عمران. الآية:59. 
(0) سورة البقرة» الآية:0١١.‏ 
(5) سووة آل جر ان؛ الآية :6 ١‏ 
00) سورة آل عمران الآية:9١١.‏ 
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ان حك 

رابعا: التد رج في التشريع وتربيي الأمن: 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من الأدنى إلى الأعلى 
بالتدرج» فحين يولد أول ما يولد لا يستطيع أن يتحكم بحركات يديه ولا رجليه؛ ثم 
يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلى أن يبدأ بالقدرة على الجلوس ثم القيام ثم السير ثم 
الجري والقفزء وني الأكل شرابه أول ما يشرب حليب أمه الخفيف. ثم تزداد كثافته 
ويرتقي بالأكل من السوائل إلى اللحوم وغيرها. وفي نطقه يولد لا يحسن غير البكاء ثم 
التبسم ثم الصوت غير المركب وهكذا إلى أن يصبح متكدًاء وهكذا في التعلم وفي كل 
شأن من شؤونه. 

والمجتمعات في رقيها تشبه إلى حد كبير حالة الأفراد. ليس من السهل تحولها من 
حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة حال الأمة في قدرتها 
وطاقتهاء فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة 
الإلمية» فجاء نزول القرآن الكريم منج مطابقا تهام المطابقة لما فيه الحكمة. 

وأخبرت أم المؤمنين عائشة «#عنما عن هذا حين قالت: (إنها نزل أول ما نزل منه 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا 
تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا)”". 

فبدأ أولَا بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ الأوثان والأصنام وبيان أنها لا تضر ولا 
لقني لوغري ق اللرميى الحقيدةالفحيعة: وحى توسيه الله :وإفراده بالعيادة: 


.٠١ ١ص‎ . صحيح البخاري» جا‎ )١( 
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ثم تدرج في فرض العبادات. فبدأً بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي شرعت في 
وقت مبكرء ثم الزكاة والصيام» ثم الحج. ونزل بعد ذلك مزيد تفصيل هذه العبادات 
وغيرها من أنواع العبادة. 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى أصبحت هذه 
الآمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من أصحابه خير القرون. 
خامسًا: استمرار التحدي والاعجاز: 

وتجدد ثبوت الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل آية تنزل على مر الأيام 
والسنين مدة نزول القرآن. 

وذلك أن تكرر نزول القرآن مرات عديدة في أماكن مختلفة وأزمان متغايرة ومتباعدة مدة 
نزول القرآن» وفي كل مرة يتحداهم أن يأتوا بمثله» فهذا دليل على تكرر الإعجاز واستمرار 
التحديء ولو نزل القرآن جملة واحدة وتحداهم به عند النزول لكان وقوع التحدي مرة واحدة» 
والإعجاز كذلك. فكان في تنجيم نزوله وتكرره استمرارٌ للتحدي وتكرارٌ للإعجاز. 

ولا شك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يعجز عنه الناس أقوى إعجارًا من يفعله 


مرة واحدة لا يعيدها أخرى. 
سادسًا: الدلالي على مصد رالقرآن وأنه من الله تعالى وليس في قد رة 
البشر: 


وقد أوضح الشيخ الزرقاني له هذه الحكمة فقال: وبيان ذلك: أن القرآن تقرؤه من 
أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد دقيق السبكء متين الأسلوبء قوي الاتصالء آخذ 
بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله. يجري دم الإعجاز فيه من ألفه إلى ياته كأنه 
سبيكة واحدة» ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفككء. ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة:. أو كأنه 
سمط وحيدء وعقد فريد» يأخذ بالأبصار» نظمت حروفه وكلماته» ونسقت جمله وآياته 
وعاء خرن مداو نا لا ولهوويذا اولدمواننا لاخر 
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وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التآلف المعجز؟ وكيف استقام له هذا التناسق 
الملدهش؟ على حين أنه لم ينزل جملة واحدة» بل تنزل آحادًا مفرقة» تفرق الوقائع 
واخوافك ق أكثر من عشرين نكة: 

الجواب: أننا نلمح هنا سرَّا جديدًا من أسرار الإعجاز ونشهد سمة فذة من سهمات 
الربوبية» ونقرأ دليلا ساطعًا على مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديان (وَلوَكانَ مِنَعِندٍ 
يدوه كما كيرا (7707000. 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه من الإعجاز فقال: «إن القرآن نزل منج مفرقًا في 
ثلاث وعشرين سنة تقريبّاء وهذه مدة طويلة يعجز أي أديب أو كاتب أو بليغ أن يحتفظ 
بأسلوبه وبيانه» وخصائصه البلاغية والفنية هذه السنوات الطوال» ومهما كانت درجته 
ومقدرته البلاغية فلا بد أن نجد في أسلوبه اختلافًا ولو للأحسن والأرقىء ما يظهر 
الضعف والركاكة والإسفاف في بداية الأمرء والجزالة وحسن السبك في نهايته. فهل 
وجدوا ذلك في القرآن؟ حاشا لله» وصدق الله العظيم قلا يود لفان ولَوكان مِنعِندٍ 

ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واختلاف أسباب النزول لآيات القرآن 
اللذين يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلالء ولا يدعان مالا للارتباط والاتصال 
بين نجوم الكلام, أما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه الناحية أيضَاء فقد نزل منجً)ء 
ولكنه تم مترابطًا محكمًا. ثم قال: «أليس ذلك برهانًا ساطعًا على أنه كلام خالق القوى 
والقدر. ومالك الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق والكائنات» وقيوم الأرض والسموات» 


.87 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() مناهل العرفان: الزرقاني» ج١»‏ ص 5-07 0. 
(”) سورة النساءء الآية: 87. 

(5) مع القرآن الكريم: حيدر قفة» ص 0 0. 
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العليم با كان وما سيكون. الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون». 

ثم قال: «لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله يَلكِةِ كان إذا نزلت عليه آية أو آيات قال: 
ضعوها في مكان كذا من سورة كذاء وهو بشر لا يدري (طبعًا) ما ستجيء به الأيام» ولا يعلم 
ما سيكون في مستقبل الزمان» ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث فضلاعما| سينزل 
من الله فيهاء وهكذا يمضي العمر الطويل والرسول على هذا العهد, يأتيه الوحي بالقرآن نج 
بعد نجمء وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم» وينتظم ويتآخىء ويأتلف 
ويلتء »ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت» بل يعجز الخلق طرًا ب| فيه من انسجام ووحدة 
وترابط ل(ككدك أُمَكت نه فلت من لذن حككر بير 20070000 
الاستفادة من نزول القرآن الكريم منجمًا في مجال التربين 
والشتعليم: 

ينبغي أن يستفاد في العملية التعليمية من منهج القرآن الكريم في تربية هذه الأمة» وتبذيب 
أخلاقهاء وتصحيح معتقداتهاء وتحويلها من أمة الجهل والجاهلية إلى أمة الكتاب والقلم. 

فقد كان الناس في غاية من الجهل والانحطاط في كثير”' من شؤون حياتهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» فآنزل الله عليهم القرآن. ول يزل يرتقي بهم في سامي المبادئ 
وعالي الأخلاق حتى أصبحوا في أعلى الدرجات» بل صاروا خير أمة أخرجت للناس 
بعدما كانوا ما كانوا. 


وسلك القرآن الكريم في ذلك منهجًا فريدًاء ومبييلكا خيداة فبدأ بتتصحيح العقيدة 
وغرس المبادئ الصحيحة, ثم تدرج في أحكام العبادات حتى تمامها وكالها. 


.١:ةيآلا سورة هود.‎ )١( 
.0 0-0 (؟) مناهل العرفان: الزرقاني» ج١. ص؛؟‎ 
نعم كان عندهم بعض العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة» لكنها تضمحل في صور الجاهلية.‎ )*( 
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- 

وفي التربية والتعليم ينبغي الاستفادة من هذا المنهج الحكيم» فمن المعلوم أن العملية 
التربوية تقوم على أمرين أساسين”"': 

الأول: معرفة المستوى الذهني للطلاب: 

فلا بد قبل التعليم من معرفة المستوى الذهني لديهم حيث يكون نقطة الانطلاق 
بهم وإعطائهم ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وطاقاتهم الفكرية. 

فإنهم إن أعطُوا أقل من مستواهم الذهني ملوه وهجروه. وإن أعطوا ما هو فوق 
مستوى إدراكهم وفهمهم عجزوا عنه ونفروا منه. 

الثاني: تنمية قدراتهم: 

أ- الذهنية. 

يد لشي 

عد ا يدي 

فإذا عرف مستواهم الذهني وما يناسبهم من المادة العلمية» بدأ التدرج في تلقينهم 
وتعليمهم ما يراد تعليمه مراعيًا النواحي الذهنية والجسمية والنفسية. 

فالمنهج الدراسي الذي يوضع من غير معرفة للمستوى الذهني للطلابء ثم تنمية 
مداركهم العامة ببناء الجزئيات على الكليات» والتفصيل بعد الإجمال منهج فاشل. 

والكتاب المدرمي الذي لا يبنى على معرفة دقيقة لمستوى الطلاب الذهني وما سبق 
لهم من مادة علمية؛ وما يحتاجون إليه بعدهاء وتتدرج المعلومات فيه من السهل إلى 
الصعب مع وضوح في الأسلوب, وبساطة في العبارة بعيدة عن التعقيد والغموض في 
الألفاظ. كتاتٌ لا يرجى نفعه. 


.١١1/-١١5ص انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )١( 
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والمدرس» وهو العمود الأساس في العملية التعليمية» إذا لم يدرك هذين الأمرين 
الأساسيين في العملية التعليمية إدراكًا تاماه فيعرف مستوى طلابه الذهني» ويضع ما يمدهم به 
من معلومات على قواعد وأسس المعلومات السابقة» فإن بناءه سينهار ويسقط. 

فعلى المعلم أن يدرك تمامًا المستوى الذهني لطلابه» ويمدهم با يلاثم قدراتهم 
الذهنية. ويخطئ من يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو أذهانهم بالمادة العلمية فحسبء بل 
عليه أن يراعي مع الناحية العلمية أيضًا الناحيتين الجسمية والنفسية» فلا يستمر في شرح 
الدرس مثْلًا والطلاب في حالة رعب أو فزع لأمر ماء أو حين يرى أحد طلابه في حالة 
نفسية تستدعي تدخله وعلاجه. 

المعلم الناجح يراعي الحالة الجسمية للطلاب» فيكشف حالات من في بصره أو 
سمعه ضعفء فيلتمس علاجه الطبي والفصلي بتقديمه إلى الصفوف الأولى» وزيادة 
الاهتام بها يناسب حاله ولا يؤثر على الآخرين. 

المعلم الناجح يوازن بين الترغيب والترهيبء فلا يقسو قسوة تنفر منه الطللاب, ولا 
يضعف حتى يصبح ألعوبة بين طلابه» وتسقط هيبته واحترامه. 

المعلم الناجح الذي يعرف كيف يعطي طلابه القدر المناسب من الواجبات 
الملدرسية» فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نبارهم وليلهم في الحفظ أو الكتابة 
فهم بحاجة إلى الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه ونظرة المعلم لطلابه» 
فيتفقد شؤونهم ويلاطفهم ويعالج مشاكلهم. فيشعرهم بعطفه. ويظهر لهم محبته. 
ويرهم حرصه على مصلحتهم. 

ولنا في منهج القرآن الكريم في تربية الأمة والتدرج بها بلطف. ورحمة» وحكمة» أسوة 
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أول ما نزل وآخر ما نزل 

أقوال العلماء في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق: 

للعلماء في ذلك أقوال كثيرة» منها: 

القول الأول: إن أول ما نزل من القرآن (صدر سورة اقرأ). 

وهو قوله تعالى: (أفرأ ينوك أله لق( حَلقَ لاسن منْعكقٍ(80) افأ ويك الام (5) أرِى 
للق 0) عل اسن مَالرَيةَ )70 وهذا القول أصح الأقوال وأرجحهاء ومن أدلته: 

١‏ - مارواه البخاري ومسلم عن عائشة طعا أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله 
يد من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 
ثم حبب إليه الخّلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلكء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحقء وهو في غار حراءء» فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلنيء فقال: اقرأً. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأً. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
الثالثة ثم أرسلني فقال: ورا ين وَيْكَ أله حَلقَ (0) حَلقَ لاسن بن علق (8) افأ وريد لام 
((4)5) فرجع بها رسول الله يك يرجف فؤاده...» الحديث”". 


.0-١:تايآلا سورة العلق,‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ ١ 5 ١ (؟) صحيح البخاري. ج١. ص "3. ومسلم» ج١؛, ص‎ 
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0 


؟- ما رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة «#خا قالت: «أول سورة نزلت من القرآن 
لأقرأ بأسنو رَيْكَ الى حَلَقَ 704100" . 

*- ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي رجاء العطاردي قال: «كان أبو موسى 
الأشعري يقرئناء فيجلسنا حلقًا وعليه ثوبان أبيضان. فإذا تلا هذه السورة لأثرا بس رَيْكَ 
لِك حَلَقَّ 409 قال: هذه أول سورة نزلت على محمد وك ”"). 

- ما رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن مجاهد قال: «إن أول ما نزل من القرآن: 
ثرا بأ رَيْكَ 4 و فت وَالْفَر2706. 

القول الثاني: أول ما نزل سورة المدثر: 

ودليل هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أجا الملائو. 
فقلت: أو اقرأ؟ قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله يك قال: «جاورت بحراء 
شهراء فللا قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت» فنظرت أمامي 
وخلفي وعن يميني وعن شولي» فلم أر أحدّاء ثم نوديت فنظرت فلم آر أحدّاء ثم 
نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل عَلِتَاه - فأخذتني 


)١(‏ المستدرك: الحاكمء ج7» ص 771-77١‏ وص075. والبيهقي في دلائل النبوة» ج”؛ ص ١00‏ وقال: 
هذا إسناد صحيح. 

(0) المستدرك: الحاكم» ج”. ص 7١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال السيوطي في 
الإتقان» ج١.‏ ص :"١‏ «أخرجه الطبراني في الكبير بسند على شرط الصحيح». 

( الإتقان: السيوطي» ج١»‏ ص ١‏ ”2 فضائل القرآن لأبي عبيد 7/ ١99‏ رقم .)8١١(‏ 
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اج ااا 014 حت 
وحفة ديد ناتيت عور فة فقليه: دثروني. فدثرونيٍ فصبوا علي ماء. فأنزل الله به 
يكم لعو( معاد 0) وَربَكَ مك ((5) وَيَبَك طهر 700080" . 
وأجيب عن هذا الحديث: 
-١‏ أن المراد بالأولية في هذا الحديث أولية محصوصة وليست أولية مطلقة”'"» فيحتمل: 
أ- أن المراد أول سورة نزلت بعد فترة الوحي, ويشهد لمذا قول جابر في رواية 
أخرى: اسمعت النبي يَكِةٍ وهو يحدث عن فترة الوحي...) الحديث”" 
- أن أول مانزل للنبوة سورة اقرأء وللرسالة سورة المدثر. 
ج- أن المدثر أول سورة كمل نزوهاء أي: أن باقيها نزل قل نزول بقية سورة اقرأ وغيرها. 
- أن سورة المدثر أول سورة تنزل لسبب خاصء» حيث إن الرسول وَل قال: دثروني 
دثروني فنزلت. أما سورة اقرأ فلغير سبب خاص بل نزلت ابتداء”. قال ابن حجر: (و لا 
فى تنذهذا الاحنال 8 
- أن جابرًا جفلننه استنبط هذا الرأي باجتهاده» وفهمه» وليس بنصّ مارواه عن 


الرسول وليك فتقدم عليه رواية عائشة «قاعها . 


)١(‏ رواه البخار» ج 1. ص 5/اء ومسلمء ج١.‏ ص5 5 ١‏ واللفظ له. 
() فتح الباري: ابن حجر» ج8) ص2 5 0. 
0020 رواه البخاري» جاء ص 6/. 


(؟) انظر: الإتقان: السيوطى» جاء ص .737١‏ 


(5) فتح الباري: ابن حجر»ء ج(/» ص" 5 0. 
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قال الكرماني: «استخرج جابر (أول ما نزل يا أمها المدثر) باجتهاد» وليس من روايته» 
والصحيح ما وقع في حديث عائشة)”". 

ويشهد هذا أن جابرًا عفلتنه أخبر ع| سمعء ول يسمع كُلّ ما حدث به رسول الله ككل 
قبل فترة الوحي الذي روته عائشة» فاقتصر على ما سمع ظَانًا أنه ليس هناك غيره. 

- أن في حديث جابر «لغه ما يدل على أن الرسول وَلةِ رأى جبريل قبل ذلك؛ 
حيث جاء في حديث جابر عقتتنه «فإذا هو على العرش» وإشارته إليه بالضمير تدل على 
أنه سبق ذكره» وفي رواية أصرح: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء.. ( 

ولهذا فإن هذا الدليل غير كاف لإثبات أولية النزول لسورة المدثر» بل وصف 
النووي حلم القول بأن أول ما نزل سورة المدثر بأنه (ضعيف. بل باطلء والصواب أو 
أول ما نزل على الإطلاق [أقرأ بأنن رَيْكَ 4 كما صرحت به في حديث عائشة)”". 
أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريو: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر ما نزل من القرآن. 

قال البيهقي <له ني بيان سبب هذا الاختلاف: «قلت: هذا الاختلاف يرجع - والله 
أعلم - إلى أن كل واحد منهم أخبر بها عنده من العلم» »أو أراد أن ما ذكر من أواخر 
الآيات التي نزلت. والله أعلم»””. 


(") شرح صحيح مسلم: النووي. ج5. ص/ ١‏ 7. 
02 دلائل النبوة: البيهقي» جلك ص9 ١١‏ : 
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وقال القاضي أبو بكر: «هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي كَلدِه وكل ما قاله 
بضرب من الاجتهاد» وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي 
يِه في اليوم الذي مات فيه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه 
هوء ويحتمل أيضًا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول كَلةِ مع آيات نزلت 
معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر مانزل في الترتيب)”"2. 

0 

القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب «هلتغه وابن عباس «يتتها : أن آخر ما نزل 
آية الرباء وهي قوله تعالى: [ يَتأيها لدت امنأ أتَعُوأ اهدروأ مايق من اربوأ إن نشم مُؤْمِيِينَ 
74109" ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - ما رواه البخاري خْلّه في باب وتوا يوْما تَرَجَعُورت فيه إِلَ الله 4 عن ابن عباس 
عيتتشد قال: «آخر آية نزلت على النبي يك آية الربا»”". 

3 - ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ن ماجه والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: 


ع 


قال عمر حَينننه : «إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله وَل قبض ولم 
يفسرهاء قذعوا الريا والزيية) 9 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج١»‏ ص77. 

(؟) سورة البقرة» الآية://71. 

(؟) صحيح البخاري» جة». ص55 .١19-١‏ 

(5) مسند الإمام أحمدء جاء ص”"ء سئن ابن ماجهء ج”ء ص 9". دلائل النبوة: البيهقي» جلاء 
ص178١.‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: (وهذا الحديث على جلالة رواته وثقتهم - ضعيف الإسناد 


لانقطاعه. سعيد بن المسيب لم يسمعه من عمر. تفسير الطبري» جاءهء ص7 (الحامش). 
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وفي لفظ آخر: «إن من آخر ما أنزل آية الربا.. 

7 - ما رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري حهلئعنه جلئعنه . قال: خطبنا عمر فقال: «إن من 
خرن القرآن نزول انه الي 

4- ما أخرجه أبو عبيد في «فضائتل القرآن» عن ابن شهاب الزهري قال: «آخر 
القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين»0". 

القول الغاق: أن اخخر ما نول قوله تماق + اوتنا فرك دان اند فد 
يس مَاحكسَبَتٌ وهم لا يظلمون (41)00 الآية 7 . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - ما رواه النسائي”' والبيهقي”' من طريق عكرمة عن ابن عباس مهتشهد قال: 
«آخر شيء نزل من القرآن ( وتوا , عا بك فيه إل لَأَمَهِ 6 الآية) . ورواه الطبري بلفظ: 


«آخر آبة نزلت على النبي وَللة: (وَاتَشأْيوَمَا مجَخوك ؤي د ِل ألو 006 


١ 


2 


1 


8 


فط 


.60- مسئد الإمام أحمدء جا ص59‎ )١( 

() الإتقان: السبيوطي. ج١,‏ ص 275 وقال الأستاذ محمود شاكر: (إسناده صحيح) تفسير الطبري: ج”. ص9 7. 

() الإتقان: السبيوطي» ج١ء‏ ص5 ". 

(5) سورة البقرة» الآية:١781.‏ 

(6) تفسير ابن كثير»ء ج١»‏ ص/017". وقال الأستاذ محمود شاكر: «يريد بها السنئن الكبرى» تفسير الطبري» 
ج". ص ٠‏ 5 (الحهامش). 

(5) دلائل النبوة: البيهقي» جل/اء ص177 . 

(0) تفسير الطبري» جا . ص ٠‏ 5. وقال شاكر: وهذا إسناد صحيح. 





0-4 
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:1« ما أخرجه ابن مردويه”" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس:‎ -١ 
.04 نزلت من القرآن على النبي كَلة: (وَاكَشايومًا جَمُور ؤبو ل أله‎ 

- ما أخرجه ا وعن ابن جريح كلاهما عن ابن عباس 
عينشيد قال: «آخر آية نزلت من القرآن: وتوأ يَوَمَا 4 الآية. قال ابن جريج: يقولون: إن 
النبي وَنيدٌ مكث بعدها تسع ليالٍ» وبدئ يوم السبت. ومات يوم الإثنين»”". 

- ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير <لّ قال: «آخر ما أنزل من القرآن 
ل ا وعاش النبي يَكِدٍ بعد نزول هذه الآية تسع 
ليالٍ ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول»””". 

5- ما أخرجه الطبري عن عطية العوفي قال: «آخر آية نزلت: وا و 0 

فيد الام » الآية» © . 

1- ما أخرجه ابن جرير الطبري عن السدي الكبير قال: «آخر آية نزلت (وَاتَّفوا وما 


و - 
غوسي فيدإلاق 16 0 


وم 


)١(‏ الدر المنثور» ج١ء‏ ص١777.‏ والإتقان» ج١ء‏ ص5 ”7» وابن كثير» ج١ء‏ ص/7617. 

(؟) تفسير الطبري» جا ؛ ص ١‏ 5 ومعنى (بدئ) يعني مرض. 

9 الدر المنثورء ج١»‏ ص١7”377,‏ والإتقان» ج١اء‏ ص””7. 

(5) تفسير الطبري» ج”. ص 1-5١٠‏ 4» وفي سنده سهل بن عامرء قال الأستاذ محمود شاكر: ضعيف جذَاء 
جثاء» ص ١‏ : (الهامش). 


(6) ته تعسر الطبري» ج1 . ص١‏ 54. 
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دراك 

القول الثالث: أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين» وهي أطول آية في القرآن الكريم» 
وأوها #كاني الس اموأ ذا تَدَايَدمْ يدبن إل أجل سق المففشة إل الكوولق 
واستدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

-١‏ ما أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» عن ابن شهاب قال: «آخر القرآن عهدًا 
بالعرش آية الربا وآية الدين»”". 

؟- ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن شهاب قال: «حدثني سعيد بن المسيب: أنه 
بلغه أن أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدين»)”". 

الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة: 

ومن ينظر إلى هذه الأقوال الثلاثة ويتدبرها يجد أنها بمثابة قول واحدء ذلك: 

١‏ - أن هذه الآيات آيات متتابعة في سورة البقرة من الآية (//75/87-1571) فالقول فيها 
بمثابة قول واحد» فكل راو يذكر بعض آخر ما نزل. 

-١‏ أن ابن عباس عهتغعد روي عنه القول بأن آخر ما نزل آية /وَاتَّمُوا يوم 4» وروي 
عنه القول بن آخر ما نزل آية الربا. والجمع بين القولين أولى من إبطال أحدهما. 

-٠“‏ أن البخاري له أورد بدقته وثاقب نظره قول ابن .عباس: أعتر آية نزلت عل 


النبي كَل آية الربا في باب قوله تعالى: (وَاتَمُوا وما ترب ود أل 4 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:785. 

(؟) الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص5 7. 

(*) تفسير الطبري» ج7. ص ١‏ 54. وقال الأستاذ محمود شاكر: (هذا إسناد صحيح إلى ابن المسيب» ولكنه 
حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب مَن حدّئه به) اه. 
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لي - 
فجعل ببذه الإشارة الموضوع واحدًا والروايتين متحدتين غير متعارضتين خله”". 
ولهذا قال ابن حجر: «وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية يعني 7 وتوا 

يرما 4 هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن)”". 
وقد جمع بينهما السيوطي فقال: «قلت: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا - 

واتقوايومًا - وآية الدين -؛ لآن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في الملصحف. ولأمها في 

قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح)”" 
وبهذا يظهر أن هذه الأقوال الثلاثة قول واحد وهو القول الصحيح. 

أوائل وأواخر مخصوصن: 
أولًّا: أول ما نزل وآخر ما نزل في الخمر: 
يظهر ني التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها حكمة الله 0315 وقد مر تحريم 

الخمر بأربع مراحل: 
المرحلة الأولى: أول ما نزل من الخمر قوله تعالى: (وَمِن تمت الخ وَالْلَعَنَبٍ لَنَِدُونَ 

ِنَهُ سَحكرا وَرِْقًا خسنا 196 





)١(‏ قاله الأستاذ أحمد شاكر تفسير الطبري» ج”. ص ٠‏ : (الهامش). 
(1) فتح الباري: ابن حجرء ج/؛ ص 57. 

() الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص "7. 

(5) سورة النحلء الآية:/51. 
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المرحلة الثانية: قوله تعالى: ( # يَحَوْئكَ عب الْكَمْر وَالْمَِيِرٍ هُلّْ فهمآ إن مكبر 


عسات فر 2 > دعو 


وَمَنْفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُ مآ أَكبرُ من تَنَعَهما 00". 
المرحلة الغالئة: قر لد تعاق: # يناما لذبن #امها ل صَتْرووا القسكا: والثر كر حو 


يي 0# 26 


2 اي عه 


المرحلة الرابعة: قوله تعالى: فإِنَمَا كير وَالْمَتِيمٌ وَالْاْصَابُ وَالْاَركمُ رجي مِنْ عَمَلٍ الشَمِطَر 
يبوه َلك مُفْلِحُونَ :2701 . 

ثانيًا: أول ما نزل وآخر ما نزل في تحريم الربا: 

وذلك أن تحريم الربا أيضًا مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها تحريم الخمر» وهي: 


اه ه و 
وت + 2م 


ربوا ف أموال ألتّاس 


عا 2-7 تن 


المرحلة الأولى: أول ما نزل في الربا قوله تعالى: ( وَمَآءَاتََسّميّن ربا 
دي عو و 022010111 


0 3 03 ص ع سه 1# بوه ع 23 يل ًَ من 
فلا يريوأ عند اللّْهِ وماءانسم من ركوو تربذو وه الله وليك هم لْمُصْعِمُونَ (:1)0” ولبس في 


هذه الآية نص على تحريم الرباء وإن) إشارة إلى أن الله يمحق الريا. 


المرحلة الثانية: قوله تعالى: لهِظلْوِ من ايت كعدوا حَيَمْنا عَلِّمَ عبت يلت كن 
َِصَدحِمَ عن سيل نكا 57 وَأََذسمُ اود أنه وهم مولي بالبتيال وعد 


لكك مهم ع5 يا (©000. 


.7١9:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) سورة النساء» الآية: 2 

() سورة المائدة» الآية:٠4.‏ 

(4) سورة الروم» الآية:9”. 

(0) سورة النساءء الآية:٠151-15١.‏ 
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١ 
َ 


وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا كان أكل الربا والتعامل به محرمًا على اليهودء فأولى أن 
يكون كذلك ين المسلمين. 

المرحلة الثالثة: قوله تعالى: ( يَتأيها أي مثو لا تَأحكُلوا اليا أصكدمًا مُمَسحفَة وَأكَمُوا أل 
يي بي ل 

المرحلة الرابعة: قوله تعالى: ( يَتأيها الست ءامنوأ أتّعُوا لَه ودرأ مَايَقَ من اليا إن كُنَشُم 
0 0 إن لم تعلو كاذنا يِحَرّبٍ من أللَّو و وا وَإن تَبَثْمٌ لَكُمْ ( رءوس ش أَموِْكُمْ ل 

مون ولا نظكمُوت (74)50". هنا غلظ في تحريم الربا بالتهديد والوعيد لأصحابه. 
0 بأنه محاربون لله ورسوله. 

ثالثًا: أول ما نزل وآخر ما نزل في تشريع الجهاد: 

وقد مر الجهاد بمراحل هي 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة المكيةه حيث لم يشرع الجهاد» وإنما أمروا بالعفو 
والصفح» فمن الكبات : ( كسح عَتم وك سك تسوت يتكخرة (0)2. 

المرحلة الثانية: أذن بالقتال بمعنى إباحته لا وجوبه للمهاجرين خاصة الذين 


ور« 


000 قآل قعال ل لت كرو انث شر إن أل عل ميمه 


سي سار لوو عرس | صر 


هك م م 6 َّ 3 
لقَييرٌ (15 ( ذينَ جوأ من يرهم بِكَيْرٍ حي أ تيَفولوأ ريا و5 906 


.١7:ةيآلا سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية:71/94-151//8.‎ 
سورة الزخرفء الآية:89.‎ )”( 
سورة الحج, الآية:40-19.‎ )5( 
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جاضتةه 

المرحلة الثالثة: الأمر بالجهاد للدفاع. 

وذلك أن قريشًا تضررت من السرايا التي يبعثها الرسول يَلْةِ للهجوم على قوافل قريش» 
فجمعت جمعهاء واتجهت إلى المدينة لحاية إحدى قوافلها وإرهاب المسلمين» فانتدب الرسول 
0 
سيبِ ل ألم اذى يمكتلُويو وَل مَْتَدو ادك لَه ليث النشتيرت (20005. 

المرحلة الرابعة: فرض الجهاد في سبيل الله. 

وفي هذه المرحلة فرض الجهاد ابتداء من غير أن يبدأ الكفار بالقتال» قال تعالى: 


2 ادر رع مجهي 


وافتلوهم حيثُ لفُفنموهم وآاحخ- 


مروع + د ع س6 ّ ع صمل 06" . 


لوم تن حيث ]1 0 0 

وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة الجهاد. فيخطئون 
تحت وطأة الهزيمة الداخلية» فيزعمون أن الجهاد للدفاع لا للطلبء. فيقفون عند حد المرحلة 
الثالثة تمامًا كأولئك الذين يزعمون أن الربا الحرام هو ما كان أضعافًا مضاعفة. 
فوائد معرفت أول ما نزل وآخر ما نزل: 

وتشترك معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل مع معرفة المكي والمدني في فوائد كثيرة منها: 

أولًا: تمييز الناسخ من المنسوخ: 

وذلك حين ورود آيتين بحكمين مختلفين» فإن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل تعين 
على معرفة الناسخ من المنسوخ, ومثال ذلك قوله تعالى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها: 


.١9٠:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.١91١:ةيآلا (؟) سورة البقرة»‎ 
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يح 


لول 06 فقد بينت 


2م 


و عع يم وم هو 2س م م سن 22 2 عابت عرض اع .عم 
والزبن يَعَوَوَرَ مِنِكمٌ ويذرون أزوجا وْصِيّة لإزواجهم متدعا إلى ١‏ 


لوي 


3 


٠‏ 20 5 5 1 رمت سه سرس اد 000 > ع« سس دهده « سا َو أ[ 
هده الاية أن العلة عام وقوله تعالى: الذي يتوفون مِنكُم وَيَدَّرُونَ ازوب بتريصن يأنفسهن 


صد 


َريمَةَ شمر وَعَكُْرَا 74" جعل العدة أربعة أشهر وعشرّاء وإذا عرفنا أن هذه الآية هى آخر 


ما نزل عرفنا أنها هي الناسخة. 

انيًا: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه الحكيم في التشريع . 

وقد مر بنا استعراض المراحل التي مر بها تحريم الخمر» وكيف تمت مراعاة أحوالهم 
حيث اعتادوا شرب الخمر» ولا يكاد يخلو منها بيت» وكيف تدرج في علاج هذه المشكلة 
حتى خرجوا إلى بر الأمان والسلامة والإسلام بحكمة بالغة. 

ثالنًا: الاستعانة بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل في تفسير القرآن التفسير السليم. 
واستنباط الحكم الصحيح. 

وقد عرفنا ذلك في معرفة أول وآخر ما نزل في الربا والجهاد. والخطأ الذي وقع فيه 
بعضهم بسبب جهل معرفة أول وآخر ما نزل. 

رابعًا: تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في أسلوب الدعوة إلى الله تعالى 
حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم ثم يختلف الأسلوب لتقرير حكم آخر بالوعد مرة والوعيد 
أخرىء وبالترغيب أو الترهيبء أو بالتخيير أو الإلزام حسب ما يناسب ال حال. 

خامسًا: معرفة السيرة النبوية وترتيب أحداثها حسب حديث القرآن عنهاء ومتابعة 
أحوال الرسول يَكِلةِ ومواقفه في الدعوة في مكة» وسيرته في الدعوة إلى الله بعد المجرة, ما 


.؟5٠:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.77 5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 





77 الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
1 سس 7 
يوقف الدعوة خاصة والمسلمين عامة على أصدق حديث عن أفضل سيرة لأحسن قدوة 
عليه الصلاة والسلام. 
سادسًا: إظهار عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآن الكريم حتى عرفوا أول ما 
نزل وآخر ما نزل من القرآن كله. وفي كل حكم من أحكامه الذي لا يمكن الوصول إليه 
وإدراكه إلا بالجهد الكبير والاهتام العظيم» ما يوجب على من بعدهم الاقتداء بهم 
والسير على نبجهم. 
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اال حت 
إعجازالقران الكريمو 

جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة يظهر بها على قومه. 
وتكون دليلًا على صدقه في أنه مرسل من الله تعالى. 

وقد كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه حتى يكون تحديه لهم في| 
يعرفون وفيا يتقنون. ليكون التحدي أعظم وأشد. 

فجاءت معجزة عيسى عليه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى» 
وهي من جنس ما برع فيه قومه. وهو الطب وإن لم يكن طبًا. 

وجاءت معجزة موسى َل العصا واليد وغيرهماء وهي من جنس ما برع فيه قوم 
فرعونء وهو السحر وإن لم تكن سحرًا. 

وجاءت معجزة محمد وَلدْةٍ وقد تفوق قومه في البيان والفصاحة والبلاغة» فجاءت 
معجزته عله من جنس ما برع فيه قومه. فأنزل الله القرآن» وأعجزهم. ولم يستطيعوا 
ولن يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه. 

وقد بين العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن بدراسة نصوص التحدي» 
وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله في هذا المبحث (إعجاز القرآن)؛ بل تجاوز ذلك إلى 
أن أصبح هذا الإعجاز علا مستقلا. 
تعريف المعجزة: 

لغة: أصلها مأخوذ من (عجز). قال ابن فارس: «العين والجيم والزاء أصلان 
صحيحان. يدل أحدهما على الضعف. والآخر على مؤخر الشيىء)”". 


000 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس مادة (عجز). ص/١7/.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





سادنته 

وخلاصة كلام أهل اللغة”'' في ذلك أن كلمة عجز تطلق على: 

١‏ - العجز بمعنى: الضعف: تقول: مجح بي نه 
والعجوز سميت بذلك لعجزها في كثير من الأمورء قال تعالى: لقَالَتْ يَيْلَيَ َألِدُ وأ 
ع وا تن 0 

7- العجز بمعنى: مؤخر الثبيء, والجمع إعجاز. وأعجاز الأمور: أواخرها. وعَجْرْ 
الشيء» وعِجْرْه وعجْه وعَجَرْه وعَجزه: آخره. وعجز بيت الشعر: آخره. وعجز المرأة 
وعجيزتها: مؤخرتها. والعِجْرّة: آخر ولد الرجل. وأعجاز النخلء وأعجاز الإبلء 
وأعجاز الليل: أواخرها. والألف تسميه العرب العجوز؛ لأنه آخر الأرقام عندهاء وما 
بعده يكرر فيقال: عشرة آلاف. مائة ألف. ألف ألف. 

وصار العجز في التعارف: اسم للقصور عن فعل الشيىء» وهو ضد القدرة» قال 
تعالى: (أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مكل هنذا الوب 76 

أما المعجزة في الاصطلاح فهي: 

أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي, سالم من المعارضة» يجريه الله تعالى على يل نبيه» 


شاهدًا على صدقه. 


)١(‏ انظر معجم مقايبس اللغة: ابن فارس» ص7/8/. ولسان العرب: ابن منظورء جه ص71/7-1594, 
والمفردات: الأصفهانني» ص 70 "7. 

(0) سورة هود. الآية:7لا. 

(”) سورة المائدة» الآية:١.‏ 
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لاع 
شرح التعريف: 


ونريد بقولنا: (خارق للعادة) أنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة كحرارة النار, 
وبرودة الثلج» وحدود القدرة البشرية المعتادة» فالمعجزة لا تخضع لهذه الأحكام» وتؤكد 
أنها تخالفة لأحكام العادة وليست مخالفة لأحكام العقل. 

ونريد بقولنا: (مقرون بالتحدي) أن يكون مقصودًا بها تحدي القوم وإثارتهم للإتيان 
بمثلهاء حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهم» والتحدي يكون إما بلسان المقال أو بلسان 
الخال من غير نطق به أو تصريح بالتحدي. 

وقد أخطأ بعض الباحثين فأسقط هذا الشرط معتقدًا أن بعض المعجزات غير مقرون 
بالتحديء, لاعتقاده أن التحدي لا بد أن يكون بلسان المقال. 

ونريد بقولنا: (سالم من المعارضة) أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلهاء ولهذا فإن 
معجزات الأنبياء لا تتكرر» فلكل نبي معجزاته الخاصة به لا يأتي أحد بمثلها حتى من 
إخوانه الأنبياء» وإلا لاشترك الأنبياء كلهم في نوع واحد من الخوارق لا يأتي به أحد 
غيرهم يدل على نبوتهم. ولهذا الاختلاف حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من 
الباحثين فيقصرون عدم المعارضة على عامة الناس. 

ونريد بقولنا: (يجريه الله على يد نبيه) أن المعجزة وإن جاء بها النبي فليست من عنده» 
وليست من قدرته» ولكنها من الله. 

ونريد بقولنا: (شاهدًا على صدقه) أن الإتيان بالمعجزة إن) هو لإقامة الدليل على أنه 
مرسل من ربه» وإقامة الحجة على قومه. 
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المعجزة في القرآن الكريم: 

ورد في القرآن الكريم استعمال مشتقات كلمة (عجز) نحو ست وعشرين مرة لكنه 
لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في القرآن ولا في السنة. 

ولم يعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر على أيدي 
الأنبياء ناه إلا في أواخر القرن الثاني تقريبًا”". 

وأطلق القرآن على المعجزة عدة مسميات منها: 

ا 1 ف لولم يغال: (لأتخترا را لكونة كن ان 8 ار يا تنما 
ابت عِندَ أَلَهِ وَمَا دتَعدكُح أَنَهَآ دا جَآءَتَ لا ومن (703' 0 
ا كه كه كم ا 6 "» وفرعون يقول لموسى لَإته.: ( : إن كنت حصت 
َايققَأتِ يَآنُتَ مِنَّ ألصَديِوِينَ (700. 

؟- البينة: قال موسى لله لفرعون: (مّدَ حِسْيكُم ٍبِيدَةَ ين ريك ِل م بق 
ا ا وقال صالح لِتهه لقومه: لقَدَ بتكم بَيَنَةٌ ين رَقَكُم هنذو. 


ع 
10-7 
اجيم 
3 5 
م 
9 
1 
ع ع 
62 


.١1”ص مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلمء‎ )١( 
.٠١9:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 

(") سورة الأعراف. الآية:7/,. 

(:) سورة الأعراف» الآية:5١٠١.‏ 

(0) سورة الأعراف. الآية:0١٠.‏ 

(؟) سورة الأعراف. الآية:7/. 
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*- اليرهان: قال تعالى: ييا لاس هد جام برهن ين ريك وَأَدَْا إليَكْمْ ورا مُبِيتًا 
00 وقال يله مخاطبًا نبيه موسى عَلْتَه بعدما أمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية. 
وَأ يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء: #فتايلكت نلك بَرْهِنسَانِ مِن ريلك لك زعورته 
0 
؛ - السلطان: كى) ا َالَو إِنَ أَتسْرٌ إلا مد 
2 


عَمَ ب ينقد هآو َأَدمَا + ] نب (40» وأجاب ال 


- 





2 كلما و 0 


نآ أن تَأَيَسَكْم لطي إِلَا بدن اه "رتل تال ( نم ارُسَلْنَا مُوبى وَلْحَاه مثرُونَ كاي 


َسُلْطَنٍ مين (0) ِل عون ومكايو. 06 . 
شروط المعجزة: 

و للمعجزة شروط منها' : 

١‏ - أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: 

سواء كانت كلامًا كالقرآن الكريم» وتسبيح الحصى بين يدي الرسول كه وحنين الجذع 
وكلام الهدهد ونحو ذلك. أو كانت فعلًا كانشقاق القمرء وانفجار الماء من بين أصابعه كك 
ركح لطعم الفاجل ولعو (لكج لو كلف اراك فد ل تعر عراف لكر ازريم 187 وملام 
إغراق البحر لموسى ع َه وقومه. وعدم تأثير السم في جسده كَلِل. 


.١ا/5:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 

)١(‏ سورة القصص. الآية:77. 

(') سورة إبراهيم, الآيتان: .١١-١٠١‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان:0 55-5 . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١ء‏ ص١7-١/7»‏ وانظر مباحث في إعجاز القرآن: د. 
مصطفى مسلم» ص ١17-١6‏ ومنه| اقتبست هذا المبحث. 
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2 
والمعجز هو الأمر الخارق للعادة» ولو فعل النبي أمرًا غير خارق للعادة» ولم يستطع 
الآخرون فعله؛ فإن الإعجاز ليس في فعله» وإنما هو منعهم وحبسهم عن الإتيان بمثل 
فعله» كما لو رفع الرسول يده أو مذ رجله أو تكلم بالكلام المعتاد» ثم تحدى قومه 
بالإتيان بمثل فعله أو قوله فلم يستطيعوا ذلكء فإن الإعجاز ليس في فعله هذا أو قوله؛ 
لأنه ليس خارقًا للعادة» وإنم| الإعجاز في هذه الحالة في منعهم وصرفهم عن ذلك؛ لكونه 
هو الآمر غير المعتاد والخارق للعادة. 
- أن يكون الأمر الخارق للعادة من الله: 
كا قال تعالى: لكُلَ نما الْآبنث عند أير 06 وقال الأنبياء ْله : (وَمَاكرت لنَآ أن تََييَكْم 


2 عي عو 7 


بِسُلْطدن إِلَاإدْنِ أهَّهِ 6”"» وحين قال الكفار للرسول كَكه: فأنْتِ يِفْرْءَانٍ عير رهَندًا أَوَبرْلة 4 أمره 
الله أن يقول: قل مَا يوب أن أ من يِلْقَاى تن إنَ نَع إِلّامَا : 34 

- سلامتها من المعارضة بالإتيان بمثلها: 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن صاحبها مرسل من ربه. 
فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في أنه مرسل من ربه أن لا يقدر البشر كلهم» بل 
والجن معهم., على الإتيان بمثلها؛ لأنها من قدرة الله وحده. ىا قال تعالى عن القرآن: 
ٍ َنأ + يحَدِيثِ مثله إن مانأ صَدقِينََ 0 


م عل 22 


.٠١9:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 
.١١:ةيآلا (؟) سورة إبراهيم,‎ 
, ١81 سؤزة يونس الآي3‎ )9( 
سورة الطورء الآية:5".‎ )5( 
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- أن تقع وفق مقتضى قول صاحبها: 

فلا تقع على خلاف قوله؛ فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح دليلًا على دعواه. 
ولا دليلًا على صدقه؛ لمخالفتها لمقتضى كلامه ىا حدث لأدعياء النبوة. 

- أن تقترن بالتحدث عند وقوعها: 

وذلك لأمرين: أوهما: إثبات عجز المخاطبين عن الإتيان بمثلهاء وعدم ادعائهم أو مَن 
بعدهم عدم وجود الداعي للإتيان بمثلها. وثانيه|: إقامة الحجة عليهم عند عجزهم. 

ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال ى| فهمه بعض المعاصرينء وإنما يكون 
بلسان المقال وبلسان الحالء إذ المقام مقام صراع وعناد. واحتجاج يغني فيه الخال عن 
المقال في بعض المقام. 

5- أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته: 

إذ الغرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهم|: أنه صادق في دعوى الرسالة. ثانيهما: 
أنه مرسل من الله لا من غيره» فينبغي أن يكون إظهارها لإثبات ذلك لا لغيره دونهم|. 

- أن يكون ظهور المعجزة أو المعحزات بعد دعوى الرسالة: 

حتى يصح الاستشهاد بهاء أما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على دعوى الرسالة فإنه 
لا يسمى معجزة. وإنما يسمى إرهاصًا كتظليل السحابة للرسول يَلْةٌ وهو في سفره إلى 
الشام قبل البعثة. 
جواز وفقوع المعجرة: 

لايشك مؤمن بأن الله # 





3 هو خالق هذا الكون كله صغيره وكبيره ومدبر شؤونه» 
وموجد نظامه. والذي يوجد الثيء من العدم أقدر على تغيير سنة من سننه أو نظام من 
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0 
معي عور و عن مح مو ع 


أنظمته» بل أقدر على إعادة خلقه ( ورب لَنَامئََا وَنَىَ خَلفٌَ َال مَن يح العظدم وى رَمِيِءٌ 
(0” قل نيبا ألَذِىَ أنماها أَوَلّ مَرَوّوَهْوَ َكل حَلْقٍ عَلِيمٌ (7000". 

فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق القمر قادر على أن 
يقسمه إلى نصفينء» والذي خلق في السم خاصية قادر على سلبها منه» والذي خلق 
الثعبان من العدم قادر على خلقه من العصاء وهكذا في بقية المعجزات. ومن ينكر هذا 
فقد أساء الظن بربه وقدرته» واعتقد ربوبية إله عاجز عيادًا بالله تعالى. 

ومما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء ويؤوها بتكلف شديد 
حتى لا تكون من الأمور الخارقة» فيزعم مثلا أن المرء إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا في أمر من 
ا ل ل ا 
أحد أنها حامل وتيقنت ذلك فإن الحمل يقع!!”'"» ويريدون بذلك تعليل حمل مريم بعيسى 

ليكاه, فتكلفوا ما هو أغرب من المعجزة» وفروا من خارق إلى أخرق. 

وفسروا فلق البحر لموسى ينه بالمد والجزر والطير الأبابيل”' بالجراثيم والميكروبات. 

ونسي أولئك أن الذي يقدر على جعل الماء سائلًا قادر على أن يجعله متجمدًا أو 
صلباء وما المانع أو المستغرب أن يجعل نوعًا من أنواع الطيور قادرًا على حمل حجارة 
ورميها على أعداء الله ونحو ذلك. 


.7/94-1١/8:ناتيآلا سورة يس:‎ )١( 

(1) تفسير المنار» جلاء ص9 71١-1٠:‏ 

() حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة: طفل صغير سأله والده: ماذا حفظت اليوم؟ فقال: سورة العصافير. 
فاستغرب والده وطلب منه قراءتهاء وحين قرأها وجد أنه فهم من ذكر الطير الأبابيل أنها طيور حقيقية» وهو لا 
يعرف من الطيور إلا العصافير. فانظر لهذا العقل الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!!. 
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المراد بإعجازالقران الكريم: 

للعلماء في تعريف الإعجاز أقوال تختلف ألفاظها وتتحد معانيهاء منها تعريف الحمداني 
أن معناه: «أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله؛ في القدر الذي اختص به)”". 

ويمكن تعريفه بقولنا هو: عجز المخاطبين بالقرآن وقتّ نزوله ومّن بعدهم إلى يوم 
القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان وتملكهم لأسباب الفصاحة 
والبلاغة وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث. 
إثبات إعجازالقرآن الكريم: 

حين نزل القرآن الكريم لم ينزل بها يوافق معتقدات الجاهلية أو يداريهاء بل نزل 
هادمًا لهاء مبطلًا لأصوهاء منكرًا لمبادئهاء ساخرًا من معتقداتهاء وأهلها أهل جاهلية 
أهل عناد واستكبار» أهل طغيان وجبروتء أهل أنفة وعزة» لو كان عندهم أدنى قدرة 
على معارضة القرآن أو الإتيان بمثله» وقد تحداهم واستثارهم لذلك. ما ترددوا وما 
تلكؤواء ولكنهم يعلمون من فورهم أن بينهم وبين ذلك بعد ما بين المشرقين» أو قل: 
بعاد ها ين السموات والآرضينة: 

نعم عجزوا وهم أهل اللغة وأهل البيان «أجلء لقد سجل التاريخ هذا العجز على 
أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي»)”". جمعوا الحشود في الصحراء. 
ورفعوا المنابر في الأسواق وعرضوا فيها أنمّس بضائعهمء وأجود صناعاتهم؛ وما 
البضاعة إلا بضاعة الكلام» وما الصناعة إلا صناعة الشعر والخطابة» يتبارون في 


)١(‏ المغنى في أبواب التوحيد والعدل: ج"٠١»‏ (إعجاز القرآن) ص ؟77. 


() النبأ العظيم: د. عبدالله دراز» ص7/. 
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عرضهاء ويتنافسون في نقدهاء «فى| هو إلا أن جاء القرآن.. وإذا الأسواق قد انفضت 
إلا منه» وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه» فما قدر أحد منهم اشهارية او ادي 
كرروا النظر ورجعوا البصر علهم يجدون فيه فجوة ينفذون منها فعاد إليهم البصر 
اسك وهو حسير. 


«ولم يسد القرآن عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه» فدعاهم إليه أفرادًا أو 
جماعات. بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتىء متهكً بهم, متنزلّا معهم إلى 
الأخف فالآخف.... وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعواء ثم 
رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال: إَنِ أَجسَمَحَتِ الِإضس وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ بِمِثّلٍ مدا 


2 
...عي كن تر 


لين كايو بيو ولو 6ك بعصي نمض طلهمي] (0)2”"» وقال: ( وله تنصُواوكن تَفملوأ مامأ 


لَارَأنّى وها ألنَاسُ وَلْفْجَارَةٌ 4": فانظر أي إلمهاب وأي استفزاز!! لقد أجهز عليهم بالحكم 
البات المؤبد في قوله: "وان تَفْعَلُواْ 4 ثم هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجارء فوالله لو كان 
فيهم لسان يتحركء لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الآلداء» وأباة الضيم الأعزاء» وقد 
أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم., ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته ولا 
سدًا يصعدون به إلى مزاحمته. بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ. فا اسطاعوا أن 
يظهروه» وما استطاعوا له نقبًا... حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم: إلا أن ركبوا متن الحتوف. واستنطقوا السيوف بدل الحروف. وتلك هي الحيلة التي 
يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم 
واللسان)9©. 


)١(‏ المرجع السابق: ص 7/-5/ بتصرف. 
(؟) سورة الإسراءء الآية:./8. 
(9) نسورة البقرقه الآية: 4 ؟: 


(5) النبأ العظيم» ص 80-5 بتصرف. 
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سلكوا مع الرسول مَل كل سبيل للتوقف عن دعوته؛ ساوموه بالمال» وعرضوا 
عليه الملك؛ وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعاء وتآمروا على قتله» وأخرجوه من 
بلده» وسلكوا أصعب الطرقء وأعرضوا كل الإعراض عن الطريق الوحيد الذي 
عرضه عليهم الرسول ذكَلةِ لإبطال دعوته. وهو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فوجدوا أن 
كل سبيل أهون من هذا السبيل» وكل مشقة دون هذا المطلبء. فأي شيء يكون العجز 
إنلم يكن هذا هو العجز كل العجز”". 

ولو أ عنهم مخاوضة للقرآن لكريم أق عناولة سادة لتطاير خبرها فى الأجيال» 
ولتداولتها الألسن وسطرتها الأقلام» ولكن ذلك لم ولن يكون ما دام هناك مسكة من 
عقلء أو ذرة من كرامة. 
عنايت العلماء به وأهم المؤلمات فيه: 

كان للعلماء - رحمهم الله تعالى - عناية كبيرة واهتمام عظيم بإعجاز القرآن الكريم. 
وسبق أن ذكرنا أن مصطلح (المعجزة) أو (إعجاز القرآن) لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
ولا في أقوال الصحابة حيّ. وإن) ورد التعبير عن هذا المعنى بالآية.. والبرهان.. 
والسلطان.. وغير ذلك. 

وهي العبارات التي كان يتداوها العلماء في القرنين الأول والثاني الهجريين عند حديثهم 
عن إعجاز القرآن» وليس هناك تحديد دقيق لتأريخ ظهور مصطلح إعجاز القرآن. 

وقد استعمل هذا المصطلح في نباية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث» ويؤيد هذا أن 
الإمام أحمد بن حنبل نه (ت١4١ه)‏ استعمل كلمة (معجزة) للأمر الخارق المؤيد 
للأنبياء ولما استعمل له من بعده مصطلح (الكرامة)”". 


)١(‏ المرجع السابق» ص17/-/8 بتصرف. 
(1) انظر: «فكرة إعجاز القرآن»: نعيم الحمصي.ء ص8 . 
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كما ظهر استعمال هذا المصطلح عند النَظَام ات 171ه) أحد أئمة المعتزلة حين زعم 
أن إعجاز القرآن كان بالصَّرْفَة - ى! سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - فتصدى له علماء 
السئة والجماعة» وردوا عليه» وأبطلوا زعمه» فشاع مصطاح المعجزة» وقَلّ استعمال 
مصطلح الآية والبرهان والسلطان وغيرها. 

وللمعتزلة عناية خاصة بإعجاز القرآن» ولعل عنايتهم تلك نتيجة عدم اعتمادهم في 
إثبات نبوة محمد كَل إلا على معجزة القرآن دون سواها من المعجزات. يقول الحمداني: 
«لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد وَل على المعجزات)”". 

ويقول عن المعجزات: «فلا يصح أن يستدل بها على صحة النبوة» ولذلك اعتمد 
شيوخنا في تثبيت نبوة محمد يَكَِةِ على القرآن»”". ويوضح هذا الأمر فيقول: «إن شيوخنا 
أثبتوها معجزة ودلالة» لكنهم لم يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين»””. ولهذا 
كثرت مؤلفاتهم في إعجاز القرآن وبلاغته ومناظراتهم ومجادلاتهم وشطحاتهم. 

أما أول كتاب يحمل هذا المصطلح 2 عنوانه فهو كتاب «إعجاز القرآن» الذي ألفه 
محمد بن زيد الواسطي المتوفى سنة (1:07ه)”» وهو كتاب مفقود. إلا أن أقدم كتاب 
خاص بإعجاز القرآن وصل إلينا هو «النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن 
عيسى الرماني (ت2”)7/85» وهو من أئمة المعتزلة. 


. 197 المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبدالجبار الحهمداني» ج”١. ص‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) الفهرست: ابن النديم» ص”177 أو ص 5 ”, والأعلام: الزركلي» ج”. ص177» وانظر فكرة إعجاز 
القرآن: نعيم الحمصي» ص28 وإعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان» ص .5٠‏ 

(0) مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم» ص 57 . 
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ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك وكثرت كثرة لا تكاد تحصى قديًا وحديثًاء وليس من 
السهل حصرها كلهاء وسأذكر بعض هذه المؤلفات إجمالّاء فمن المؤلفات قدي): 

١‏ - النكت في إعجاز القرآن: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت1/85ه) وهي 
رسالة مختصرة جاءت جوابًا لسؤال عن ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل 
با حجاج» وتقع في سبع وثلاثين صفحة طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

"- بيان إعجاز القرآن: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت7/87ه)» وهي أيضًا 
رسالة مختصرة تقع في (41) صفحة» وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

- إعجاز القرآن: لآ بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)‏ طبع بتحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في (5 7"") صفحة. 

5 - الرسالة الشافية: لأبي بكر عبدالقاهر الجرجاني (ات١/47ه)‏ وهي رسالة موجزة لكنها 
شاملة» قرر فيها أن الإعجاز ثابت عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآن» وقرر أن العبرة 
بعجز العرب المعاصرين لنزوله دون المتأخرين عن زمانه؛ ورد على القول بالصَّرْفة» وتقع هذه 
الرسالة في حوالي ٠(‏ 4) صفحة وطبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

ه- دلائل الإعجاز: وهو أيضًا لعبد القاهر الجرجاني في مجلد طبع أكثر من مرة 
بتحقيق: أحمد مصطفى المراغي» وطبع كذلك بتحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي. 

5- نباية الإيجار في دراية الإعجاز: للفخر الرازي (ت1١1ه)‏ اختصر فيه كتابي 
«دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبدالقاهر الجرجاني» وزاد فيه بعض الفوائد. وبين 
يدي طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة (/11١ه).‏ 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لعبدالواحد الزملكاني (ت١15ه)‏ طبع 
بتحقيق: د. خديجة الحديثي؛ ود. أحمد مطلوبء في بغداد. الطبعة الأولى عام 
(179ه).» وتقع مع الفهارس ني (577) صفحة. وللزملكاني أيضًا كتاب «التبيان في 
علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» طبع في بغداد أيضًا عام (1187١ه).‏ 
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8- معترك الأقران ني إعجاز القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت١١9ه)‏ طبع في 
ثلاثة مجلدات الطبعة الأولى» (/٠5١اه).‏ 

أما المؤلفات الحديثة فكثيرة جدًّا فى مختلف أوجه الإعجاز, أذكر بعض أشهرها: 

)ه1١755ت( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: للأستاذ مصطفى صادق الرافعى‎ - ١ 
طبع عدة مرات في مصر. وهو بحق من أفضل المؤلفات في موضوعه قدي وحديثا.‎ 

؟- النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز (ت/11171ه) وهو كتاب في الإعجاز 
اللغوي للقرآن الكريم» أحد ثلاثة أنواع من الإعجازء وعد المؤلف بالكتابة عنها فأتم 
الأول» وتوفي قبل تمام الباقى» وامتاز بأسلوبه الأدبي المتميز» ودقة استنباطه» وسلاسة 
لفظه. يقع في )7١7(‏ صفحة. وطبع أكثر من مرة. 

- مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم, وكتبه مؤلفه لطلاب قسم القرآن 
وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمادة إعجاز 
القرآن» وهو كتاب قيم يقع في حوالي ثلاث مئة صفحة. 

؛ - فكرة إعجاز القرآن: تأليف: نعيم الحمصيء وهو في أصله مقالات نشرها في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق ثم جمعها في هذا الكتاب» وصدرت طبعته الأولى عام 
(1175١ه)‏ والثانية (5٠5١ه)‏ ويقع في حوالي حمس مئة صفحة» وهو عرض لقضية 
إعجاز القرآن الكريم منذ البعثة إلى حين تأليفه. 
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مراحل التحدي بالقران: 
ورد التحدي بالقرآن الكريم في حمس آيات من خمس سور هي على ترتيب السور”"©: 
١‏ - في سورة البقرة: الآية 7 (وَإن حُدمُمف رَْبٍ يما لعل عَبنا كوأ ِسُورَةَ مِن مَفْلوء ‏ الآية. 
؟- فى سورة يونس الي13 132 الرارة القن 11 كاذنا قور وتاي االكية 


0 م ور دسا 5 2 ع قرة عر ع 2 عا رعو 
8- سورة هود: الآية ١1١‏ ؤَأمْيقولون أفترئة قل مَأَنوأ بِعَشْرِ سور مَلوء مفتريي4. 


5 1 عل يني ص ء ساسا سا وى رصح ع ريت شم رعدوره 2 د 
- سورة الإسراء: الآية 84 / قل لَنِ أَجَتَمَعَتِ الإس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ مدا 


2 
2 رع وو رلا ا ال 


لمان لا يأو ْله ولو كات بِعْصُهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا (4102. 


و 


مو مر مم زيزع 


ه - سورة الطور: الآية 7 4 ١‏ ( أ يفولون تقولد بل لا ُؤْمِمُونَ (2550 كَليَأوأمحَرِيثِ مُتَلوه 
إنكافأ سيقي (4)8. 

والتحدي في هذه الآيات كا ترى جاء مرة بالإتيان بمثل القرآن كله ومرة بعشر سورء 
ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله» فهل جاء التحدي بالق رآن متدرجًا من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ 

للعلماء في مراحل التحدي بالقرآن الكريم أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علاء التفسير والبلاغة أن التحدي كان متدرجًا 
بالقرآن كله ىا في سورة الإسراء والطوره ثم تحداهم بعشر سور في سورة هود, ثم 
تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في سورة البقرة» ولكن هذا القول لا 
يساعد عليه ترتيب نزول القرآن الكريم. 


)١(‏ أماعلى ترتيب النزول فأوطا: آية الإسراءء وثانيها: آية يونسء وثالثها: آية هود. ورابعها: آية الطور (وكلها 
مكي) ثم نزل خامسها: آية البقرة في المدينة. انظر البرهان: الزركثشي ج١‏ ص”2.197 والإتقان: السيوطي 
جا ص2772 ويرى الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن عاشور والرافعي 


وغيرهم أن آية هود نزلت قبل آية يونس. 
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القول الثاني: رتب آيات التحدي ترتيب النزول وأنه كان متدرجًا أيضًاء إلا أن 
التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سور. ثم ذهب أصحاب هذا القول يعللون 
ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع. 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور أن الإتيان 
بمثل القرآن أصعب من الإتيان بمثل عشر سورهء وأن الإتيان بالعشر أصعب من الإتيان 
بسورة» وهذا غير صحيح؛ لآن القرآن كله قليله وكثيره على حد سواء في الإعجاز 
فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان بالقرآن كله» فالتحدي في القرآن بالكيف لا 
بالكم» وبالنوع لا بالمقدار» فلا يهم إِذَا أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر 
سور أو قبل التحدي بالقرآن كله. 

واستحالة المجيء بمثل سورة من القرآن كاستحالة المجيء بعشر سورء واستحالة 
المجيء بمثل القرآن كله على حدٌ سواء» فكل ذلك متعذرء ولذا فلا أثر للاختلاف في 
ترتيب آيات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة التتحدي. والعجز كان عن الإتيان 
بجنس القرآن لاعن مقداره. 
مقدارالمعجز من القرآن الكريم: 

وتما يتصل بالحديث عن مراحل التحدي بالقرآن» الحديث عن القدر المعجز من 
القرآن الكريم» فقد وقع في هذا القدر خلاف أيضًا على أقوال هي: 

القول الأول: أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه. وهذا القول مردود 


بالآيات التى تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 
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القول الثاني: أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة. وهذا رأي الجمهورء 
وزاد بعضهم أنه يتعلق أيضًا بقدر سورة تامة”'' من الكلام بحيث يظهر به تفاضل قوى 
البلاغة» وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر ثلاث آيات» فيكون مقدار هذه 
السورة من الآيات معجرًا. 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى: ( كَليَأنوأحَدِيثِ 
مل إن كانوأ صْدقِيَ 7459" والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار كا مر بنا بيانه» وهذا 
هو ما نرجحه. والله أعلم. 
استمرارالتحدي بالقرآن الكريم: 

والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصًا بأمة دون أمة أو عصر دون عصرء بل هو باق 


س0 مص 


ما بقى القرآن يعلن للناس تحديه» فقوله عز شأنه: ( قل لَّْنِ أحْتَمَعَتِ الاضش وَالْجن ) ... 
الآية'" عام يشمل جميع الإنس في جميع العصور. 
ولآن القرآن خاتم الكتبء. والرسول يَلَِةٍ خاتم الرسل» والإسلام خاتم الأديان» فقد 
اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة على كل جيلء كما هى شاهدة على الجيل الأول. 
ولئن عجز الجيل الآول» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل البيان والبديع عن الإتيان 
بمثل هذا القرآن أو بعضه. أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم سلفًا بعجزهم عن ذلك. فإن مَنْ بعدهم 
أعجز وأبعد عن الاستطاعة» فالإعجاز مستمرء والتحدي قائم إلى يوم القيامة. 


.77١ص إعجاز القرآن: الباقلان»‎ )١( 
." 5 سورة الطورء الآية:‎ )0( 
سورة الإسراء الآية:./8.‎ )( 
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ح زاك 
وجوه الإعجازفي القرآن الكريم: 

فق السلويةجين الملمين عافة 1ن القران مغيرة لذ يمكق لليشر أتواترا ومقلف 
لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه» وذكروا أقوالًا كثيرة» ومذاهب مختلفة» وهم في 
هذا بين مصيب و مخطى. ومحسن ومسبيء. 

تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم» فمنهم من لم يذكر 
للإعجاز إلا وجهًا واحداء ومنهم من ذكر وجهين أو أكثر» بل قال السيوطي: «أنبى 
بعضهم وجوه إعجازه إلى ثانين»”"» ثم قال: «والصواب أنه لا نهاية لوجوه 
إعجازه)”'". وذكر هو في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» خمسة وثلاثين وجهًا 
ضمنها المجلد الأول منه. وذكر غيره وجومًا أخرى غير ما ذكره السبيوطي. 

والق أننين عض هذه الو وه قد تخالا ولسن هر ادثا هنا ححضيرها أى:ذكرها كلهاة 
فلنذكر بعض هذه الأقوال: 

القول الأول: أن الإعجاز كان بالصَّرفَةَ: 

القول بالصَّرْفة هو الباعث على نشأة البحث في وجوه الإعجاز للقرآن الكريم» فقد 
كان العلموية تتلمون بإعجاز القراةه وانقرا فى كلك كما قسن ضور غير اشر ة إن 
إعجاز القرآن من غير أن يخوضوا أو يتعمقوا في بيان وجهه. حتى أظهر انلام 
(«ت١11ه)‏ مقولته بالصَّرْفَة فثار العلماء لإنكار قوله والرد عليه ومن نَم تحديد الوجه 
أو أوجه الإعجاز الصحيحة في القرآن الكريم. 


.0 معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطى. ج١» ص‎ )١( 
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وأول من قال: إن إعجاز القرآن الكريم كان بالصَّرْفَة هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
سيار النَلَّام (ات77*1ه) أحد أئمة المعتزلة» وصار له مذهب خاص ينسب إليهء وقلده 
آخرون في هذه المقولة» وتشعب القول فيها إلى شعبتين: 

-١‏ القول الأول: للنَّظَّام وآخرين أن المراد بالصَّرْفَة أن الله صرف العرب عن 
الاهتام بمعارضة القرآن الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو توجهوا إليها لقدروا على 
الإتيان بمثل هذا القرآن. 

؟- والقول الثاني: للمرتضئ من الرافضة» ومراده بالصَّرْفَة أن الله سلب العرب 
العلوم التي يحتاجون إليها للإتيان بمثل هذا القرآن» ولو توجهوا للإتيان بمثله لما 
استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 

والفرق بين رأي النّظّام وأتباعه والمرتضى ومن معه أن النّظّامِ يرى أن العرب لو 
أرادوا الإتيان بمثله لاستطاعواء ولكن همتهم لم تتوجه لذلك. أما المرتضى فيرى أن 
العرب لا يستطيعون الإتيان بمثله» ولو أرادوا ذلك؛ لأنهم لا يملكون العلوم التي 
تمكنهم من ذلك. فالفرق بينهما أن النَظَّامِ يرى أن العرب يستطيعون لو أرادواء والمرتضى 
يرى عدم استطاعتهم, وكلا القولين غير صحيح. 

ونرد على ذلك بثلاثة ردود: 

الأول: رد مشترك على القولين لإبطال القول بالصَّرْقَة عامة. 

والثاني: رد على مذهب التّظّام. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





أما الرد العام على القول بالضّرْفّة: فنا نقول: إنه يلزم من القول بالضَّرْقّة أن الإعجاز 
ليس في القرآن ذاته» وإنما في غيره» وهو عدم استطاعتهم. فالقرآن بزعمهم ليس معجرّاء 
إنما الإعجاز في المنع» وهذا باطل. 

قال أبو بكر الباقلاني: «ومما يبطل القول بالصّرْفَة أنه لو كانت المعارضة ممكنة» وإن| 
منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجرّاء وإنما يكون المنع معجرّاء فلا يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره فى نفسه)”". 

ونقول أيضًا: إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره» وليس فيه قبل أن يسلبوا الاهتمام 


017 


أما الرد على النظام ومن معه: فإنا نقول: كيف يصح القول: إن همتهم لم تتجه للإتيان 
بمثل القرآن» وهم الذين لم يتركوا سبيلًا للقضاء على دعوة محمد وَل وسلكوا كل طريق 
شاق» حاربوه» وناوَءٌوه» وقاطعوه. وآذوه مع إبطاله لمعتقداتهم» وإثارته لحفيظتهم, 
واستفزازه لمشاعرهم, وإلطابه لغيرتهم» وأصاب موضع عزتهم وفخارهم.» وقد مَكَنْهِم 
من نفسه لو استطاعواء فداعهم وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن» ولو كان فيهم 
أدنى قدرة» أو عرفوا أحدًا يملكها في أقصى الأرض لبعثوا إليه. كا بعثوا لليهود 
يسألونهم عما يسألون محمدًا كل عنه ليحرجوه. فلا يصح بعد هذا أن يقال: إن همتهم لم 
تتجه للإتيان بمثله. 


.5 إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني» ص؟‎ )١( 
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وأما الرد على المرتضى ومن معه: ففي قوله تعالى: ( قل لَنِ أجْسَمَحتِ لض وَالْحِنُ عَكَ 
أ ياتا بعد ل عدا ا يمتزيه ولو تأده بعضهم 2 بض ظهيرا (270100. 

ا 000 
تحديهم. إذ لا يصح لأحد أن يتحدى الموتى» إذ ليس عجز الموتى ما يحتفل بذكره”". ى) لا 
يصح أن يتحدى المبصر الأعمىء وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصرء أما إذا سلب 
البصر لم يصح تحدي مثله» كم أن قوله تعالى (وَلو كات بَعْصُممٌ لبَعْضٍ ظهيرا (4ه)4 يدل على وجود 
القدرة؛ لأن المعاونة والمظاهرة إنم| تكمن مع القدرة» ولا تصح مع العجز والمنع””. 

القول الثاني: أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو الأخبار الغيبية فيه: 

وذلك أن القرآن الكريم تضمن عددًا من الأخبار الغيبية في الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ وإذا علمنا أن الرسول كَكِةِ كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» وعلمنا أن أمته أمة 
أمية لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها علم يذكر في تاريخ الآمم الماضية» ومع هذا كله 

3 3-3 1 ع ع 5 34 ع 
فقد ورد في القرآن الكريم الحديث عن الأمم الماضية با يظهر أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا من عند الله الذي يعلم الغيب في السموات والآأرض. 
والأخبارالغيبية الواردة في القرآن ثلاثة أنواع: 

الأول: الأخبار الغيبية الماضية (غيب الماضي): 

وهي الأخباو التي فزنت عن الأمم الماضية والآنبياء السابقين علوم نغ وذلك لعدم 
تلقي الرسول كَل لهذه الأخبار عن أحد من البشرء ولم يقرأها في كتابء فلم يبق إلا أن 


)١(‏ سورة الإسراء الآية:8/8. 


200 الإتقان: السيوطى» جك ص ١‏ 16. 
المغنى في أبواب التوحيد والعدل: عبدالجبار ال همداني» ج7١‏ . ص 7717. 
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يكون تلقاها عن طريق الوحىء ولهذا كان القرآن كثيرًا ما يشير إلى هذا المعنى» كقوله 
تعالى: ( وبا كت تكلا من ك زو ين > 3 ا لهك لزان البتطاروت 3 
5058 


وكقوله تعالى: ( دلِكَ من أنباء الْعَيْبِ تعيائك وَمَا كنت ديهم 3 ا أقلمهم ا 


اتا د ب 


ذل و وسقي ا 40" وكقوله تعالى: ف[ فل 3 كانه ما 


مدو عي لسرم 1 5 صرح داع لير و 5ه قبل أفك 22 الل ستصيز 


تلونه: يكم وَل أدرشكم بد فَقَدُ لَنْت فِحكعم عما 
700" وقال يل: (( قل هو ل مر يعي 09 أُعَنَه م 00 م ام 
تقر (3 بجي لإ كنا تئر ين (0)2*'» وقوله جل جلاله: (يآلكي” 

لاس سس 0 

إذ كثيرًا ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولا يشهدها الرسول كَل ولا 
بحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي والخبر الصادق حتى قبل أن يصل أحد من رآها إلى 
الرسول يكَلِِدِهِ وحتى كان الكفار يقول بعضهم لبعض: اخفضوا أصواتكم حتى لا 
يسمعكم إله محمد. ولذا كان المنافقون يحذرون ذلك. قال تعالى: ( يَحَدَرُ الْمفِفُوت 


.اقوس ريتاسد 5 سن عو وو 2 “ ده وك ره 0 مج مدو 5 
أن تَازل علِيّهم سورة نهم يمَافِ قلوبيم فل أستهزءوأ ات أله حرج ما دروت 2700 





8 ١ 


شا نك 0 00000000 “وغير ذلك من الآيات. 


)١(‏ سورة العنكبوت. الآية:/5. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 4 5. 
(9؟) سورة يونسسة الآية:1. 
(:) سورة صّء الآيات:/51-١7.‏ 
(0) سورة هود. الآية:59. 


() سورة التوبة» الآية:/1”. 
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وك كلك فرك الدب ا م 3731| قن الكت سكن 12 


1 


َلِيج) ”2 وكق وله تعالى عن ا منافقين: (والدّس ادو مسْيِدَاضِرَارًا وها وبَذْرِ 2 
شبد إ نهم 


دمع 


ع لوحال امسا لمم <> رح ل 


المزيوي ث و اسعادا م اريت ال وريوا ل ا ال 1 
لَكزيو 70 ' وغير ذلك من الآيات. 

الثالث: الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة (غيب المستقبل): 

وكثيرًا ما أخبر القرآن عن أمور ستحدث في المستقبل» ووقعت كما جاءت في القرآن» 
7 قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته» وقد كان ذلك فيا بعد: ( هُوَاََت 
أَرُسَلَ رسولة باليكدئ ودين الْحَيٌّ لظهره عل الدبن كزه. ولو حكره المشر 
0 ا 0 أل ل الختتح الحقق لين كل أو بأنوا 
يوتل كنا لذن لقره يقب اك لانت قا 3 لاا وقال تعال: #(كأ2) 


6. 2 


شورق تن نو وائخرا ك3 تخد ا دف صَدِقِينَ 9 ون لَمْ تفعلوأ ولن تَفَعَلُوا 


ل 
07 
عد 


هِ ل 


سر 
حثه 


و 


د 
1 سم هه راك وس مم لساك 
فاتقوا الثار الى وقودها ألنّاس ول الحجارة 


./5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠١/:ةيآلا (؟) سورة التوبة»‎ 
7 سورة القوية الآية‎ 0 
سورة الإسراء الآية:88.‎ )5( 


(5) سورة البقرة» الآيتان: 5-17 7. 
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ح رن 


ومنه قوله تعالى عن الكفار: ( مَمَهْرَم أ 01" وقد تولك هذه الآية 
وعائشة «خها بمكة جارية تلعب”". وتحقق ذلك فيما بعد ومنه قوله تعالى: لالم () 
يت الوم 30 ف أَدقَ الْأرْضٍ وَهُم ين بَكْدطَلِهِرْ سيغبيؤت (5) في يضع سيت 770 
وكقو له قعاق: أت عتذقت الل وشولة ليها الك لتتكلة التنبيد العراة إن ناه 
إمنيت حلَقِنَ روسكم وَمُمَضَرنَ لَا حافس مَمَلِمَ مَاكم تََلَمُوأ َجَصَلَ من دون دَللكك نما 
0 » ومنه قوله تعالى عن أبي لهب ب تلان ادَاتَ طب )4 وعن امرأته: 
(وَمْرَأتُه كمال لْحَطبٍ (45*. والخبر الغيبي في هذا أنه أخبر أنهما في النار ويقتضي 
هذا موتبها على الكفرء وقد كان ذلك. 


ير بم مم 


ومثله عن أبي جهل”" لخْدُوه مَأعَيلوهُ إل سول لبر (5) م”صَبُأ وق رأ مِنَ 
عَدَابٍ الْحَبِ (0) ذُفْ نَل أت الْعزبالحكرم (0)8”" فرات على كفره. 


وكذلك أن بن خلف قال عه( 56 كلا بدن فى امد 7607 فيات على الكفر» 


() سورة القمرء الآية: © 6. 

() انظر صحيح البخاري» ج". ص5 6. 
(") سورة الروم, الآيات:١-5.‏ 

(5) سورة الفتح, الآية:71. 

(0) سورة المسدء الآيتان: 5-7 . 

(1) أسباب النزول: الواحدي» ص/794. 
(0) سورة الدخان. الآيات:/51 -59. 
(8) لباب النقول: السيوطي» ص 775. 
(9) سورة ال همزة» الآية:؛. 
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- 

والنضر بن الحا رت 1ف لك 10 ان ان 00 والوليك بخ 
المفرة 3 

ومع قوة هذا الوجه من الإعجاز وتحققه في القرآن الكريم, إلا أنه لا يصح الزعم بأنه 
وجه الإعجاز في القرآن الكريم» لخلو كثير من الآيات القرآنية من الأخبار الغيبية مع 
تحقق الإعجاز فيها. 

الرابع: أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو: نظمه: 

ومن أدلة أصحاب هذا القول قوله تعالى: (أدْيفُوو تبه قل مَأ يمَصْرِ سور مَل 
مُفَترَيتِ6”: فحين زعم الكفار أن أخبار القرآن افتراء وكذبء قطع جدهم بأن طلب 
منهم على التسليم بأنه مفترى» أن يأتوا بعشر سور في نظمه وأسلوبه. لا صدق خبره 
حسب زعمهم. فالتحدي هنا بالنظم لا بالأخبار فضلًا عن الأدلة الأخرى الكثيرة على 
إدراك العرب بذوقهم لإعجاز القرآن في نظمه واستيلائه على ألبابهم 

وقال مبذا الإعجاز عدد من أئمة اللغة والبيان كالواسطي» والجاحظ الذي ألف 
كتايًا عن نظم القرآن» ومنهم الجرجاني والخطابي وغيرهم. 

وقد فسّر الخطابي هذا الوجه بقوله: «وإن| تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور منها: 
أن علمهم لا يحيط بجميع أساء اللغة العربية وبألفاظها التي هي ظروف المعاني 


(1) لباب النقول: السيوطي؛ ضن155: 

(؟) سورة لقان الآية:/. 

(") لباب النقول: السيوطي: ص 5-197 17. 
(5) سورة المدثر» الآية:7؟. 


(0) سورة هود. الآية:7١.‏ 
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20 
والحوامل» ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ, ولا 
تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها 
ببعض»ء فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله. 
وإنما يقوم الكلام ببذه الأشياء الثلاثة: 

-١‏ لفظ حامل. 

؟- ومعنى به قائم. 

- ورباط لما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى 
شينًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا ترى نظ أحسن تأليقًا 
وأشد تلاؤمًا وتشاكلا من نظمه؛ وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 

وقد توجه هذه الفضائل الثلاث على التفرقة في أنواع الكلام» فأما أن توجد مجموعة 
في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء عدًاء 
وأحصى كل شيء عددًا. 

ثم ذكر بعض ما احتوى عليه القرآن في أحكام التوحيد والعبادة» والتحليل 
والتحريم» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والآمر بمحاسن الأخلاق والزجر عن 
مساوئهاء ثم قال: «ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم 
وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قَدَرُهم فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن 
معارضته بمثله أو مناقضته في شكله)”" . 


.75-١ بيان إعجاز القرآن: الخطابي» ص5‎ )١( 
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ل حت 


الخامس: أن وجه الإعجاز هو بلاغته: 

التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة» وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء وقال بهذا 
القول عدد من أئمة البلاغة والبيان كالعسكري”'"'» وحازم القرطاجني”". والسكاكي الذي 
ذكر أربعة أقوال لوجه الإعجاز في القرآن فردها كلهاء ثم قال: «فهذه أقوال أربعة يخمسها ما 
يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة, ولا طريق 
لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهي)”". 

السادس: أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم علومه ومعارفه: 

وذهب إلى هذا القول عدد من العلاء قديً) وحديثًاء قال به الغزالي (ت5٠5ه).‏ 
والفخر الرازي (ت6١1ه».‏ والزركثشي (ت15لاه).؛ والسيوطي (ت١١4ه).‏ ومن 
المتآخرين: الجوهري والإسكندراني والكواكبي والمراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد 
وجدي والقاسمي ومصطفى الرافعي ومحمود شكري الألوسي وابن باديس والغمراوي 
وعبدالرزاق نوفل وغيرهم كثير””''» وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الوجه. 

والأقوال في وجه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة» وكثرتها ناشئة من تكرار بعضهاء 


إذإن بعض هذه الأوجه داخل في بعض . 


.190 فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي» ص‎ )١( 

( الإتقان: السيوطي» ج؟. ص ١57‏ . 

() مفاتح العلوم: السكاكي» ص5١7.‏ 

(5) انظر كتابي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء ج؟» ص ٠‏ 65 وما بعدها. 
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قال الألوسي: «قد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى» 
الكثير منها خواصه وفضائله)”". 

والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القرآن أن لا يقتصر على وجه واحدء فإعجازه 
مركب من وجوه عدة» فهو معجز في نظمه؛ وفي أسلوبه» وفي بلاغته» وفي أخباره» وفي 
علومه ومعارفه» ى) قال الزركثي عله وهو يعدد أوجه الإعجاز: «الثاني عشر: وهو 
قول أهل التحقيق أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال» لا بكل واحد عن 
انفراده فإنه جمع كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع» بل 
وقين ذلك هال سيق)”. 

وقال الألوسى في ترجيحه: «والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته 
وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب 
وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى» وقد يظهر كلها في آية» وقد يستتر البعض كالأخبار 
عن الغيب؛ ولا ضير ولا عيب فيما يبقى كاف في العرض وافي. 

7 5 5 : 

نجوم سماء كل انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب"' 


وسنذكر بعد ذلك بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم بثىء من التفصيل المناسب للمقام. 


)١(‏ روح المعاني: الألوبى» ج١.‏ ص8 7؟. 

(؟) البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج؟ء ص5 .٠١‏ 

() روح المعاني: الألوبى» ج١ء‏ ص ١‏ "7 والبيت لأبي الطمحان القيني» انظر الشوارد: للأستاذ عبدالله بن 
حميس» ج٠١‏ » ص 1١‏ والقافية عنده (كواكبه). 
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ت 
الاعجا زاللغوي: 


وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها؛ إذ هو المطابق لأحوال العرب وقت نزول 
القرآن» فالتحدي يكون بجنس ما برز فيه القوم وتفوقواء وهم تفوقوا في البيان والبلاغة 
والفصاحة, ولم يتفوقوا في العلوم والمعارف وأخبار الغيب أو التشريع أو نحو ذلك» 
فكان الإعجاز بالبيان أظهر وجوه التحدي وأبرزها. 

والقوم أدركوا أول ما أدركوا إعجازه البياني» فملك منهم الألباب واستولى على الأفئدة. 

ويطلق على هذا الوجه عدة مصطلحاتء فيسمى: (الإعجاز اللغوي) و(الإعجاز 
البياني) و(الإعجاز البلاغي). وتدخل في هذا المعنى أيضًا أقوالهم المختلفة في أن إعجاز 
القرآن (بلاغته) أو (فصاحته) أو (ما تضمنه من البديع) أو (نظمه) أو (أسلوبه) أو غير 
ذلك من فروع اللغة العربية. 

والناظر في هذا القرآن الكريم لا يخلو من حالتين”"': 

الأيق: انالا يكوه هن أرتوا قو الغرفة للقضل دن درجات الكاكم والفشريق بز 
البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح. 

الغافيةة أن ركوق قد ا وقرصط من التمييق يزه الأشاليب ومعرفة درجانت النااقة والتصابكة. 

فإن كنت من الفئة الأولى فلا سبيل لك لمعرفة إعجاز القرآن وبلاغته بحسك 
وذوقك. وإنما سبيلك أن تقنع بشهادة أهل الخبرة والمعرفة» وهم هنا أهل الفصاحة 
والبلاغة» والبيان والبديع» وأعلمهم بذلك سليقة» وأجودهم فطرة» وأتقنهم تربية 
وسماعا هم من نزل عليهم القرآن» وأولئك قد أقروا بذلك في مشاهد عديدة» وأقوال 
كثيرة» فهذا الوليد بن المغيرة يقول لمن أنكر عليه سماعه للقرآن وتآثره به: «والله ما فيكم 


(١)لمزيد‏ من التوسع والبيان انظر كتاب النباً العظيم: د. محمد عبد الله دراز» ص47 وما بعدهاء ومنه اقتبست 
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رجل أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منيء ولا بأشعار الجنء والله ما 
يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى 
عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فل| فكر قال: هذا سحر يؤثرء يأثره 
عن غيره» فنزلت: ( وَرْفِ وَمَنْ حَلَقَّتُ وحيِدًا (700"”'. وقد وصف الله تفكيره بقوله: فَإِنَهه 

وك( ايركف تن( 2# يريك 05 144( سر بجر (2) 2 اراتك 
َقَالَإِنَ هذا لاحر يوئر 19 إن هذَآ إلا مول البصّر'(761)50" . 

قال الدكتور محمد عبد الله دراز: «فانظر تصوير القرآن للجهد العنيف الذي بذله 
الرجل في إصدار حكمه الثاني حيث يقول: ونه مَك وَدر 40 لإ ظر (58) مُعبسَ وَصسَرَ 
(45» ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته» ويستكره نفسه على مخالفة وجدانه» وأنه 
كان في حيرة وضيق با يقول.. وأخيرًا استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه. 
وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه 
يعلو وما يعلى وإنه يحطم ما تحته. هذه شهادة أهل اللغة نفسهاء وهي شهادة خصم.ء 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وإذالمترًَالهلالفْسَلم لاتساض رانو بهار 


.١١:ةيآلا سورة المدثرء‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.‎ 007-65٠ رواه الحاكم في مستدركه» ج”. ص5‎ 0 
.70-١/:تايآلا سورة المدثر»‎ )"( 
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زان ح 

وإن كنت من الفئة الثانية» وهم الذين أوتوا حظًا من تذوق البيان» وشيئًا من إدراك 
الفصاحة والبلاغة» فدونك نصوص البلغاء» وأبيات الشعراء» وكليات الخطباء» اختر 
منها ما شئت من أرقى عصور البلاغة» وأعلى صور البيان» ثم انظر في آية من آيات 
القرآن» ستجد البون شاسعًاء والفرق كا بين الثرى والثريا أو السماء والأرض. 

فإن قلت: نعم. لقد نثرت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامهاء فىا وجدت 
كالقرآن أصلب عودًا. ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فما وجدت كالقرآن 
أعذب موردّاء وقد آمنت أنه ىا وصفتموه؛» غير أن الذي أحس به من ذلك معنى 
يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله» فهل من سبيل إلى عرض شيء 
من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء ونزداد إيهانًا إلى إيواننا؟ 

قلنا: إن هذا أمر جسيمء ومرام بعيد لا يمكن رسمه في هذه العجالة ولو طالت» 
ولعلنا نذكر ما يقرب البعيد ويدنيه. 

وتتحددك عن أمرية: 

أوهما: ألفاظه وهي القشرة البادية. 

ثانيهم|: معانيه وهي اللآلئ الكامنة. 

فأول مايلاقيك من ألفاظه خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

-١‏ دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حَقّ ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن. لا 
بنفس تاليه» ثم انتبذ منه مكانًا قصيًا لا تسمع فيه جرس حروفه. ولكن تسمع حركاتها 
وسكناتهاء ومداتها وغُنَاتهباء ووصلها وسكتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة 
الصوتية» وستجد اتساقًا وائتلافا يسترعي سمعكء لا يعروك منه على كثرة ترداده ملل 
ولا سأم. هذا الجال في لغة القرآن لا يخفى على أحد من يسمع القرآن» حتى الذين لا 
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جاطة 
يعرفون لغة العرب» فكيف يخفى على العرب أنفسهم. إنه النظام الصوتي البديع الذي 
قسمت فيه الحركة والسكون تقسيً) منوعاء ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة 
توزيعًا بالقسط يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي التّمّس فيه آنا بعدآن. 

-١‏ وإذا ما قربت أذنك قليلًا قليلاء فطرقت سمعك جواهرٌ حروفه خارجة من 
تخارجها الصحيحة, فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وعلاقاتها 
مع بعضهاء فهذا يُنْقَره وهذا يَصَمْره وذاك يُيْمَس وذلك يُجْهَره وآخر ينزلق عليه 
النَّمّسء وآخر يحتبس عنده النّمّس وهلّمٌ جرّاء فترى الال اللغوي ماثلًا أمامك في 
مجموعة مختلفة مؤتلفة. 

من هاتين الصفتين السابقتين تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني» وليس الشأن 
في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما توحيه اللآلئ النفيسة؛ فاقتضت حكمته تعالى أن 
يصون معاني القرآن الكريم السامية بألفاظ عذبة تغري بطلاوتهاء وتكون بمنزلة 
(الخداء) يستحث النفوس على السير إليهاء ويبون عليها عناء السفر في طلبهاء لا جرم 
اصطفى لما من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالّب العذب الجميل» ومن أجل ذلك 
سيبقى صوت القرآن أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوقٌ» وحاسة 
تسمعء وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سِرّه وينفذون بها إلى بعيد غَوْره. 

ثانيًا: المعاني: 

فإن لم يلهك جمال القشرة البادية عن سامي المعاني المستترة» فكشفت الصدفة عن 
دَرّهاء ونفذتَ من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي» تجلى لك ما هو أببى 
وأمبر» ولقِيتَ ما هو أروع وأبدعء ولا تحسبن ذلك الأمر لا يظهر أمره إلا في مجموع 
القرآن» بل يظهر ذلك في القطعة منه» ويظهر في السورة. 
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وسنعرض لك لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين: 
أونًا: بيان القرآن في قطعى قطعن منه: 

فمن صفاته: 

١‏ -القصدفى اللفظ والوفاء بالمعنى: 

وهما طرفان متقابلان» الميل لأحدهما ميل عن الآخرء فمن أوجز في لفظه لا ينفك من أن 
يحيف على المعنى قليلا أو كثيرّاء ومن يعمد إلى الوفاء بالمعنى» وإبراز كل دقائقه. لا يجد في قليل 
اللفظ ما يشفي صدره؛ فيسترسل استرسالَا يشعرك بتضاؤل قوة نشاطك. واضمحلال باعثة 
إقبالك؛ فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع» فانظر 
ال ا ا و 0 
ان ميان ررح ا يار 0 

١‏ - خطاب العامة وخطاب الخاصة: 
الطفل لا تخاطب به الكبير» أدرك العرب ذلك وسدوا عجزهم عنه بعبارات مثل «لكل 
مقام مقال» ونحو ذلك. 

وجاء القرآن الكريم وقل ملك الغايتين فهو قرآن واحد» يراه البلغاء أوق كلام 


وأبلغه. ويراه العامة أحسن كلام وأوضحه. 


() ل محرر الوجيز: ابن عطية» ج١٠١‏ » ص .11١-55١‏ 
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- 
لات إقناع العقل وإمتاع العاطفة: 


وفي كل إنسان قوتان: 


س- قوة عاطفة ووجدان. 

والقوة الأولى تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة» وأما الثانية فتطفو 
تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادية. والنفس الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو 
تطفو مع هذه. ولا تستطيع أن تغوص وتطفو في آن واحد أو لحظة واحدة. 

وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله فكرّاء فإن وَقّ 
المتكلم بحق العقل بخس حق العاطفة» وإن وَفَ بحق العاطفة بخس حق العقل» فإما أن 
يأ بكلام علمي مجرد يرضي به عقله» أو بكلام أدبي منمق يرضي به عاطفته» حتى بات 
الناس يتسمون الأساليب إل توعين لؤثالك ل ا: 

أ- أسلوب علمي. 

ياد أسلوت أدى. 

وقسمت الدراسة في عصورنا هذه إلى علمية أو أدبية؛ فلا تطمع من إنسان في أن 
بيب لك هاتين الطلبتين على سواء» وهو لم يجمعهه| في نفسه على سواءء وما كلام المتكلم 
إلا نتاج قوته. إما قوة التفكير» وإما قوة الوجدان. وما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه. 

حاشا القرآن الكريم الذي جمع (قوة الحقيقة البرهانية) (وقوة المتعة الوجدانية). 
تدبروا في آيات القرآن الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين والأحكام لا تدسى نصيب 
القلب والوجدان؛ ذلك أنها كلام الله رب العالمين الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
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5 - البيان والإحمال: 

وهما أيضًا أمران متقابلان لا يكادان يجتمعان في كلام, إِنْ وجد الأول اضمحل 
الثاني» وإن وجد الثاني تلاشى الأول. فكلام البشر إما أن يكون مجملاء وإما أن يكون 
مبيناه وأنى له أن يكون مجملا مبيئًا في آن واحد. 

أما القرآن الكريم كلام الله 8# فالأمر غير ذلكء تقراً الآية القرآنية فتجد فيها من 
الوضوح والظهور ما يبوثها الدرجة العليا في البيان بأسلوب محكم خال من كل غريب 
عن الغرضء يسبق معناها إلى نفسك دون كد ذهن,. ولا إعادة تلاوة» فإن أعدت النظر 





مرة أخرى. لاح لك منها معانٍ جديدة» فإن زدت التدبر زاد العطاء» وانكشف لك ما 
يجمعلك توقن أن في الآية (إجمالًا) لمعانٍ عديدة مع بيان ووضوح. 
ثانيا: بيان القرآن في سورة سورة منه: 

وهي أيضًا مرتبة من مراتب البيان في الق رآن لها صفات وخصائص أهمها: 

الكثرة والواحدة: 

فالكلام هو مرآة المعنى» فإن ساء نظمه» تبددت معانيه ى] تتبدد الصورة الواحدة 
على المرآة المهشمة أو غير المستوية السطح. 

ولا بد لإبراز المعنى ووضوحه من إحكام ألفاظه. وإتقان بيانه» وذلك بتمام التقارب بين كلماته» 
والترابط بين جمله» حتى تتّاسك وتتعانق أشد ما يكون التىاسك وأقوى ما يكون العناق. 

وليس ذلك بالآمر اهّنء بل هو مطلب شاق يحتاج إلى مهارة وحذق. ولطف وحس 
في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء, أيها أحق أن يجعل أصلا أو تتمة» وأيها أحق أن 
يبدأ به أو يختم» ثم اختيار أحسن الطرق للمزج بينها بالإسناد أو التعليق أو بالعطف. 
وغير ذلك من أسباب الترابط» ذلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينهاء 
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اال 
فا ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء كم تحتاج من المهارة والحذق؟ 

ولهذه المشقة نرى كثيرًا من البلغاء حين ينتقل من معنى إلى معنى لا يستغني عن استععمال 
بعض الأدوات لسد الثغرة التي يحدثها الانفصال بين المعاني» من نحو قولحم: (وبعد) أو 
(ونعود) أو (ننتقل إلى الحديث عن) أو (وسنتحدث) أو (بقي علينا) ونحو ذلك. 

وهذا شأن البلغاء في الحديث الواحد في المجلس الواحد» فكيف لو جاء حديثه في 
أماكن مختلفة» وأزمان متباعدة» ألا تكون سمات الانفصال وظواهر الانقطاع أقوى وأشد. 

حاشا القرآن فقد اشتملت السورة منه على وصف. وقصصء وتشريع» وجدل» 
وعقائدء وأمرء ونبي» ونزلت السورة في أوقات مختلفة وأزمان متباعدة» ورتبت آياتها 
بطريقة عجيبة» يرسم مكان الآية ويحدد قبل أن تنزل الآية التي قبلها أو التي بعدهاء ثم 
لا يحدث أن تنقل من موضعها إلى آخرء فإذا نزل ما حوها من الآيات رأيت الترابط 
والتلازم كأغبن قطعة واحدة, بل رأيتهن مع بقية آيات السورة كأنبن سبيكة واحدة» فلا 
تجد فرقًاء ولا يستبين لك أمر في معرفة ما نزل من السورة منجرًّاء وما نزل منهن مفرقًاء 
فجاءت الكثرة الكاثرة من المعانى فى السورة كأنمن معنى واحدًا أو آية واحدة محكمة 
السباك منقنة ال 0 0 


)١(‏ إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذج تطبيقي لهذا المعنى فانظر ما كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز عن 
الكثرة والواحدة في سورة البقرة في كتابه النبأ العظيم من ص 7؛ ١‏ إلى نهاية الكتاب. 

(1) إلى هنا انتهى ما اقتبسته ما كتبه في هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم «النبأ العظيم» من ص ”247 
ولمزيد بيان انظر ما كتبه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان» ج” ص 0؟7017-77. 
والأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص1١‏ 7094-5. 
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الإعجاز العلمي: 


القرآن الكريم كلام الله» والكون كله من خلق الله» ولا يشك مؤمن في التطابق التام 


> 
ا 


ولااريب أن المؤمن حين يقرأ اكتشافًا علميًا جديدًا أثبته العلماء بالبرهان القاطع. ثم 
يجد ذلك مذكورًا في القرآن أو ما يوافقه. فإنه يشعر بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها 
إبراهيم عله وبفرح وسرور كفرح الرسول وَل بحديث الجساسة”". 

لكن هذه المقارنة أو التوفيق بين النص القرآني الكريم والاكتشاف العلمي الجديد ينبغي 
أن تكون له ضوابطه. وأن تكون له موازينه. ولهذا وقع الاختلاف بين العلماء في التفسير 
العلمي للقرآن الكريم بين مؤيد ومعارض. 
المراد يك: 

يراد بالتفسير العلمي: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم ومكتشفات 
العلم التجريبي» والربط بينهم| بوجه من الوجوه». وهذا تعريفه با هو عليه» أما تعريفه ب| ينبغي أن 
يكون عليه فهو: ١كشف‏ الصلة بين النصوص القرآنية وحقائق العلم التجريبي». 

والفرق بينهم| أن في الأول خلطًا بين النظريات والحقائق» بحيث نجد كثيرًا من 
المفسرين يفسرون القرآن ببما من غير تحقيق. وما ينبغي أن يكون هو التمييز بين 


النظريات والحقائق» والاقتصار على الثانية دون الأولى في تفسير القرآن الكريم. 


.771١ انظر حديث الجساسة في صحيح مسلم. ج؛؛. ص‎ )١( 
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ْم 


أقوال العلماء في الاعجاز العلمي'": 

ما لا شك فيه أن مثل هذا اللون من التفسير في جدته وتجدده سيكون له خصوم. وسيكون 
له أنصار يلتمس كل منهم دليلا» ينصر به رأيه» ويؤيده به» ثم يكر على دليل الخصم فيبطله. 

وقد كان هذا الآمر في التفسير العلمي للقرآن الكريم منذ لحظات بزوغه. ونحن وإن 
كنا لا نعرف هذا الحدث باليوم أو بالسنة» إلا أن العلاء اتفقوا على أن الإمام الغزالي 
المتوفى سنة (5٠0ه)‏ من أوائل المتكلمين في هذا النوع من التفسير. وعلى هذا فيكون 
ظهوره على وجه التقريب في أواخر القرن الخامس المحجريء واتفقوا أيضًا على أن الغزالي 
نفسه أكثر من استوفى بيان هذا القول إلى عهده''". 

ومما لا شك فيه أن الغزالي لم يكن وحيدًا في الميدان يجول ويصولء فقد نزل معه 
أنصار ونازله خصوم. وما زالت المعركة قائمة لم مدا لها بال» ولم تقعد لما قائمة, 
وانقسموا إلى فريقين أو ثلاثة: 

١‏ -المؤيدون للتفسير العلمي. 

١‏ -المعارضون. 

*- المعتدلون. 


)١(‏ نقلت هذا المبحث بتصرف يسير من كتابي اتجاهات التفسير» ج”» ص ٠‏ 0 0. وما بعدها. 

(؟) انظر مثلّا: التفسير معالم حياته: أمين الخولي» ص ١‏ ”2 والتفسير والمفسرون: الذهبي؛ جا ص 2١15١‏ 
ولمحات في علوم القرآن: محمد الصباغ» ص”2507 والتفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل. 
ص 186» واتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبدالمجيد المحتسب» ص 57 27 وغيرهم. 
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المؤيد ون للتعسير العلمي: 

ومن المؤيدون للتفسير العلمي: الإمام الغزالي» الفخر الرازيء الزركشي» السيوطي» 
البيضاويء نظام الدين النبسابوري» ومن المعاصرين: الألوسبي» وطنطاوي الجوهري. 
والإسكندراني» والكواكبي. ومحمد فريد وجديء والرافعي» والقاسمي وغيرهم. 
من أدلي المؤيدين للتمسير العلمي: 

استدل المؤيدون للتفسير العلمي بأدلة كثيرة منها”"©: 

١-الاستدلال‏ بظاهر عموم بعض الآيات: 


و 


كقوله تعالى: (مَاوْ خم دقو سسفه يزلا بلك الكت 
ًا لَحنِ نَع 4*". وقوله تعالى: ( لد يرا إِكَ ألسَمك سه َكِب بَتَهَا وََبَتَاوَمَاهَ 


ع 


ين فوج 7005 '» وقوله سبحانه: ( سَئْرِيهم ءَإِيينَاف الامو وق كشب 1 نفسهم سَ حَقَ يبن لَهُمَ 


- 


نَهُ كن 4 وغير ذلك من الآيات الداعية إلى التفكر والتدبر في خخلق الله عز شأنه. 


)١(‏ نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث «التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» للدكتور محمد الشايع» مجلة 
جامعة الإمام؛ العدد الرابع 541١‏ ١ه‏ ص/7-١5.‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 78. 

(7) سورة النحلء الآية: 84. 

(5) سورة ق» الآية: 5. 

(8)سورة فصلةه الآية: 51 
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؟- الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديث والآثار: 

كحديث: أن رسول الله كَلِةِ قال: «ستكون فتن». قيل: وما المخرج منها؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم...) الحديث”". 

وما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود «فلئته أنه قال: «من أراد العلم فعليه 
بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين)”". 

'- وقالوا: إن الله كل ملاً كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال 
السموات والأرضء وتعاقب الليل والنهارء وكيفية أحوال الضياء والظلام» وأحوال 
الشمس والقمر والنجومء وذكر هذه الأمور ني أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد 
أخرى, فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحو الهم جائرًالما ملا الله كتابه منها”"". 

4- أن العلم الحديث قد يكون ضروريًا لفهم بعض المعاني القرآنية» وليس هناك ما 
يمنع من أن يكون فهم بعض الآيات فهًا دقيقًا متوقمًا على تقدم بعض العلوم» فتكون 
الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح في التفسير إذا كان للآية أكثر من معنى» فيتعين أن 
يؤخذ بالمعنى الذي تؤيده الحقائق العلمية. 

ه- تحقق فوائد كثيرة ومنافع كبيرة من التفسير العلميء منها”': 

أ- إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن الكريم بإثبات التوافق بين حقائق القرآن 
الكريم وحقائق العلم. 





. 07 رواه الترمذي جه. ص 21775 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.١١ الإتقان: السيوطي ج”. ص6‎ 0 

(9) تفسير الرازي» ج؟ة ص ١7١١‏ . 

(؟) انظر كتابي «اتجاهات التفسير) ج7”. ص7 .5١0‏ 
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ب- استالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به ببيان إعجاز القرآن العلمي. 
وإقامة الحجة عليهم بذلك. 
ج- امتلاء النفوس إِيانًا بعظمة الله جل جلاله وعظيم سلطانه وقدرته بعد الوقوف 
على أسرار الكون التي كشفها القرآن. 
المعارضون للتعسير العلمي: 
ومن المعارضون للتفسير العلمي: أبو حيان الأندلسبي» والشاطبي» ومحمود : توت 
وأمين الخولي» وسيد قطب وغيرهم. 


من أدلة المعارضين”"): 
واستدل المعارضون للتفسير العلمى بأدلة منها: 


-١‏ أن للتفسير شروطًا وقيودًا قررها العلماء ينبغي الالتزام بباء فلا يكون تفسير القرآن 
مباحًا لكل من حصل عدًا من العلوم» وغابت عنه علوم أخرى لا بد منها للمفسر. ومن 
ذلك عدم تحميل ألفاظ القرآن معاني وإطلاقات لم توضع لما ولم تستعمل فيها. 

؟- أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» وليس بكتاب تفصيل لمسائل العلوم 
ونظرياته» ودقائق الاكتشافات والمعارف». ومن طلب ذلك من القرآن فقد أساء فهم 
طبيعة هذا القرآن ووظيفته. 

؟- أن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين؛ لأن 
عملية التوفيق تفترض غالبًا محاولة للجمع بين موقفين يتوهم أنهم| متعاديان ولا عداءء أو يظن 
أهها متلاقيان ولا لقاء”". 


() معالم الشريعة: د. صبحي الصالح» ص .5791١‏ 
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- أن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي تحتملها ألفاظ 
النص القرآني؛ لآنه يحس بالضرورة متابعة العلم في مجالاته المختلفة» فيتعجل تلمس 
المطابقة بين القرآن والعلم تعجلًا غير مشروع. 

4- أن ما يكشف من العلوم إنا هو نظريات وفروض قابلة دائًا للتغيير والتبديل» 
والتعديل» والنقضء والإضافة. بل قابلة لأن تنقلب رأسًا على عقب. ومن ثم فلا يصح 
أن نعلق الحقائق القرآنية النهائية بمثل تلك النظريات؛ حتى لا نقف محرجين عند ثبوت 
بطلان تلك النظرية. 

الرأي المختار”©: 

قبل أن نذكر ما نراه صوابًا يجب أن نذكر حقيقة ينبغي إدراكها وهي التفريق بين 
التفسير العلمي والإعجاز العلمي. فالآول هو مثار البحث والمناقشة» وأما الثاني فقضية 
مسلمة لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي والمعارضين له أيضًا كلهم بلا استثناء يقرون 
ويعترفون أن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية. 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله أتباع القرآن فحسبء وإنا قاله أولئك, 
وقاله ختصويه ابذاك يعد أن تناو لوا ا بانع عديدة صو فليوها واسة وناماذ وقد اه 
ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه. 

وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين فا على المتكلم إلا أن 
يتجنب المخنوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في مبهمات العلوم» وغوامض المعارف» وأسرار 
الكون وخفايا العلم؛ وبذا يظفر بهذه السمة. 


.1 6-5 ٠ ص‎ "١ نقلته بتصرف من كتابي اتجاهات التفسير» ج‎ )١( 
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والأمر حق لو كان القرآن سلك هذا المسلك. لكنه وقد أنزل قبل أربعة عشر قرئًا من الزمن 
عرضن لكثر مخ .مظاهر هذا الكو ككلق السموات والآرضن وخلى الإنسانة وَسَوق 
السحب وتراكمه» ونزول المطر» وجريان الشمس» وتحدث عن القمر والنجوم والشهيبت 
وأطوار الجنين» وعن النبات والبحار وغير ذلك كثير. ومع ذلك كله لم يسقط العلم كلمة من 
كلماته» ولم يصادم جزئية من جزئياته”""» فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجارًا 
علميًا للقرآن» حتى ولول يتم الربط بين الآية والاكتشاف العلمي الحديث. 

وهذا أمر يدركه ويقره كل العلماء» لا ينكره أحد, فالإعجاز العلمى في القرآن 

ثم انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين: فمنهم من قال: ما دام الإعجاز العلمي 
متحققًا في القرآن وثابنًا فا علينا أن نطبقه بين آياته واحدة واحدة وبين الحقائق العلمية 
واحدة واحدة:وامسعت طائفة أخرى عن تطبيقه لاخو فا عليه من النقض وليس لخقشة 
علمية» فا تلبث إلا قليلا حتى تتقوض بعد رسوخ. وتتزعزع بعد ثبوت» ولآت حين 
مناص نقع في الحرج الشديد. فيُكَذْبٌ القرآن وهو الصادقء فتكون البلية» فالعيب 
والنقص في مداركنا وليس في حقائق القرآن. 

وبهذا تدرك أن الجميع يقول بالإعجاز العلمي في القرآن» لكن منهم من قال بجواز 
التفسير العلمي» ومنهم من منعه؛ والذي نراه صوابًا هو الوسط بين الفريقين. 


.77 -١/0 انظر كتابي «خصائص القرآن الكريم» ص‎ )١( 
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فلا رفض ولا إنكار للتفسير العلمي يمنع من إدراك وجوه الإعجاز الجديدة» ويدفع 
مزاعم القائلين بالعداوة بين الدين والعلم» ويمنع من استمالة غير المسلمين أو يحث على 
الانتفاع بقوى الكون. 

ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لآأن إعجاز القرآن ثابت» وغني عن أن يسلك في 
بيانه هذا المسلك. كما أن الدعوة إلى النظر في الكون دعوة لمواضع العبرة والعظة» وليس 
بالضرورة إلى بيان دقائقها وكشف علومها؛ ولآن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى 
أكثر الذين خاضوا فيه» وأن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود 
التي تحتملها ألفاظ القرآن» ويحملها ما لا تحتمل» فضا عن أن ما يكشف من العلوم إنم) 
هو فروض ونظريات قابلة دام للتغيير والتعديل والنقص والإضافة. 

إِذَا فلا رفض مطلقء ولا قبول مطلق؛ بل وسط بين طرفين» وجمع بين حقيقتين: حقيقة 
قرآنية ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك» وحقيقة علمية ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين. 

لهذا فلا بأس - فيم| أرى - من إيراد الحقائق العلمية الثابتة في تفسير القرآن بشروط: 

١‏ - ألا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القرآن. وهو الحداية. 

؟- أن تذكر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع عن 
العقيدة ضد أعدائها. 

"'- أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة العلمية. 

5 - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل النص القرآني على 
سواهء بل تذكر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وجه لا يؤثر بطلانها فيها بعد على 
قداسة النص القرآني» ذلك أن تفسير النص القرآني بنظرية قابلة للتغيير والإبطال يثير 
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الشكوك حول الحقائق القرآنية في أذهان الناس كلم| تعرضت نظرية للرد أو البطلان”". 
فإذا تحققت هذه الشروط فلا مانع من إيراد الحقائق العلمية في كتب التفسير» والله أعلم. 
من المؤلمات في الاعجاز العلمي: 
هناك مؤلفات كثيرة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم, أذكر منها: 
١‏ -الجواهر في تفسبر القرآن الكريم: طنطاوي جوهري. 
١‏ - كشف الأسرار النورانية القرآنية: محمد بن أحمد الإسكندراني. 
“- القرآن ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري. 
5 - ما دل عليه القرآن تما يعضد اليئة الجديدة القويمة البرهان: محمود شكري الألوسي. 
- التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: حنفي أحمد. 
والمؤلفات في ذلك كثيرة جدَاء وهناك محاضرات وأفلام على هذا النحوء كا 
في المملكة العربية السعودية هيئة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تابعة للمجلس الأعلى 
للمساجدء تعقد الندوات والمحاضرات»ء وتطبع الكتب المتعلقة بذلك. 
أمثلي للتمسير العلمي: 
والأمثلة على الحقائق العلمية والآيات القرآنية التي توافقها ولا تخالفها كثيرة» ليس 


بوسعنا أن نوردها بالتفصيلء بل نذكر الآية وما تشير إليه بإيجاز شديد. 





4 
انع « 
ذه 


)١(‏ مجلة كلية أصول الدين» العدد الثاني ص088. مقال: نظرات في مدرسة التفسير الحديثة. د. مصطفى مسلم. 
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ومن أراد التوسع فدونه كتب الإعجاز العلمي: 


اسع 


ات قله تعال: 2618 الى جنع ااتتتل وه والقته يي 274 تقريق برق الشمسن 
والقمر ثم أدركه العلماء بعد ذلك. 

- في قوله تعاللى: (أَلر جَعَلالارَضٌ مهندا(2) وَلْبَالَ أَوتادا(0)0”" إشارة إلى شكل الخبل 
الظاهر والباطن» وأدركه العلماء بعد ذلك. 

*- في قوله تعالى: [ ذَ حَلقَنا النطفَة عَلَقَهٌ فَحَلْقَنَا الْعَلَقَدَ مضكهةٌ مَكَلَقَنَا المضعَة 
عظَنمًا مَكَسَوَيا يطل كما 2 أنتأتة حَلَا حر تمرك أنه كس فين (4)8" إشارة إلى 
مراحل خلق الإنسان في الرحم, ولم يدركها العلماء إلا في العصور الحديثة. 

؛ - في قوله تعالى: ( فط لانن ممَخْلقَ (رع) خْلِقَ من َل دفي (2) يح مني أي المي 
45 إشارة إلى موضع تَكَوّن النطفة» وهو أمرلم يدركه العلماء إلا حديثًا. 

د - في قوله تعالى: بل صَدِرِيَ عل أن ضّوَىَ باه (45” في تخصيص البنان بالذكر صفة 
يزه عن غيره من أعضاء الجسم لم يكتشفها العلم إلا حديثاء وهو علم البصمات. 

1- في قوله تعالى: كا تضصَتٌ لود هم بَدَنهُمَ لود حَيْرَهَا لِيَذُوفوا الْعَرَابَ 206 إشارة إلى 
مركز الحس بالآلم في الإنسان وهو الجلد. 


(1) سورة يوس الآيةة 86 

(؟) سورة النبأء الآيتان: 5-/. 
(*) سورة المؤمنونء الآية: .١5‏ 
(5) سورة الطارقء الآيات: ه-/. 
(0) سورة القيامة» الآية: ؟. 


(0) سورة النساء» الآية: 605. 
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- في قوله تعالى: (صَمَن برد أََّهأك يَهَدِيَ هن صَدَرَه لِاسَلوِ وَمَن يرك يْضِله صل 
تدر مدا دا حكانها سدق الس 34 رشارة إن كيوق :ضدى ضع بصعك 1 
ال ا ل 

8- وفي قوله تعالل: ( # هلآ أَقس يموع لجو (50) وَإِنَهُ لقَسٌ لَوَتَعلَمُونَ عي 
4" إشارة إلى ما اكتشف العلم الحديث بعضه من عظمة هذا الكون واتساعه الذي 
يقصر عن إدراكه إنسان. 

- وف قوله تعال: ( وَإِوَ كن الأدني لهرة بيك يَف لون من بن كرت ودير لكا حالما 
عا شَّدرِيِينَ (7645" إشارة إلى ما كان مجهولّا من تحديد مصدر اللبن في الأنعام. 

-٠١‏ وفي قوله تعالى: (أيحْسَبَلِإضنْ يرك سْى (0) اليك نظئَدٌِنِبَويِنقَ 7620 إشارة 
إلى أن الإنسان يخلق من جزء ضئيل جدًا (نطفة) من المني» وهذا ما كشفه العلم الحديث. 

وسبحان الذي أحاط بكل شيء عد 
الإعجازال شري 

والمراد بهذا الوجه ذلكم (التشريع) الذي جاء به القرآن الكريم الشامل الكامل المحكم المتقن. 

(شامل) لكافة أوجه التشريع» سواء ما يتعلق منها بالفرد أو في المجتمع» وسواء أكان 
في العقيدة أو العبادة أو المبادئ والأخلاق, أو الاجتاع, أو الاقتصاد أو السياسة في 
السلم أو الحرب. في السفر أو الحضره في الليل أو النهار. 


.١170 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآيتان: ه/١-7/7.‏ 
(7”) سورة النحلء الآية: 5. 

(5) سورة القيامة» الآيتان: 75-/ا. 
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أحكم تشريع» وأكمل نظامء عجز البشر ولا زالوا عاجزين عن الإتيان بمثل تشريعه؛ أو 
الإتيان بمثل سياسته أو نظامه» فحين ننظر في التشريعات البشرية والقوانين الوضعية نرى 
البون الشاسع بين هذا وذاك» ما يكشف لنا وجه الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. 

فهذا التشريع بشموله وكاله وإحكامه أكبر من أن تحيط به العقول البشرية في جيل 

وليس من السهل أن نرسم في أسطر معالم هذا التشريع المعجزء ولكنها إشارة مجرد إشارة 
بأصبع صغير إلى شيء عظيم. فنشير إلى أن القرآن نزل في مجتمع جاهلٍ سادت فيه الجاهلية 
العقدية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» وليس من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمر 
من أمورها فضلا عن تغييره أو قلب الأمور كلهاء فسلك القرآن مسلكًا عجيبًا. 


ماع مام مام 
0 0 2 
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القراءات والقراء 

القراءات لغي: 

القراءات جمع قراءة» والقراءة مصدر ساعي لقرأء تقول: قرأ يقرأ قراءة» وقرآنًا 
وقرءًا. والقرء في اللغة الجمع والضمء تقول: قرأت الماء في الحوض. إذا جمعته. وسميت 
القراءة قراءة؛ لآن القارئ يجمع الحرف مع الحرف فتكون الكلمة» والكلمة مع الكلمة 
فتكون جملة» والجملة مع الجملة. فهو يقرأء يعني: يجمع ذلك كله. 
القراءات اصطلاحا: 

يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم القراءات» والفرق بين 
القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. 

فالقراءة: هي مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام من الأئمة 
مذهبًا يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق 
الحروف أم في نطق هيئاتها”". 

ومذهب النطق بالكلمة القرآنية له مسميات هي: قراءة» رواية» طريق» وجه. 

فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه. 

والرواية: ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. 

والطريق: ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل. 


والوجة: مانست إلى تختر القارئ م قراءة يقبت عليها وتؤخل عده”". 


.5 ٠١ص‎ » ١٠ج مناهل العرفان: الزرقانن»‎ )١( 
.٠١ إ تحاف فضلاء البشر: البنا. ج١. ص7‎ )( 
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قال السيوطي: «الخلاف إن كان لأحد الآئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم, واتفقت 
عليه الروايات والطرق عنه» فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه» فرواية» أو لمن بعده فناز لّا 
فطريق, أو لاعلى هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه فوجه)”". 
تعريف علم القراءات: 

وأما علم القراءات: 

فهو: علم يعرف به كيفية النطق بالكللمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقا أو اختلافاء مع 
عزو كل وجه لناقله”'"» أو «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله)0". 


موضوعهك: 
كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وكيفية أدائها. 
شروط القراءة الصحيحي: 


وضع علماء القراءات شروطًا أو ضوابط للقراءة الصحيحة. جمعها ابن الجزري 
وحررهاء وفصّل القول فيها حتى صارت تنسب إليه واقترنت باسمه. 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج١اء‏ ص44. 

() البدور الزاهرة: عبدالفتاح القاضي» ص 0. 

(*) منجد المقرئين: ابن الجزري» ص ”2 لطائف الإشارات: القسطلاني» ص 2.17١‏ وإتحاف فضلاء البشر: 
البناء ج١ا»‏ ص/57. 
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راان حت 

قال في الطيبة: 

فَكُلماوافوَوَجْةَنَُوٍ 2 وكانًللرّسم الح هلاتجحوي 

وصم إسنادًا ُو القرآنٌُ فهذهالئثلائةالأركانٌ 

ومسذ كما اراد الدرء فر ا نينت 

وفصل القول في ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر)”" فقال: «كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحب العثانية ولو احتمالّاء وصح سندهاء 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولماء سواء كانت عن الآئمة السبعة» أم عن 
العشرة» أم عن غيرهم من الآثمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عند آئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام أبو عمرو 
الداني» ونص عليه مكي بن أبي طالبء وأبو العباس المهدويء وأبو شامة.. وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه). 

ومبذا يظهر أن ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هي : 

الأول: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 

فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربية» ولا يلزم أن توافق الأفشى في اللغة؛ بل يكفي 
أن توافق أي وجه من أوجه اللغة. قال ابن الجزري: «وقولنا في الضابط: (ولو بوجه) 
نريد وجهًا من وجوه النحو؛ سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلمًا فيه اختلاقًا 


(0) طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ص ١‏ 7. 
0 النشر في القراءات العشر: ابن ال حزري». جا ء ص 4. (بتصرف يسير). 
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لا يضر مثلهء إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو 
الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية, 
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحوء أو كثير منهم ولم يعتبر اخرم بل أجمع 
الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبوطا كإسكان (بَارِئُكْ)”" وأفزك)”” ولحو 
وضم (الَلائِكَةٌ اسُجُدُوا)””'"» ونصب (كُنْ فَيَكُونَ) 2 وخفض (والْأَرْحَام)” » ووصل 
لون التايق )007و ألف (إِنْ هَذَّانِ)” "اوموقي د للقي ْ 

قال أبو عمرو الداني في كتابه (جامع البيان): وأئمة القراء لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الآثرء 
والأصح في النقل والرواية» وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن 
القراءة سنة متبعة يلزم قبوهها والمصير إليها»” ”. 

الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

وذلك أن الصحابة حعّهه عندما كتبوا القرآن في عهد عثان عله تعمدوا كتابته 

يقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن الرسول وَكلٍ إما صراحة أو احتتالاء وأيّ 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية:5 0؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية:71؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(') سورة البقرة» من الآية:/1؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري. 
(4) سورة البقرة» من الآية: 4 !؛ وهي قراءة أبي جعفر. 

(0) سورة النساءء من الآية الأولى؛ وهي قراءة حمزة. 

(7) سورة الصافات» من الآية:71١؛‏ وهي قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. 
(1) سورة طهء من الآية:57 وقرأها أبو عمرو بالياء» وقرأها الباقون بالألف. 
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قراءة لا توافق رسم المصحف فإن ذلك يعني أن الصحابة لا يعرفونها وإلا لكانوا قد 
كتبوهاء والقراءة التى لا يعرفها الصحابة ليست بقراءة صحيحة؛ فمن ذا الذي يدعى 


معرفة قراءة لا يعرفها الصحابة دهم !! 


قال ابن الجزري: «ونعني بقولنا ب (موافقة أحد المصاحف) ما كان ثابئًا في بعضها 
ذو يقن كقر انق اين عام (قالو! عن انه و30" اكيندوة واو وار فنالكتي 
و 
المدِير)”" بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلكء. فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. 

٠. 2” 21 2 0 2 2 -‏ 0 8 8 0# 
وكقراءة ابن كثير (نجري من تحتهًا الأنَارٌ)” ' في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة 
(من)» فإن ذلك ثابت في المصحف المكى.. 

وقولنا بعد ذلك: (ولو احتالا) نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرًا؛ إذ موافقة 
الرسم قد تكون تحقيقًا وهو الموافقة الصريحة» وقد تكون تقديرًا وهو الموافقة احتمالا. 
فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعًا؛ نحو (السموات والصلحت. واليل» 
والصلوة» والزكوة» والربوا).. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاء ويوافقه 
بعضها تقديرًا نحو (ملك يوم الدين) فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف. فقراءة 
الحذف تحتمله تحقيقًا وقراءة الألف محتملة تقديرًا». 

الثالث: صحة الإسناد. 

قال ابن الجزري: «نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى 


تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشآن الضابطين له» غير معدودة عندهم 


١١7.:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
١85 (؟) سورة آل عمراق: الآية:‎ 
٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )”( 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





ح رادل 
من الغلط أو مما شذ مها بعضهم. وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن, ولم يكتف فيه 
بصحة السند» وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين 
من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي كَِةِ وجب قبوله» وقطع 
بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم)”". 
أنواع القراءات: 

اشتهر لدى المتأخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات إلى نوعين: متواتر 
وشاذ أو آحاد”'". وقسمها البلقيني إلى ثلاثة أقسام: متواتر وشاذ وآحاد”". 

وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري أن القراءات أنواع هي”): 
الأول: المتواتر: 

وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند. 
ومثاله: ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة» وهذا هو الغالب في القراءات وكقوله 
تعالى: 7 مَيِكِ بور لدب (402 ' وهي قراءة متواترة قرأ بها عاصم والكسائي ويعقوب 
وخلف. وقرأ الباقون بحذف الألف (مَلِكِ يوم الدين)”". 


ره 


. النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ج١اء ص17‎ )١( 

. قراءة عبدالله بن مسعود. مكانتهاء مصادرهاء إحصاؤها: د. محمد أحمد خاطر» ص53‎ )١( 
الإتقان: للسيوطي. ج١. ص44.‎ )( 

(5) المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١٠.‏ 

(0) سورة الفاتحة» الآية:؛. 


(5) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبدالفتاح القاضي» ص ١5‏ . 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





- 
الثاني: المشهور: 

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق الرسم والعربية» واشتهر عند القراء 
فلم يَعُدُوه من الغلط ولا من الشذوذ. 

ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه ؛ بعض الرواة عنهم دون بعض. 

وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالمتواتر» ومثالها: قراءة أبي 
جعفر (ما أَشْهَذْنَاهُمْ عَلقّ السَعَوَات والأرض وله ان نْفْيِهِمْ هنا كدت تخد 
الْضِلَينَ عَضُدًا)”" بفتح التاء في (وما كنتّ)» وقرأها الباقون (وما كنت)» وبلفظ لجممه 
في (ما أشهدناهم)» وقرأها الباقون بالإفراد (ما أشهدتهم). 
الثالث: الآحاد: 

وهو ما صح سندهء وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. وهذا 
النوع لا يقرا به. ولا يجب اعتقاده. 

وعقد الترمذي في «جامعه)”" والحاكم في «مستدركه»”" لذلك بابًا أخرجا فيه شيئًا 
كثيرًا صحيح الإسناد. 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في «مستدركه) فينع طريق عاصم الجحدري. عن أي 
بكرة أن النبي وَكةِ قرأ: (متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان)””". 


.0١:ةيآلا سورة الكهفء‎ )١( 
(؟) جامع الترمذي: أبواب القراءات» ص/550-5060.‎ 
.١ 5ا/-1717٠١ص المستدرك: للحاكمء جك‎ 02 


() المستدرك: ج7» ص 275١‏ والقراءة المتواترة ( مُتَكِينَ عَلَ رَهْرَفِ خْضْروَعَبَفَرِي حِسَانٍ 400 [الرحطن:77]. 
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011 

وكقراءة ابن عباس حينشيه (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صا حة غصبًا) بزيادة 
صالحة» و(أمامهم) بدل (وراءهم)”". 

وقراءة ابن مسعود «هلثنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”". 

واختلف في حكم القراءة بها في الصلاة» والجمهور على منع ذلك» وأجاز بعض 
العلماء ذلك فيط لا يجب من القراءة. 

أهنا الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية فحكمها حكم أحاديث الآحاد يحتج بباء 
ونفاه الشافعي» وأثبته أبو حنيفة واحتج به وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة 
اليمين بقراءة ابن مسعود وهي آحاد (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”". 
الرايع: الشاذ: 

وهو: مالم يصح سنده. ونقل ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب في تعريف الشاذ 
أنه: «ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربية. وقيل هو: ما صح سنده ووافق 
العربية ولو بوجه وخالف رسم المصحف””. 


)١(‏ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء ص 2٠5‏ والقراءة المتواترة: (وَكانَ ورم مَلِكُ يلْحدُ كل 


سَفِيمَةٍ عَصَبًا (45[الكهف:79]. 
(؟) معاني القرآن: الفراء» ج١.ء‏ ص8١".‏ وتفسير القرطبي» ج”» ص787» والبحر المحيط: لأبي حيان» 


و 200 


جةء ص 17١»ء‏ والقراءة المتواترة (فَصَِام تَكحََأيأرٍ)[المائدة:89]. 

(") تفسير القرطبي» ج"”. ص ”7/7. 

(:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١؛‏ ص 794154-197. وقد وسع بعض العلماء هذا المدلول حتى شمل 
كل ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة» فيدخل في القراءات الشاذة: ما يسمى 
بالقراءات الآحاد والضعيفة والموضوعة والمدرجة والمنكرة والغريبة والباطلة» وبعبارة أخرى فإن كل ما - 
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زه ح 

وذلك أن عثان عهلئنه اقتصر في جمعه للق رآن على ما ثبت في العرضة الأخيرة» فسمى 
العلماء ء من بعده ما صح سنده ولو قرا به النبي كلك ولم يثبت يثبت في العرضة الأخيرة 
شاذًي". 

والمؤلفات في القراءات الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقله غير ثقة - كما قال ابن 
الجزري - كثير نما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيفء كقراءة ابن السميفع وأبي 
السمال وغيرهما في وتيك يِبَدَنْكَ 4 ننحيك با حاء المهملة» (وتكون يَِنْ حَلَفَكَ آيَه)”" 
(خَلَمَكَ) بفتح سكون اللام.. وكالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة له (إِنَمَا يحَى أَلّهَ مِنْ 
عادو الفلكؤا 6 واحارصوضة .. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها 
إليه وتكلف توجيههاء وإِنَّ أبا حنيفة لبريءٌ منها. 

ومثال ما نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو 
والغلط وعدم الضبط» ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جدًاء بل 
لا يكاد يوجدء وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (معائش)”'' با حمز» وما 





ري 


رواه يحبى عن ابن عامر من فتح ياء (أدَرة ح أَقر ِيبٌ 76 مع إثبات الهمزة”". 


خرج عن القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم عن القراء العشرة فهي (القراءة الشاذة). انظر: المرشد 
الوجيز: أبو شامة المقدسي ص2178 والتحبير في علم التفسير: السيوطي ص57 .١‏ 

)١(‏ انظر ص 48-594 من كتابنا هذا. 

(؟) سورة يونس الآية! 347 

(*) سورة فاطرء الآية:./7. 

(5:) سورة الأعرافء الآية:١٠١»‏ سورة الحجرء الآية: .٠١‏ 

(6) سورة الجن» الآية:70. 

النشر: ابن الجزري» ج١.‏ ص ١72١5‏ (بتصرف يسير). 
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ئش 


الخامس: الموضصوع: 

وهوالذي لا أصل له. أي: ما روي بلا إسناد. وذلك أن القراءات توقيفية. 

قال ابن الجزري: «وبقي قسم مردود أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل 
البتقه فهذا رده أحقء ومنعه أشدء ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر»”". ومثاله قراءة 
(مَلَكَ يوم الدين) بصيغة الماضي”". 
السادس: المدرج: 

وهذا النوع مما أضافه السيوطي إلى أنواع القراءات» ويريد به «ما زيد في القراءات 
على وجه التفسير»”"» كقراءة سعد بن أبي وقاص حهلتنه (وَلَه ع أو لمت )) (من آم) 
أخرجها سعيد بن منصور” » وقراءة ابن عباس عينفضه ( لَيْسَ عَيَنَحكُمَ جتا أن 
تَبْتَعُوأ فَضَلا مَن رَيِكُمَ 76" (في مواسم الحج) أخرجها البخاري””". 

وقراءة ابن الزبير (وَلتَكن هِدَكُم أُمَه يدَعُونَ إل اير وَيَأمرونَ بِالْعرُوفٍ وَيِتْهُونَ عَنٍ 


لْممَكَرٍ 6" (ويستعينون الله على ما أصايهم). 


. 
-ه 


.١5ص‎ ءا١ج المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط: لأبي حيان» ج١ء‏ ص ١‏ 7» والكشاف: الزمخشري» ج١.‏ ص9. 
() الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص7 .١١‏ 

(5)شوزة الفساف الاي 

(0) البحر المحيط: لأبي حيان» ج"اء ص »١140‏ والكشاف: الزمخشري. ج١ء‏ ص 7500. 
(؟) سورة البقرة» الآية:94١.‏ 

(0) صحيح البخاري: حديث (1171/0)): كتاب الحج» و(4١50)‏ كتاب التفسير. 

() سورة آل عمران الآية:؛ .٠١‏ 
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نهدن ت 


قال عكار فا أدري أكانت فراءته أم فسّر به؟ أخرة سعيك. ين متضيو 1 


وأخرجه الأنباري وجزم بأنه تفسير فقال: «وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام من 
كلامه غلط فيه بعض الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن) 27 . 

ثم نقل السيوطي عن ابن الجوزي قوله: «وربا كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحًا 
وبيانًا؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي كَل قرآنًا فهم آمنون من الالتباس» وربما كان بعضهم 
يكتبه معه. وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب)7). 
حكم هذه القراءات: 

وقد لخص الأستاذ عبدالفتاح القاضي حكم هذه القراءات فأجاد حيث قال: 

«والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعاء ولو كانت 
منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد بل لا يكاد يوجد). 


وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة إجماعًا. 

وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيهاء فذهب 
اجمهور إلى ردّها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها. سواء اشتهرت واستفاضت أم لا. 
وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بهاء بشرط اشتهارها 
واستفاضتهاء أما إذالم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة مها إجماعا. 


)١(‏ هو: عمرو بن دينار. 

(؟) البحر المحيط: لأبي حيان» ج". ص ١‏ 7. وتفسير الطبري» جلاء ص ».47-9١‏ وتفسير القرطبي» ج:» 
ص »١50‏ والإتقان: للسيوطي. ج١.‏ ص7 .٠١‏ 

(9) تفسير القرطبي» ج4؛ ص ١59‏ . 

(5) الإتقان: السيوطي؛ ج١ء‏ ص7 »٠١‏ وانظر النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» ج١ء‏ ص 77. 
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ومن هنا يُعلم أن الشاذ عند الجمهور مالم يثبت بطريق التواتر» وعند مكي ومن وافقه ما 
خالف الرسم أو العربية ولو كان منقولًا عن الثقات, أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير 
ثقة» أو نقله ثقة ولكن ل يتلق بالقبول» ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. 

إلى أن قال: «وإذا علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقًا فاعلم أنه يجوز تعلّمها 
وتعليمهاء وتدوينها في الكتب» وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط 
الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه 
اللغة العربية» وفتاوى العلماء قديً) وحديثًا مطبقة على ذلك والله تعالى أعلم»”"". 

قلت: وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج» ولا يخفى تحريم 
القراءة الموضوعة أو العمل بها. أما المدرجة فهي تفسير وليست بقرآن. فلا تقرأء وإن) 
تستنبط بها الأحكام على أنها قول صحابي وليست بقرآن. 


عع مام مام 
0 70 


. ٠١ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبدالفتاح القاضي»‎ ١ 
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راق جح 
الأحرف السيعىن 

الأحرف السيعن لغي: 

الأحرف جمع حرف. وله في اللغة عدة معان: 

١‏ - يطلق على احرف من حروف الحجاء المعروفة أب ت إلخ. 

- يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش» وحرف ثقيف. أي: لغة قريش ولغة ثقيف. 

"'- يطلق على طرف الشيء» وشفيره وَحَدَهء وجانبه. وفي الحديث «فجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر: يا موسىء ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر»”"2» وفي التنزيل: ( وينَلئاين 
من يبد أللّهَ عل حرفب 4( أي: على جانب السراء دون الضراء. وفي حديث ابن عباس 
«وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف)”". أي: على جانب. 
ويقال: انحرف فلان إذا خرج عن حَدَّ الاستقامة. 

4 - يطلق على وجه القراءة فيقال: حرف ابن مسعود» أي: قراءته. 

وأما السبعة فهو العدد المعروف بين الستة والثانية» ويطلق السبعة ويراد به المبالغة في الآحاد. | 
تطلق السبعين للمبالغة في العشرات» والسبع مئة للمبالغة في المكات على سبيل المجاز. 


.)5151( ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ »)١77( صحيح البخاريء كتاب العلم حديث رقم‎ )١( 
.١١:ةيآلا سورة الحج.‎ )١( 
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ب 
الأدليّ على نزول القرآن على سبع أحرف: 

حكى العلماء ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام تواتر نزول القرآن على سبعة أحرف. 
فقال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة...)20. 

وذكر السيوطي أنها رويت عن واحد وعشرين صحابيًا فقال: (ورد حديث: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة: أن بن كعبء وأنس» وحذيفة بن الييان» وزيد بن 
أرقم» وسمرة بن جندبء» وسليان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبدال رمن بن 
عوفء وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أبي سلمة”''» وعمرو بن العاصء ومعاذ 
بن جبل» وهشام بن حكيمء وأبي بكرة» وأبي جهيم» وأبي سعيد الخدريء. وأبي طلحة 
الألسارية ران بهروتقراء بوي" ل كيولا سوعط ورين 31 

كما روي حديث الأحرف السبعة عن علي بن أبي طالبء وعبادة بن الصامت» وزيد 


. 0 57 
بروكايت” '. «جودعهم , 


./1 المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي» ص‎ )١( 

)١(‏ في كثير من المصادر ورد اسمه (عمرو)» والصواب ما أثبته. 

(") في كثير من طبعات «الإتقان» ورد: وأبي أيوب. وفي طبعة مؤسسة النداء بتحقيق د. القيسية» والأتاسي 
١‏ وهوالصواب: وأم أيوب. وحديثها أخرجه الحميدي في (مسنده») (0750). وأحمد في (مسنده) 
هع/١”ة‏ (2) ط. مؤسسة الرسالة» والطبري في «تفسيره) "١/١ .)5١( ”٠١/١‏ (537)., 
0١‏ ط. دار المعارف» وابن كثير في فضائل القرآن: ص١"‏ وفي تفسيره ج١‏ ص ٠‏ :. وانظر 
«النشر في القراءات العشر» 7١/١‏ وجمال القراء وكال الإقراء» للسخاوي» ج” ص؟ ؟ 0. 

(4) الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص١5.‏ 

(5) انظر: حديث الأحرف السبعة: د. عبدالعزيز القاري» ص4» والأحرف السبعة: د. حسن عتر ص8/١٠.‏ 
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لاح 
ونجد السيوطي نفسه يقول في موضع آخر: (... وحديث: «نزل القرآن على سبعة 
أحرف» من رواية سبع وعشرين)”". 

وما يؤكد كثرة الرواة ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» أن عثمان بن عفان حهلئنه قال 
على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي يك يقول: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها 
كاف شاف» ا قام. فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك. فقال: وأنا أشهد معهم»””". 

وليس في وسعنا أن نذكر هذه الأحاديث كلهاء ولذا سأذكر منها: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب عقلتنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله يِه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها 
رسول الله يكل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سَلَّم فته بردائه» فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يَكِةِ. فقلت: كذبت» 
فإن رسول الله كك قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كَل 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله كَكةِ: 
أرسله. اقرأ يا هشام). فقراً عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ككِِ: «كذلك 
أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله كلة: 
«كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه)”". 


() تدريب الراوي: السيوطى» ج؟. ص/١١-180.‏ 
)١(‏ مجمع الزوائد: الهيثمي» جلاء ص ١57‏ وقال: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه راو لم يِسَمّ. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





د00 


؟- حديث ابن عباس عند أن رسول الله كه قال: «أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)”"". 

5- حديث أي بن كعب مقائئه قال: إن النبي يكل كان عند أضاة”" بني غِمَار قال: 
فأتاه جبريل لماه فقال: إن الله يأمرك أن تَثرأ أمتّك القرآن عل خرف فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته. وإن أمني لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
ميك القرآن على حرفين. فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك». 
5 جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ ميك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: «أسأل 
الله معافاته ومغفرته. وإن أمني لا تطيق ذلك). ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
نقر) أعذاك الف اناسل ميسة لمر فقي ذا بغر فى قروو عليه فل كيان 10 

4د بجلوك أى بن كوب جولئعنه قال: لقي رسول الله كك جبريل عند أحجار المرّاء9) 
فقال: (إني بعثت إلى أمة 0 منهم الغلام والخادم والشيخ العاسبي" والعجوز». فقال 
جبريل: «فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف)”". 


.)١1107( صحيح البخاري حديث رقم (51941)» وصحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 

(؟) أضاة وجمعها أضًا كحصاة وحصى: الماء المستنقع كالغدير. 

() صحيح مسلم حديث رقم .)١19105(‏ 

(4) موضع بقباء» وقيل: هي قباء. 

(6) العامي: يقال: عسا الشيخ إذا كبر سنه وضعف بصره ويبس جلده وصلب. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده» جه. ص177» والترمذي حديث رقم (59155) وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح) وقال أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح (تفسير الطبري» ج١»‏ ص 0 ”7). 
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لقت 

- حديث أم أيوب يفنا قالت: إن النبي كََِةٍ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف 
أعاقرأت أصيت”. 

والكساديق ف ]انرق كدر ييز م كديا هاس فل كلانه صو" 

الصورة الأولى: أحاديث حوار بين الرسول يَلِةِ وجبريل عُلْنَّهه كالحديث الثاني 
والثالث والرابع هنا. 

الصورة الثانية: خلاف بين الصحابة ته في القراءة» واحتكامهم إلى الرسول كَل 
في] اختلفوا فيه كاالحديث الأول. 

الصورة الثالثة: خبر من الرسول يكلُِهِ غير مرتبط بحادثة كالحديث الخامس. 
المراد بالأحرف السبعي: 

اختلف العلماء كثيرًا في المراد بالآحرف السبعة المذكورة في هذه الأحاديث حتى قال 
ابن حبان: «اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولًا)””. 

ثم سرد هذه الأقوال وعقب عليها بقوله: «فهذه خمسة وثلاثون قولًا لأهل العلم 
واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرفء وهي أقاويل يشبه بعضها بعضًاء وكلها 
خدملة وتحتمل غيرها) 7 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده.» ج”. ص 2577 وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص ٠‏ 4» وصحح أحمد شاكر إسناده. تفسير الطبري» 
جاء ص 71-٠‏ 

(؟) ذكر هذا التقسيم د. إسماعيل الطحان في كتابه (من قضايا القرآن) ص .٠١‏ 

( الإتقان: السيوطي. ج١.‏ ص59. 

(؟) الإتقان: السيوطي. ج١.ء‏ ص55. 
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جاطته 

أما السيوطي فقال: «اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولًا)”". 

وقال المرسي: «هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أدري مستندهاء ولاعمن نقلت)”". 

ولعلنا نقسم أصحابها إلى أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: وهم الذين أَوّلُوا الأحرف السبعة» وهم قولان: 

القول الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم معناه. 

القول الثاني: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من 
معنى الكمال في هذا العددء وهو إشارة إلى كمال القرآن في لغته وبيانه ومعانيه وإعجازه. 

الطائفة الثانية: رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالآلفاظ. 

الطائفة الثالثة: رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير 
والاختلاف في الكلمات القرآنية» ولا يخرج عنهاء وقد اتفقوا أنها سبعة. 

الطائفة الرابعة: رأت أن المراد بالآحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب. 

الترجيح: 

بادئ ذي بدء ينبغي أن نقرّ ونعترف بأنه لا يمكن لأحد الجزم بمعنى الأحرف السبعة 
وإنما هي اجتهادات لا يسلم كل قول منها على كثرتها من اعتراضات وإشكالات؛ وقد سثل 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - صاحب أضواء البيان - كه عم| ترجح لديه في معنى حديث 
الأحرف السبعة فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه””. 


0 الإتقان: السيوطى. ج١.‏ ص١1‏ . 
0 الإتقان: السيوطى. ج١.‏ ص15 . 
() حديث الأحرف السبعة: د. عبدالعزيز القاري» ص 0. 
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1 حت 

وقبله قال ابن الجزري: «لا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه» وأمعن النظر من 
نيف وثلاثين سنة» حتى فتح الله علي بها يمكن أن يكون صوايًا إن شاء الله)”". 

ولذا فلا تطمع أن تجد هنا أكثر من ذلكء أو مثله» لكن هذا لا يعني أن الأقوال كلها 
على درجة واحدة من القرب أو البعد عن الصوابء فمنها ما هو ظاهر الضعف. وهو ما 
ذكرناه من أقوال الطائفتين الأولى والثانية» وهي أقوال كثيرة تقارب الثلاثين قولًا. 

وإذا علمنا أن أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمرين: 

الأول: أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى. 

الثاني: أن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الآمة والرحمة بهم. 

ظهر لنا أن الصواب أقرب إلى قول الطائفتين الثالثة والرابعة. وعلى هذا فإن هذين 
القولين هما الآقرب للصوابء, وهما قولان لا يتعارضان بل يتداخلان» وتداخلها 
يزيدهما قوة وظهورًا. 

ولنا أن نقول: إن المراد بالأحرف السبعة هو: تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى - كما قال 
أبو الفضل الرازي - في سبع لغات من لغات العرب - كما قال ابن جرير الطبري. 

قال ابن حجر خلّه: «يمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير 
الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات)0 7 

وذلك أن اختلاف القبائل العربية فيا مضى كان يدور على اللهجات في كثير من 
الحالات» والتخفيف على الأمة بنزول القرآن على سبعة أحرف يتحقق بملاحظة 


0 النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء ص" 5. 
() فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جة. ص78. 
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جامة 
اختلاف اللهجات. إذ إِنَّ اختلاف اللغة في جوهرها أيسر من اختلاف اللهجة؛ فقد 
يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لغته» ولا يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته 
نفسها بلهجة غير لحجته. وطريقة في الأداء غير طريقته”". 

أي: أن القرشي مثلا يسهل عليه أن ينطق بلغة هذيل في جوهرهاء لكنه يشق عليه أن 
ينطق لغة هذيل بلهجة أهلها. 

ولما كانت الأحرف بمعنى اللغات فإن الوجوه التي ذكرتها الطائفة الثانية ليست إلا 
الفوارق بين اللغات السبع التي نزل القرآن عليها. 

وإنَّ حصر الفروق في سبعة أمر لا موجب له؛ ولو زادت عن السبعة أو نقصت لما 
كان مخالًا لنص شرعيء طالما حققنا أن الأحرف هي اللغات السبع التي أنزل القرآن 
وفقهاء فلا عبرة عندئذٍ لعدد الفروق بينها سواء أزادت عن السبعة أم نقصت”". 

والخلاصة 

أن المراد بالأحرف السبعة وجوه القراءات المتغايرة في سبع لغات من لغات العرب. 
وليست لغات القبائل على حَدٌ سواء» بل بعضها أسعد من بعض ببذه الوجوه. 

ونختم هذا بالتأكيد أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أنَّ عليه مآخذ وفيه إشكالات 
تظهر للمتأمل» كغيره من الأقوالء والله أعلم. 


.١15 مناهل العرفان: الزرقانني» ج١» ص‎ )١( 


(؟) الأحرف السبعة: د. حسن عترء ص .١18١‏ 
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النسخ في القرآن الكريو 

كان الناس في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» فنزلت الآيات لتقرير العقيدة 
الصحيحة. والعقيدة لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل لقيامها على الإيهان بأصول ثابتة 
اتفقت دعوة الرسل عليها. واقتضت حاجة الآمة الجديدة تشريعات تعبدية ومعاملات» 
واقتضت حكمة الله تعالى - رحمة بالآمة - التدرج في تقريرهاء فكانت هذه الأحكام 
تنزل مفرقة بين حين وآخرء فإذا نزل حكم شرعي وعمل الناس به ارتقى بهم إلى حكم 
آخر يناسب ال حال التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق» وهذا ما يسمى بالنسخ. 

وقد اعتنى العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات» وأفردوه بمؤلفات مستقلة» أذكر منها: 

.)ها١اا/تر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة السدوسي‎ -١ 
طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن.‎ 

”- الناسخ والمنسوخ: ابن شهاب الزهري (ت5 7١١ه).‏ طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

“- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
(ت5١١1ه).‏ طبع بتحقيق: محمد بن صالح المديفر. 

4 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: محمد بن أحمد بن حزم الظاهري (ت١7ه).‏ 

4- الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس (ت77/8ه). طبع بتحقيق: د. محمد 
عبدالسلام محمد. 

5- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله 37: هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ 
(ت١٠5ه).‏ طبع بتحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان. 

- الناسخ والمنسوخ: أبو منصور عبدالقاهر البغدادي (9 57 ه). طبع بتحقيق: د. حلمي عبدالهادي. 

4- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو بكر بن العربي (ت47 هه). 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





درون 

4- نواسخ القرآن: ابن الجوزي (ت5917ه). طبع بتحقيق: محمد أشرف الملباري. وله 
أيضًا: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن. 

٠‏ - الناسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد» طبع في مجلدين. 

والمؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة جدَاء وإنا ذكرت أشهرهاء وأفضلٌ من كتب 
في ذلك من المتقدمين أبو عبيد القاسم بن سلام؛ ومن المتأخرين: د. مصطفى زيد”"". 
تعريفه: 

النسخ لغة: 

يطلق بمعنى الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمسٌ الظلّ» ونسخت الريحٌ الأثرٌ: إذا 
اللا (وَمَاأسَلْنَا ب 0 1 َدَإِداتمَهََالقى الشَيِطنٌ ف 

اسم ب 0 
من وارث إلى وارث. وتناسخ الأرواح عند القائلين به» ونسخ الكتاب» ويقال: نسخه الله 
قردًا بمعنى مسخه. ومنه قوله تعالى: وإِنَاك شَمَعَ: مَسْتَميِحٌ مَاكُسْرَ تحَملُونَ (48”". والمراد نقل 
الأعمال إلى الصحف. 

النسخ اصطلاحًا: 


.4 انظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم: د. عبدالله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ص‎ )١ 
سورة الحج. الآية:07.‎ )١( 
سورة الحاثية» الآية:79.‎ )7( 
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لاك 

والمراد بقولنا: (رفع») أي: قطع العمل به. وخرج بهذا القيد ما ليس برفع 
كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم, وإنما يقصره على بعض أفراده”"" 

وبقولنا: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وخرج به رفع البراءة 
الأصلية» كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة الآأصلية لذمة الإنسان منها قبل 
ورود الشرع بباء ولا يقال لهذا: نسخ؛ لأنها حكم عقلي لا شرعي. 

والمراد بقولنا: (بخطاب شرعي) الكتاب والسنة. وخرج بذلك رفع الحكم الشرعي 
بدليل عقلي» كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه» وكذلك خرج به رفع 
الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس. 

وخرج بقولنا: (متراخ عنه) ما كان متصلًا بالحكم» كقوله تعالى: (وَُا وروأ حَقَ 
يتيك لك الْحَيَط الْأَيضُ ون البْط الْأْسوَد ون المج 6<" فإن قوله: (حَقَّ س4 غير ناسخ 
لإباحة الأكل والشربء وإنم| هو بيان وتتمة للمعنى فلا يعتبر نسحًا. 
شروط النسخ: 

ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة: 

١‏ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا. 

- أن يكون الحكم الناسخ خطابًا شرعيًا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه 

*- أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معينء وإلا فالحكم ينتهي 
بالقيام ود ولا 3 هذا لعي 


() مناهل العرفان: الزرقانن» ج5. ص .١19١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية:/81١.‏ 
(") انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص7 77. 





© الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
- أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما أو إعمالهم| معًا”'". 


مذاهب الئاس في النسخ: 

ولهم في ذلك أربعة مذاهب: 

-١‏ ذهب اليهود إلى إنكار النسخ» وزعموا أنه يستلزم البداء على الله» وهو الظهور بعد 
الخفاء» أو نشأة رأي جديد لم يكن نتيجة تَجدّد علم كان مجهولًاء وهذا محال على الله تعالى. 

واستدلالهم هذا فاسد؛ لأن النسخ ليس لتجدد علم الله - تعالى وعزوجل - وإنما 
لتجدد حاجة الأمة» وتغير أحوالهم وحاجتهم إلى حكم جديد في كل حالة من حالاتهم 
فم) يناسبهم في حال الضعف في مكة مثلًا قد لا يناسبهم في حال القوة في المدينة» وليس 
هذا من البداء في شيء. 

جبسوا ار ار اسااحي وا ري ا 
الذي نزَّه اليهود عنه الله تعالى - ووضعوا أحاديث نسبوها إلى عا عفلته كقوله: «لولا 
البداء لحدثتكم با هو كائن إلى يوم القيامة». 

8- مذهب أبي مسلم الأصفهاني: وإنا نسب إليه لآنه أول من قال به. وهو من أئمة 
المعتزلة» حيث قال بجواز النسخ عقلاء وامتناع وقوعه شرعَاء واحتج بقوله تعالى: ( لا 
تنو انين ب زازه لذي طايه ون 23 إِوِحمِيدٍ (4)8”' على معنى أن أحكام القرآن 


لا تبطل أبدًا ويحمل آيات النسخ على التخصيص. 


.١957١97ص مناهل العرفان: الزرقاني» ج؟,‎ )١( 
2 (؟)سورة فصلتة الذي‎ 
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لح 

ويرد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لا يآتيه خلل ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل» 
ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلكء والنسخ ليس من الباطل بل هو من الحق 
فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله تعالى» ووحي الله كله حق لا باطل. 

4 - مذهب جمهور علماء المسلمين: على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا للنصوص 
الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك» كقوله تعالى: ( #مَا نَنسَمْ مِنَ ءايه أو دُنِيهَا تَأتِ عير 
مَنهَآ أو 700 "أ وقوله تعالى: فآ وَإذَا بَدَلَكَءَايَدٌ كحكات انو 216 وغ ذلك مخ 
الآدلة في الكتاب والسنة. 
ما يقع فيه النسخ: 

اعلم أن النسخ لا يكون إلا ني (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت: 

١‏ - صريحة في الطلب. 


بج د دم اج 


كالآمر في قوله تعاللى: (يتأمّ ل موادا جيم ليسول عدوا يدق جو صَدَقَةٌ 000 


؟- أو كانت بصيغة الخير. 


كقوله تعلل: وب عَبِكُمْ ليام كمَا كيب ء 0 من مك00 وكقوله 


00 مكمه إلَارانٍ أو مُمْرلكٌ 006. 


.٠١5:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.٠١١:ةيآلا سورة النحلء‎ )5( 
.١7:ةيآلا سورة المجادلة»‎ )”( 
.١487”:ةيآلا سورة البقرة»‎ )5( 


(ه)سورة التور الآية:, 
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دل 
ولا يقع النسخ في: 

١‏ - مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لأن 
العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا يدخلها النسخ» 
أَتَدَادًا ”2 وقوله سبحانه: (كَامِنُوا لَه ورَسُولِهِ لني 


رد بره 


كقوله تعالى: #فَلا جحْمَلُوأ يل أ 


- 


ص 


الذي الرزِى يُوْصثك ياه 0 
-١‏ أصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو الصيام أو الحج 
0 لأن هذا وغيره من الأمور التي يشترك فيها الأنبياء كلهم 
52 تع لم : ْنَ أدبن مَا وَضَّىْ يد دوعا وَألَدِى أَوَحَبَنَا إِلَيَكَ وَمَا 0 بد لذ وَمُوسَى 
0 أقمُوأ أبن ولا ترفو يه 74" و قال سبحانه: ليب عَلحَكُمْ لضام كما كدب عَلّ 
لح ين )9 وقوله سبحانه: ( وَكَبِنا عَليهِمْ فآ أن انس بلقي 
ألمي وَا تيا لاف والأارت بالْأُنٍ وَالسَنّ يلين والْجرُوح مص ص00 


2 


عرض ارت ويه دو 


*- الأخلاق والآداب كقوله تعالى: ( 7 رن ى التق والتريا 1 ونحو ذلك. 


- الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:77. 
(؟) سورة الأعراف. الآية:/6١.‏ 
(©) سورة الشوري» الآية: 1 
(5) سورة البقرة» الآية:87١.‏ 
(0) سورة المائدة» الآية:50. 


(5) سورة لقان الآية:8١.‏ 
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طرق لمعرفت الناسخ والمتنسوخ: 
لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي: 
١‏ - أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء كقوله تعالى: ( َأَسَمَقَهُ 


2 هه 3 سج سد سم و 011 عضر 


أن تعَرموا بين يدى يوي صَدَقتٍ َإِدْ تَفْعلُوا وتاب أّهُ لَك ما اللرة فذأنيا 2 
ا مَاتَمَمَلُونَ (/70105 الل وكقوله سبحانه : ( أن حَقَفَأللَه عدكُم 
لم أنك فيكم تعنا نن كن نك باذ ار كرا مين وَإن يكن يكم لت 5 
3 0 لَه ِبِِذْنِ أله وَأهَهُ َع ألصَّديرِبنَ 2 "» وكقول الرسول وَكِِ: ١كنت‏ خبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء ومبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكواما بدا لكم, 
ونبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا)”". 


-١‏ أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. 
؟- معرفة المتقدم من المتأخر في النزول. 
ولا يعتمد في معرفة الناسخ من المنسوخ على : 
١-الاجتهاد‏ من غير سند. 
؟- قول المفسر: هذا ناسخ وهذا منسوخ من غير دليل. 
”- التعارض بين الآدلة ظاهرًا. 
4 - تأخر إسلام أحد الراويين. 
)١(‏ سورة المجادلة, الآية:7١.‏ 


(؟) سورة الأنفالء الآية:57. 
(3) رواه مسلمء كتاب الجنائز ح( ٠‏ 375). 
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قال ابن الحصار: (إنم| يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله يَكةِ أوعن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم 
التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر. قال: ولا يُعتمد في النسخ قولٌ عوام المفسرين؛ بل ولا 
اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة؛ لآن النسخ يتضمن رفع حكم 
وإثبات حكم تقرر في عهده كه والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. قال: 
والناس في هذا بين طرفي نقيضء فمن قائل: لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن 
متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد. والصواب خلاف قوله))”". 
أقسام التنسخ: 

والنسخ أربعة أقسام: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن: 

وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووقوعه. وهو ثلاثة أنواع سيآ بيانها إن شاء الله تعالى. 


6ه سر ات لعج مرا 
از 


إجا وصِيّة لازواجهم 


ومن أمثلته: قوله تعالى: (وَالذِينَ يَُوَوَ مِنحكُم ويِدَرونَ 
اتشرن لعزن "الب ري لمان و الي 11 2117 اليه 


حت عبض عن د عد 
ا 
ص 


2000 الإتقان: السيوطى» جك ص .73١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية:٠5؟.‏ 
(”) سورة البقرة» الآية: 5 77. 
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- 
الثاني: نسخ القرآن بالسدَّي: 

وهو نوعان: 

١‏ - نسخ القرآن بالسنة الآحادية: 

وجمهور العلماء على عدم جوازه؛ لأن القرآن متواتر يفيد اليقين» والسنة الآحادية 
ظنية» ولا يرفع اليقين بالظن. 

ومثاله: قوله تغال: ل( كيت 3ك زا خض لكك الْمَوْتٌ إن ترك حَرَا ألوضِيَة لوانتن 
وَآلْأَؤْيِنَ بالْمَعرُوف حَفًا عل الْميْقِينَ ((400''' قيل: إنها منسوخة بحديث: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)”". 

والصحيح أن الآية منسوخة بآية المواريث”"» كما يدل على هذا أول الحديث نفسه: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» . 

"- نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 

وأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» وقالوا: إن السنة وحي كا أن القرآن 
وحيء قال تعالى: ( وما عن الوق (5) إن هُوَ إلى يو 748" وقوله تعالى: لوألا 
يَكَااكَْرٌ لين لئس مَا درل لح ولعلَهُمْ يتَفَكروت :)76 والنسخ نوع من البيان. 


.١18٠:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي برقم »)7١71(‏ وابن ماجه برقم (71717). 
(*) البرهان: الزركشي» ج”ء ص ”77. 

(5) سورة النجم, الآيتان:4-1. 

(6) سورة النحلء الآية:؟ 5. 
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ومنعه الشافعي وأحمد ني رواية أخرى لقوله تعالى: [ ما نَنسَحْ مِنَ ءَايّةِ َو تُنسهَا 
أت بير مِتَْآآوَ مِمْنساً 2'4» والسنة ليست خيًا من القرآن ولا مثله. 

ويجاب على ذلك بأن الخيرية في الفضلء» وليس في وجوب الاتباع والدلالة على 
الأحكامء فالسنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالق رآن سواء بسواء. 

ومثاله قوله تعالى: (أَرَبيَةُوَزَن ملتدُوا كُلّ وحِدوَنَْاأئد جلْرٍُ)”" فإن جلد المحصن 
منسوخ بالرجم كما جاء في السنة المتواترة. والذي أراه أن هذا تخصيص وليس بنسخ., ولم 
أجد مثالا آخر”"» ويظهر لي أن هذا النوع جائز عققلاء ول يقع في القرآن. 

- نس السنة بالقرآن: 

وأجازه الجمهورء ومثاله التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان ثابنًا بالسنة ونسخه 
قوله تعالى: (هْوَلٍ وَجَهَلَك سََطرَ ألْمَسْحِر ألْحرَارَ 4 وصيام عاشوراء ثبت بالسنة ونسخه 
تولدسان: الل كبقي ا لا 01 

ومنعه الشافعي خأ في رواية عنه» وذلك أن الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة ولا 
نسخ السنة بالقرآن. قال ثّه: «حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لاء 
وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة ليتبين توافق القرآن والسنة»”". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية:5١١٠.‏ 
(؟) سورة النووة الآية:؟: 
(") انظر النسخ في القرآن الكريم. د. مصطفى زيدء» ج”ء ص78/. 
(5) سورة البقرة» الآية:5 .١5‏ 


(0) سورة البقرة» الآية:40١.‏ 
() الإتقان في علوم القرآن: السيوطي. ج”. ص77. 
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> 

ووصف الزركشي من فهم من هذا النص مَنْمَ الشافعي لنسخ القرآن بالسنة بأنه ل 
يفهم مراده» وقال: (إنم| مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع 
أحدهما مثله ناسخ له. وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهماء وكل من 
تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده)”". 

5 - نسخ السنة بالسنة: 

وتحته أربعة أنواع: 

أ- نسخ المتواتر بالمتواتر. 

ب- نسخ الآحاد بالآحاد. 

ج- نسخ الآحاد بالمتواتر. 

وهذه الأنواع الثلاثة جائزة عند الجمهور. 

د- نسخ المتواتر بالآحاد. وفيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية, 
والجمهور يمنعه ولا يجيزه. 

أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بها فالصحيح عدم جوازه”". 
أنواع نسخ القرآن بالقرآن: 

وهو القسم الأول من أقسام النسخ في القرآن الكريم. وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: نسخ التلاوة والحكم معا: 

وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه. ومثاله ما ورد في حديث عائشة ينا أنها قالت: 
«كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 


."7 البرهان في علوم القرآن: الزركشيى» ج؟. ص‎ )١( 
(؟) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص777.‎ 
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معلومات. فتوفي رسول الله يكِْةُ وهي فيم| يقرأ من القرآن)”". فجملة (غشر رضعات 
معلومات يحرمن) كانت من القرآن» ثم نسخت تلاوتها وحكمها. 
وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم إنكار هذا القسم؛ لآن الأخبار فيه 
أخبار آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها”". 
ويجاب عن ذلك أن التواتر شرط لإثبات لفظ قرآنيء أما النسخ فيكفي لإثباته خبر 
الآحاد, والمقام هنا مقام إثبات نسخ آية لا إثباتها. 
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
وهذا النوع من أشهر الأنواع» وهو الذي ألفت فيه الكتب. وتفاوت المؤلفون في 
عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها بين مكثر جدًا وبين منكر. 
والصحيح أن عددها قليل يقارب العشرين يزيد قليلًا أو ينتقص كذلك عند المحققين. 
ومن أمثلته: قوله تعالى: (يكايًا الذي ا لحيل مترموا بن يلك رد 
صَدَكَه 76" فتلاوتها باقية في المصحف. وحكمها منسوخ بقوله تعالى: (َأسْفَفَ أن تمَدَموبينَ 
يَدىَ بوث صَدَقَب وذ رواب لَه عَليكُم موأ ألصَلَةَ وءَانوأ الرَكةَ وأيليعوأ الله سول 4 00 


ومن الأديلة كذالك افر له فان 11303 كت يكم تيه ارلا بييكة نه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب النكاح» باب التحريم بخمس رضعات ح(/7091). 
(؟) البرهان: الزركشي» ج”ا'ء ص ١-194‏ : . 

(؟) سورة المجادلة» الآية:7١.‏ 

(5) سورة المجادلة» الآية:7١.‏ 
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مَتَعَاالَ الْحَولٍ عير إِخرَاِح 2”6» فتلاوتها باقية. 


وحكمها نسخه قوله تعالى: (وَالَذِنَ يُتَوضَونَ منكم وَيَدَرونَ ونا يبيصن بأنفسهنّ أَرْيمَةَ 


آآ ‏ هك 


صد 
و سسا سس 


ابره 2 
حكمنُ نسخ الحكم ويقاء التلاوة: 

فإن قلت: وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكه؟ 

قلنا: من الحكم: 

١‏ - أن الآية يتعبد بالعمل مها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع أحدهما لا يلزم منه رفع الآخر 
فبقيت تلاوتها للتعبد بها. 

؟- أن النسخ غالبا يكون إلى الأخف كا في المثالين السابقين» فبقاء التلاوة تذكير 
بنعمة رفع المشقة. 
حكمنٌ نسخ الآينّ قبل العمل بحكمها: 

كما هو في آية الصدقة عند النجوى. وحكمة ذلك - والله أعلم - الثواب على مجرد 
الإيهان والقبول» وعلى نية الطاعة والتوجه إليها'". 
الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وأنكر هذا النوع بعض العلاء» وأجازه آخرونء ومن أمثلته حديث أبي موسى 
الأشعري علتنه أنه قال: (إنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطوال والْسّدَّةِ بسورة براءة: 
أنَسيتّهاء غير أني قد حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالناء 


.؟5٠:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 
.77 5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
." البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ج؟. ص9‎ )"( 
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ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب). وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المْسَبّحات 
دأسيتها عن أن قد نؤاكات منه اذ :ايا أنيا الذين آمنوا 1 تقولر وما ل فاون شاكني: 
شهادةً في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة)”'. قال ابن عباس «ينكهه : فلا أدري من 
القرآن هو أم لا”". وقال 9 بن كعب «هلتكه : كنا ثُرى هذا من القرآن حتى نزلت 
الهس التَكَاث 0207000 

ومن أمثلته حديث عمر بن الخطاب هله أنه خطب على منبر رسول الله كَكِْدِ فقال: 
«إن الله قد بعث محمدًا يَكِةِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب, فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. 
قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله كه ورجمنا بعده..)"2 الحديث. وفي 
حديث زيد بن ثابت عقلئنه قال: سمعت رسول الله وَلِةٍ يقول: «الشبخ والشيخة إذا زنيا 
فا رحموهما البتة». فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله يِل فقلت: أكتبنيها” . 

وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لآن الآبة دليل على الحكم. فإذا 
نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في لبس. 

ويجاب عن ذلك بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء القرينة والدليل» أما إذا 
نصب الشارع دليلًا على نسخ التلاوة وبقاء الحكم كا في رجم المحصن فلا لبس ولا إشكال”". 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الزكاة ح(7519). 

(؟) رواه البخاري كتاب الرقاق ح(/14737). 

(”) سورة التكاثرء الآية:١.‏ 

(5) رواه البخاري كتاب الرقاق ح(14145). 

(5) رواه البخاري» كتاب الحدود ح(5870).» ومسلمء كتاب الحدود ح(5518) 
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده» جه» ص 2187 ح(85١71).‏ 


[(©©6 انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جك ص 60 771-71. 
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النسخ إلى بدل والى غير بدل: 

وقد يكون نسخ الحكم إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. 

أ- النسخ إلى غير بدل: 

كنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسو ل وَل في قوله تعالى: ليت أن اموا ذا 0 7 
1 '"» فقد نسخت بالعفو عن ذلك إلى غير بدل في قوله تعالى: [ َأَعْفَقَهَ 
أن معَرَم بين يدَىَ وك صَدَفَتٍ وذ لَرَتفعلووتَاب أله يكم ذاقيما لقاو انا ال 14" 

ب- وقد يكون النسخ إلى بدل: 

وله أحوال ثلاثة: 

١‏ - السخ إلى بدل أخف. 

كآية الاعتداد بالحول نسختها آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًا. 

"- النسخ إلى بدل تماثل. 

كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد احرام. 

“- النسخ إلى بدل أثقل: 

كنسخ جواز قتال المشركين إلى الوجوب كيب عَلِنِكُمْ الْقِتَالُ وهوكرة لك 76 
ونسخ وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب صيام شهر رمضانء» ونسخ حبس الزانية إلى 


الجلد للبكر والرجم للثيب. 
ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير بالأمة» وزيادة الأجر والثواب؛ لأن الأجر على قدر المشقة. 


.١7:ةيآلا سورة المجادلة»‎ )١( 
.١7:ةيآلا (؟) سورة المجادلة»‎ 
.7١57:ةيآلا سورة البقرة»‎ )”( 
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لاك 
حكمن النسخ: 

وللنسخ حكم كثيرة منها: 

-١‏ رحمة الله بالأمة ومراعاة مصا حهاء فقد يكون الحكم الشرعي في حينٍ خررًا 
للأمة» وغيره خيرًا للها في حين آخرء فاقتضت حكمة الله تقرير الحكم الشرعي الذي فيه 
مصلحتها في كل حين. 

-١‏ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الأمة حين 
نزول القرآن» وسبق تفصيل هذه الحكمة في حِكّم نزول القرآن الكريم منجً). 

*- ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه» حيث إِنَّ في تبدل الأحكام وتغيرها 
امتحانًا للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 

5 - إرادة الخبر للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب» 
فالأجر على قدر المشقة» وإن كان إلى أخف ففيه التيسير على الأمة مع ثبات الأجر”". 


.7 17-5١١ انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص٠ 5 ”» ومناهل العرفان: الزرقاني» ج7. ص‎ )١( 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





- 
الققسم في القرآن الكريم 

في القرآن الكريم حمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم, وجاء القسم في أثناء سور كثيرة 
من القرآن الكريم. 

ويأتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه» وتمكينه من النفس. والقرآن يخاطب 
الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك» وفيهم الخصم الألد. وفيهم المؤمن المصدق. 
ولكل منهم الأسلوب الذي يناسبه من المؤكدات أو عدمهاء فجاء القسم لإقامة الحجة. 
وتأكيد الخبر» ولتطمئن نفس المؤمن. 
المؤلفات فيه: 

وقد اعتنى العلماء بدراسة القسم في القرآن الكريم» وأفردوه بمؤلفات مستقلة منها: 

١‏ - التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية (ت١‏ هلاه )» وطبع مرات كثيرة. 

- الإمعان في أقسام القرآن: عبدالحميد الفراهي (مطبوع). 

-٠“‏ آيات القسم في القرآن الكريم: أحمد كيال محمد المهدي”". 
تعريطه: 

لغة: الحلف واليمين والقسم بمعنى واحد. 

والجلف بكسر الحاء: العهد يكون بين القوم. وحالفه» أي: عاهده. والحلف هو 
اليمين» قال تعالى: 9 وَلَانِعَ كل حَلَافٍ مَهِينٍ (7410". وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
حَلَففَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر وليأت الذي هو خير)””". 


.م١97/ تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الأزهر‎ )١( 
.٠١:ةيآلا سورة القلمء‎ )١( 
رواه مسلمء ج”ء ص77 كتاب الأيمان.‎ )*( 
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وسمي يميئًا؛ لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأبيانهم. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا 
يفعلون ذلك أحيانّاء ولذلك سمي الحلف يميئًا. 

وسمي قسمًا من قَسَّم الشىء بمعنى جَرَّأه وفرّقه» وذلك أن اليمين تقسم على أولياء 
القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم. فيحلفون حمسين يميئًا تقسم عليهم, ثم 
صار اسًا لكل حَلفء فكأنه كان في الأصل تقسيم أيهان» ثم صار يستعمل في نفس 
الخلف والأيان”'. وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء القسامة. 

اصطلاحًا: 

أما في الاصطلاح فهو: «ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه أو على 
صحته أو بطلانه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا»”". 

أرأيتم ذلك الصحابي الجليل الذي ربط نفسه بسارية المسجد حتى يتوب الله عليه في 
حادثة الثلاثة الذين خلفوا”"”» للدلالة على عزمه وإصراره على التوبة. فذلك مثل الذي 
يربط نفسه ربطًا معنويًا لتأكيد عزمه على الشيء بمعنىّ معظم عنده» سواء كان مع 
حقيقة كالذات الإلهية» أو بمجرد اعتقاده كالكفار الذين يقسمون باللات والعزى 
وأمثالهم. 
صيغته: 

وصيغة القسم الأصلية أن يؤتى بالفعل «أقسم» أو «أحلف» متعديًا بالباء إلى المقسم 
به ثم يأتي المقسم عليه وهو جواب القسم. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» ص١57.‏ 


() انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص .71١‏ 
(1) هو كعب بن مالك جهذنتنه , وانظر قصته مع صاحبيه في كتب التفسير لاآية ١١‏ سورة التوبة. 
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لال 


ومنان 5 اقفر دتما تقار الركيه الكري لقت انا تر 0 
أركان الفسو: 

وعلى هذا فأركان القسم أربعة: 

الأول: فعل القسم (أقسم) أو (أحلف). 

الثاني: أداة القسمء أو حروف القسم وهن (الباء» والواوء والتاءء واللام» ومن). ولم يرد 
القسم في القرآن إلا بالأحرف الثلاثة الأولى. أما اللام فقال سيبويه: «وبعض العرب 
يقولون في هذا المعنى: لله» فيجيء باللام» ولا تجيء إلا أن يكون فيها معنى التعجب)”". 
وأما (من) فقال سيبويه أيضًا: «واعلم أن من العرب من يقول: من ربي لأفعلنٌَ ذلك... ولا 
يدخلونها في غير ربي ى! لا يدخلون التاء في غير «الله)”". والواو أكثر ما يستعمل في القسم. 

الثالث: المقسم به. وهو الله #ل. ولا يجوز القسم بغير الله» ولله سبحانه أن يقسم با 
شاء من مخلوقاته. 

الرابع: المقسم عليه أو جواب القسم. 
أنواع الفّسوم: 


وهو نوعان: 





١‏ - قسم ظاهر: 
وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة كا جاء في المثال السابق» أو حذف منه 


سس سه ىل بس سرس ص 2 َو ل لفقا وم رسم 


أولماء وهو فعل القسم كقوله تعالى: '[ فورب السىاء والأرض إِنَّه لحق مُثل ما َك طون 


)١(‏ سورة النحلء الآية:7/8. 
(0 الكتاب: سيبويه» ج”. ص37 5 . قلت: وقد يرد عند بعض العامة ذلك, ولكن في مقام النفي. 
022 المرجع السابق» جا ص5399. 
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-- 
765" وقول إبراهيم طَلْجَاه : ( بيه ميدن تمك بعد أن دوأ مذيردن 204 أو 
حذف منه جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه وهي طريقة 
القرآن, فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به» فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزا" 
كق وله تعالى: ((قّوَالَْان المي ((40» ف( ص وَالشرَانٍ ذى ليور 700 . 

1١‏ - قسم مضمر: 

وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به. وتدل عليه اللام المؤكدة للقسمء 
والتي تدخل على جواب القسمء كقوله تعالى: ( # لتُبَكورك فه أَمَوْلِكْمَ 
وَأنَفصِ كم 6”"', أي: والله» وكقوله تعاللى: للََعَمًا بألَصيَةَ ((70100". 
المقسم به في القران الكريم: 

وهو نوعان: النوع الآول: قسم بالله تعالى: 

أقسم الله تعالى بنفسه في خمسة مواضع: 

ذا ا ا ال ل ا 0 


1 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية:77. 

(9)اسورة الأنبياء» اللي 1, 

(") التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» ج١ء‏ ص08. 
(8) شوو نالأ 

(8) سورة ضٌ» الآية: 1 

(5) سورة آل عمران. الآية:85١.‏ 

(لاسؤزة العلق: الآية:ة ١‏ . 

(8) سورة النساءء الآية:50. 
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- 

؟ - قوله تعالى: ( مَوَرَيلك لَتَمَْلتَهمْ أجَمعِينَ 19 حَمَا كنا يمون 701 . 

"'- قوله تعالى: هوَرَيك لَحَشْرَنَهُم وَالشَّسطِينَ 76" . 

5 - قوله تعالى: لوَرَبٌ اَم وَالْدرْضٍ نهد لحن مَل مآ أفَكْمتطِفْونَ (70)0. 

- قوله تعالى: (نكآ في تالكر وللترب نا لَفدِرونَ :(ه) عل أن مُؤَلَّحَما يَف وَمَا ححنبسَسبوقنَ 
000 

0 أو أمرّاههم طلِتَهْ بالقسم في أربعة مواضع 
يدن نمو بعد أن نولو مزيرين (60)8. 

د 0 سبحاته لنبيه 8 في قوله تعالل: (يَم انيثا ل بك وق 
00 

'- وكذلك قوله سبحانه: ( وَدَالَ اَن كَفرُوأ لا مََيَا َلسَاعَةٌ قُلَ بك وَرَقَ 
تست )06 


: - وقوله سبحانه ١‏ و اي او ا 0 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان:475-97. 
(1) سورة مريمء الآية./1. 

(”) سورة الذاريات» الآية:77. 

(5) سورة المعارجء الآيتان: 5 .4١-‏ 
(0) سورة الأنبياء» الآية:/01. 

(5) سورة التغابن» الآية:/. 
(/ا)اسووة مبياء الآية ا 


)2 سورة يونس » الآية:7ة. 
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: كقول إخوة يوسف كيم تألله تَفَنَوا تَرحكر نوست حَىَّ‎ - ١ 


0 
؟ - وكقوله: لاه إن كدت لون (01)5”". 
'- وقوله سبحانه : وَأقسَمواأ أيأللَهِ جهدَ سبي 00 #وغير ذلك 


النوع الثاني: قسم الله تعاللى بمخلوقاته: 

وهو كثير في القرآن» والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها وبارئهاء وفيه إشارة: 

إنا لتضيلتهاء كقولة. مببحانه: (]5 أيه كذ تلق 143 .وقرله» (اللور سند 
04و وَهدًا الوا لكين (27408» فق وَالْترءَان الْمجِيد 7450" . 


2 


وإما لنفعهاء كقوله سبحانه: (والئين والرينون )006 


)١(‏ سورة يوسفء. الآية:80. 
(9؟)سورة الصنافات» الآية :2 
(7) سورة النحلء الآية./5. 
(5) سورة البلةه الآية1: 

(8) سورة النين» الآية: ؟, 

(5) سورة التين» الآية:"؟. 

(0) سورة الصافات. الآية:١.‏ 
(8) سورة التينء الآية:١.‏ 
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أذ هه م بوص 


وإما لكونها من أعظم آياته ومخلوقاته» كقوله سبحانه: 9وَالشَّمين وها 00 وَالْمَمرِإِنَا 
تله ()4”"» «وَمَة وطق (4)5”". (والٍ دا ينتى :(2) وَالتَارِ ايل (4)5”": وقوله: (لة 
قم يور الْقيلمَة [)90. 

ولله يلل أن يحلف با شاء من خلقه. وليس لأحد غيره أن يحلف بغير الله» وفي 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)” 2 وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن 
لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت)”. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (إن الله يقسم با شاء من خلقه وليس لأحد 
أن يقسم إلا بالله»””. 
المقسم عليه في القران الكريم: 

قال ابن تيمية خْلّه: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما 
يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهاء فأما الآمور المشهودة 
الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء والأرضء فهذه يقسم بها ولا يقسم 
عليها») 0 . 





(1 امور الفسني: الليان 7-7 

(؟) سورة الطارقء الآية:١.‏ 

(") سورة الليل» الآيتان:١-5؟.‏ 

(5) سورة القيامة» الآية:١.‏ 

(5) رواه الترمذيء أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ح رقم .)١6175(‏ 

(5) رواه البخاري ح رقم (17457) كتاب الأيان والنذور» ومسلم في كتاب الأآيوان ح(57601). 

(0) الإتقان: السبيوطي» ج”. ص .17١‏ 

(8) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج7١.‏ ص5١‏ "7 وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ج١ء‏ ص45 . وكثير من 
الباحثين ينسب النص لابن القيم له خطأ. انظر مثلًا الإتقان للسيوطي. ج7ء ص١119/1-117.‏ 
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والأمور التي أقسم الله عليها في القرآن الكريم هي أصول الإيمان”'' التي يجب على 
الخلق معرفتهاء ويمكن إجمالها ب: 
١‏ -التوحيد: 
كقوله تعالى: (وَالَدفتِ صَفًا 0 كَالبَجِرتٍ بَجْرَا (؟ كَالئَيتِ ذه (5) إن لهك بيد 
7003 
- أن القرآن حق 
كقوله تعالل: ( # َلآ أَقميمَوقع الوم (50) وَإِنَهُ لسر لَوَتَعلَمُونَ عطي (0) نه 
تيم (02” 
- أن الرسول يَكلِةٍ حق: 
كقوله سبحانه: يس 28 وَالْقرَانِ لكبو 280 إِنَّكَ لمِنَ ألْمرْسَِنَ 2745 وقوله 
سبحانه: داهو (02)" مَاصَلٌَ صَاكِومَا عو 80 وَمَايَِقُ عنِ لوق ((5) إن هو لاو 


00 


)١(‏ في القرآن أقسام كثيرة ليست على أصول الإيمان» لكنها ليست قسًا من الله تعالى» بل من المخلوقينء 
ولهذا أرى عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين يقصرون القسم كله في القرآن على هذه الأصول. 

(؟) سورة الصافاتء الآيات:5 .٠١‏ 

(”) سورة الواقعة» الآية:ه/ا-/الا. 

(5) سووة يسىء الآيات11-, 

(45) سورة النجم.ء الآيات:١-4.‏ 
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لان > 


- أن القيامة حق: 

كقوله سبحانه: ووَالدَّرِيتِ ذروا 2 فَاشَيلت وقرا 2 هيات مرا () َالْمقسمت أمرا 
2 إِمَا عدو لصَلِدفُ (8) وَإنَّ أل لوم ((2"”0)5. وقوله سبحانه: (وَالْْسكتٍ غُركا 400 إلى 
قوله: فإِنَّمَانوَعَدَونَ لوفقم 701 . 

ه - بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات: 

كقو له تعالى: (وَالنِينِ ارون ([0 وَطْورِ سني( وَهَدَا لبا ألمي (5) لَقَد حَلقَالإضكنَ في 
لعتن اتويو 0 قد ركئنة شقن كدية 150 له الى كرا ذا القبركي ناو ارخ خرن 
(45”"» وقوله سبحانه: وليل إِدا يَف 4000 إلى قوله: ون سَِبَو لمَقَّ (740 2 وقوله 
سبحانه: (وَالْحْدِيَتٍِ 4 إلى قوله: (إِنَّ لضن ربو لْكنودٌ ((65”. وقوله سبحانه: «آ5 
0 إلى قوله: (لَعَد سلما لاضن في كر (0000))0, 
المناسبي بين المقسم به والمقسم عليك: 

ولك أن تتأمل في الحكمة في أن يقسم الله على ((إنَّ لضن لبي خُسْرٍ 408 ب(وَالْضَر 8 4 
وعلى (إِنَّمَا نوعَدُونَ لوقع ((4)5 ب وسكت 4 لِمَ لَمْ يقسم على (إِنَّ لاضن لتى خُنْرٍ )»© 
بالضحى مثلا أو بالصافات أو المرسلات» وقل مثل هذا في الأقسام الأخرى. 


.5-١:تايآلا سورة الذاريات.‎ )١( 
.,/-1١:تايآلا (؟) سورة المرسلاتء‎ 
.5-1١:تايآلا سورة التين»‎ )”( 
.5-١:تايآلا سورة الليل»‎ )5( 
.5-١:تايآلا سورة العاديات,‎ )5( 
.5-١:تايآلا سورة البلدء‎ )1( 


(0) ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. ج١ء‏ ص59 -07. 
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-ل00 


فإن فعلت فإنك ستدرك في أقسام القرآن وجهًا بلاغيًا من أظهر أوجه الإعجاز 
البلاغي في القرآن الكريم» وهو الصلة بين المقسم به والمقسم عليه. 
من الأمثلة على ذلك: 


. 270 قوله تعالى: لولمه دَّاتِ لَلَبْكِ (/0) يك لفى ول ملي‎ - ١ 

قال البيضاوي: «ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي 
أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختلاف غاياتها»” . 

)5(( قوله تعالى: (وَالتَ داهو( مَاصَلَّ دومعو (/5) وَمَايَنيلقُ عن اوكا‎ -١ 
. 700 إن هو إِلا ريوط‎ 

والمقسم به هنا النجم الذي يهتدي به السائرون في ظلمة الليل» والمقسم عليه نفي 
ضلال الرسول يليه وإثبات صدقه ونبوته وهدايته للناس» فكأنه النجم الذي بتدي به 
الناس إل للق والتحاة: 

قال ابن القيم خ: «وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى. فإن 
النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه؛ وآياته المنزلة على 
رسوله با ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته. وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدمًا 
وحرسًا هذه النجوم الحادية)”. 

"'- قوله تعالى: والح 0 ويل ًا سبئ 8 ماودعك ريك ومَاقل (00)2. 


.8-١/:ناتيآلا سورة الذاريات.‎ )١( 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي» ج ه؛ ص 46. 
(") سورة النجمء الآيات:١-4.‏ 

(؟) التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» ج؟: ص .٠١‏ 

(0) سورة الضحىء الآيات:١-5.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





بات 

قال ابن القيم خل: «فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى الذي يواني بعد 
ظلام الليل للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه: وَدَّع محمدًا ربّه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره 
بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور 
الوحي والنبوة فهذان للحسء وهذان للعقل. 

وأيضًا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصا حهم ومعايشهم. لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل 
ببديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على 
هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها»”". 
(/ا) النافيي للقسم: 

وردت (لا) وهي أداة نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعة مواضع من القرآن الكريم هي: 

.7020( قوله تعالى: ( # هآ أَفمْيموقع الور‎ - ١ 

.7050( قوله تعالى: لكلا يم يمَالبْصرُوتَ(50) وم انرون‎ - ١ 


.١59-1١58ص‎ ء١ج التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم»‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة» الآية:0/.‎ 

("؟) سورة الحاقة. الآيتان:79-17/8. 

(4) سورة المعارجء الآية:٠5.‏ 
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1 سس 77777 
5 - قوله تعالى: (/5 0 سين نفس اللوامَة:000. 
- قوله تعالى: كلا أَفيمُ ا نا 
كحقوله تحال م 
١‏ - قوله تعالى: (لآ أَفيِميدَا البإ (90)0. 
واختلف العلماء في (لا) على أقوال: 
-١‏ أنها نافية للقسم: 
فقيل: إن المعنى أن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم فلا أقسم. 
وهذا مردود بقوله تعالى: ( # هلآ أَسمْ يمويقع التّجُوم 50 وَإِنَهُ سم لو تَعلَمُونَ 
عَظِيِمٌ (0400”' فأثبت القسم. 
- أنها صلة. أي: زائدة: 
ثم امكامرا ف ترجيهها: 
فقيل: إن (لا) زائدة لتوكيد القسم. والمعنى أقسمء قاله ابن خالويه”) 
والزمخشري”". وأجازه أبو علي الفاربي”'' وغيرهم. 


.75-١:ناتيآلا سورة القيامة»‎ )١( 

(؟) سورة التكويرء الآية:6١.‏ 

() سورة الانشقاق» الآية:7١.‏ 

(؟9)سَووة البلدء الآية: ١‏ 

(0) سورة الواقعة, الآيتان:0/١-1/7.‏ 

(6) إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه» ص817. 


(0) الكشاف: الزمخشري» جةًء ص08. 
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ح 

وهذا مردود؛ لأن حكم التوكيد لا يتقدم على المؤكّد بل يتأخر عنه”"» ولا يصح أن 
يبدأ بجحد ثم يجعل صلة؛ لآن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا 
عا و 

وقيل: إنها زيدت توطئة وتمهيدًا لنفي جواب القسم. 

ففي قوله تعالى: (لآ َم يور الْقيمَةِ 740 يكون المعنى: لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون سدى7 

وهذا مردود بمثل قوله تعالى: ( # هآ أَقّسِمْ مقع لجر (74190" فإن جوابه 

نه لفان كم 740" وهو مثبت وليس بمنفي. 

- وقيل: إنها نافية لمحذوف يناسب المقام لا للقسم: 

ومثال ذلك ما قاله القرطبي في قوله تعالى: (لآ أَقيمُ يور امَو (()4: «وقال 
بعضهم: (لا) رد لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الآمر ىا زعمتم. قلت: 
وهذاقول الفراء). 


.6ا/١ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي, ص‎ )١( 
انظر: شرح المفصل: ابن يعيش» ج8» ص175.‎ )0( 

(*') تفسير القرطبي» ج9١‏ . ص 556. 

(5) سورة القيامة» الآية:١.‏ 

(0) مغني اللبيب: ابن هشامء ص7379-1"7/8. 

(7) سورة الواقعة. الآية:0/. 

(0) سورة الواقعة, الآية:لالا. 

(8) سورة القيامة» الآية:١.‏ 


(9) ته تمسر القرطبى»؛ ج94 .١‏ ص .5١‏ 
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زان 

5 - أن (لا أقسم) صيغة من صيغ القسم: 

وذلك أن القسم المسبوق بالنفي عبارة من عبارات القسمء وليست لا نافية للقسم. 
وليست بصلة» وإن! لتأكيد القسم. 

وتأكيد الآمر عن طريق النفي مألوف في لغة العرب, فإنك إذا قلت لصاحبك: لا 
أوصيك بفلان» فإن) تريد تأكيد التوصية به وتبالغ في الاهتام به» فتبلغ بالنفي ما لا 
تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر”"". 

فإن قلت: إِذَا لا يعرف خبر فيه نفي من خبر لا نفي فيه - كا قال القرطبي - قلتٌ: 
إن دلالة القريئة كافية لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء وذلك كقوله سبحانه: (وَإِنَهُ َقَسَهُ لو 
تعْلَمُونَ عي (0)5”" بعد قوله سبحانه: ( © فلآ أَقّسميمَوقع لجو (770120. 

وكا ترى فإن القولين الثالث والرابع أقوى الأقوال» وإن كنت أميل إلى الثالث 
منهماء والله أعلم. 
من فوائد القسم: 

١‏ - تأكيد المقسم عليه: 

يقول ابن تيمية ه: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه. فلا بد أن يكون ما 
يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الآمور المشهودة 
الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء والأرضء فهذه يقسم بها ولا يقسم 


." ١5ص الكشف والبيان في علوم القرآن: د. سمير شيلوه؛‎ )١( 
سورة الواقعة, الآية:7”/.‎ )؟١(‎ 


(") سورة الواقعة, الآية:0/. 
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عليها)”". 

؟- لفت الأنظار إلى ما يحويه الكون من أسرار عجيبة» وآيات عظيمة» وما فيه من 
نظام بديع محكمء والدلالة على عظمة خالقهاء ولهذا يتبع المقسم به قوله مثلا: #هَلفي 
مع تر لح باترري 7 ال ا اع ا 1ع ب 2 ا 5 9 
لِك قسَمٌ ِو حجر (0)5”" وقوله: (وَإِنَهُه َعَسَملَوْتعلَمُونَ عي (405”" كما يتبع قوله: (إِنَّ 


> 
ا 


جه م 


في للك لَدينتٍ لْقَوَوِ يَمَقِلُوست 27220490 الآيات الكونية» وهذا أمر زائد على جواب 
القسه: 

“- إقامة الحجة على المشركين وإثبات صدق الرسول يله وذلك أن العرب تعتقد 
أن الأييان الكاذبة #بلك صاحبهاء وقد أكثر الرسول يَكِةٍ من الأيهان ولم يصب بمكروه. 
بل ارتفع شأنه وعلا ذكره فكان ذلك دليلًا على صدقه. 


.7 ١0 مجموع فتاوى ابن تيمية» ج17١ ص‎ )١( 

(؟) سورة الفجرء الآية:0. 

(”) سورة الواقعة» الآية:7”/. 

(5) سورة النحلء الآية:7١.‏ 

(5) وقبلها قوله تعالى: (وَأَلتُجْمْ مُسَخَرتِ يمرو 4[النحل:١1١].‏ 
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- إظهار فضل المقسم به وعظمته: 

كما قال ابن تيمية خللّ: «و إقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم أب يج 

- امتناع إنكار الخصم في القسم: 

وبيان ذلك أن القسم يتكون من جملتين: إنشائية وهي المقسم به» وخبرية أو إنشائية 
وهي جواب القسمء والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها التكذيب أو الإنكار» ولذا نرى 
في المقسم به حشد من قضايا العقيدة تساق مساق الجحملة الإنشائية التي لا يمكن 

بل يحذف - أحيانًا - جواب القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم به ليبادرهم 
بكلام آخر مؤيد لجواب القسم المحذوف؛ لكيلا يجد الخصم فرصة لتحويل الإنشاء إلى 
الخبر فينازع فيه» وكأن المقسم بهذا بيئ فرصة للساع وانتظار الجواب» فيهجم عليه بم 
يؤيد جواب القسم المحذوف. كقوله تعالى: "ص وَآلْقرءَانِ ذى اَلذَّرِ (2) بل لذن روأ فى عرق 
وَشْفَاقٍ (2'”0)5» فاكتفى بالمقسم به (وَالْكُرَْانِ 4 واستغنى عن الجواب با ذكره من صفة 
القرآن #ذِى اليم ((420. وني الوقت الذي ينتظر فيه المخاطب جواب القسم يأتيه ما يؤكد 
معناه ( بل اَن كَقَرُوأ في عر وَشِفَاقٍ (4)2 فكأنه يقول: والقرآن ذي الذكر إنه لحق» ولكن 
الكفار استكبروا عن قبوله. 


.7 ١ مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١1١ . ص ؟‎ )١( 
(9؟) سورة ضبن الآيتان:1-؟,‎ 
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”- بلاغة الإيجاز في القسم: 

فهو يجمع بين عدة أدلة متتابعة في جمل قصيرة موجزة؛ | ترى في القسم في سورة 
الطور والفجر والبلد والشمس والليل والتين» فذكر في الأخيرة مثلًا التين» والزيتون» 
وطور سينينء والبلد الأمين 

/ا- حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم: 

وهو وجه من أوجه البلاغة» وذلك أن أسلوب القسم يعطي أوائل السور من نضرة 
بمجتهاء ورونق ديباجتهاء فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة البارقة» وفي ذلك تبيئة 
نفسية لقبول ما بعدهاء وشتان بين قوله: لمَاودَعَكَ ويك وَمَاقق(4)5 وقولك: (وَالضّس (0) 


2 اع تاطس علج عرب عمل 
ل ل 1 10 اننا 


.5"-١:تايآلا سورة الضحىء‎ )١( 

(0) انظر هذه الفوائد وغيرها في: الإمعان في أقسام القرآن: لعبدالحميد الفراهي ص5 775-5. وجاءت هذه 
الأغراض بتصرف يسير في: علوم القرآن: د. عدنان زرزور ص 2757-15 ولغة القرآن الكريم: د. 
عبدالجليل عبدالرحيم ص519-717, ونقل ذلك عنهما بتصرف د. سامي عطا حسن في بحثه: 
«أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه» بحث منشور في العدد 07 مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء ولم يشر أحد منهم إلى المصدر الأصلي «الإمعان». 
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فواتح السور وخواتيمها 

يحرص الأدباء والشعراء وأهل البلاغة على حسن المطلع في كلامهم» سواء كان 
شعرًا أو نثرّا؛ لأنه أول ما يقرع السمع. فإن كان حسنًا بلِيعًا بديعًا أقبل السامع على 
الكلام ومن ثم وعاه» وإلا أعرض عنه؛ ولو كان ما بعده في غاية الحسن. 

لذا ينبغي أن يكون المطلع بأعذب الألفاظ وأجزلماء وأسلسها وأحسنها نظ وسبكاء 
وأصحها معنى وأوضحه. فإذا اشتمل على ذلك كانت (براعة الاستهلال) أو (حسن 
المطلع). 

وكما حرص أولئك على الفواتح حرصوا على الخواتم» إذ هي آخر ما يطرق السمع. 
وربا بقيت في الذاكرة من بين سائر الكلام لقرب العهد بهاء لذا ينبغي أن تكون كالمطلع 
في غاية الجزالة» وحسن النظم مع تضمنها معنى تامًا يؤذن السامع بآنه الغاية والنهاية, 
وهذا ما يسمى (حسن الخاتمة أو الختام). 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربائما في فواتح سور القرآن وخواتمها فوقفوا على أحسن 
الفواتح وأبلغهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء مع معانٍ بديعة وأسرار عجيبة”". 

وممن ألف في ذلك ابن أبي الأصبع وكتابه «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح» طبع 
بتحقيق: د. حنفي محمد شرف. 

وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات أغلبها إن لم يكن كلها في نوع واحد من أنواع 
الفواتح وهو الأحرف المقطعة في أوائل بعض السورء ومنها: 


١‏ - فواتح سور القرآن: د. حسين نصار. 


.7١7-١١١ص انظر من أسرار البلاغة في القرآن: د. محمود السيد شيخون»‎ )١( 
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“- الفواتح الحجائية وإعجاز القرآن: د. السيد عبدالمقصود جعفر. 
: - حروف المعجم في فواتح السور ورد التأويلات الباطلة: د. محمد أحمد إبراهيم 


أبو فراخ. 

ه- وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. فهد بن 
عبدال رحمن الرومي. 

وهناك مؤلفات كثيرة في الأحرف الهجائية في أوائل السور لا تخلو من أوهام 
تأويلات باطلة. 
فوائح السور: 


من المعلوم أن سور القرآن الكريم مئة وأربع عشرة سورة. وقد قسم العلماء فواتح 
هذه السور إلى عشرة أنواع هي : 


أونًا: الاستمتاح بالثناء: 
والثناء فسمان: 


-١‏ إثبات صفة مدح: وذلك في سبع سور: خمس مبدوءة ب(آلصكنة 4 وهن: الفاتحة, 
الأنعام» الكهف. سبأء فاطر. وافتتحت سورتان ب9تَبَارَكَ 4 وهما: الفرقان» والملك. 

- تنزيه عن صفات النقص: وذلك - أيضًا - في سبع سور: وكلها بصيغة التسبيح: 

بالمضلان ف سورة الأضراء: لاشتكن لزي انين تكو لد ا 

وبالماضي في الحديد» والحشر» والصف: لسَبَّمَ يلو 4. 

والمضارع في الجمعة والتغابن: "شبح ينه 4. 

والأمر في الأعلى: (سَيّح أَسْمَرَيْكَ الكل (()4. 
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ويه 


وبهذا استوعب تنزيه الله تعالى وتسبيحه كل الأوقات» وجميع جهات الكلمة وهي 
أربع: المصدر والماضي والمضارع والأمر. 

وبهذا تكون السور المبدوءة بالثناء أربع عشرة سورة سبع بالمدح وسبع بالتنزيه. 
ثانيا: الاستمتاح بحروف التهجي: 

وذلك في تسع وعشرين سورة على النحو التالي: 

١‏ - السور المبدوءة بحرف واحد: ( سور) 

لض 64: ص. 

(23:ق. 

(ت»: القلم. 

"- السور المبدوءة بحرفين: (4 سور) 

(حم 4)0: غافر» فصلتء الزخرف. الدخان. الجاثية» الأحقاف. 

(طه ()4: طه. 

و(طس 4: الفجل: 

*- السور المبدوءة بثلاثة أحرف: ١1(‏ سورة) 

(الد)4: البقرة» آل عمران؛ العنكبوتء الروم, لقهان» السجدة. 

(اكر 4: يونس» هود يوسفء. إبراهيم» الحجر. 

(طسّرّ 4)0: الشعراء» القصص. 
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5 - السور المبدوءة بأربعة أحرف: (سورتان) 

(التص:(4)0: الأعراف. 

(المَر 4: الرعد. 

ه - السور المبدوءة بخمسة أحرف: (سورتان) 

(كهيعص 4)0: مريم. 

(حم 0 عَسَقَ ()6: الشورى. 

واعلم أن عدد الحروف المقطعة في أوائل السور (1/8) حرقاء وبدون التكرار )١5(‏ 
حرقاء أي: نصف الحروف الهجائية» ويجمعها قولك: «نص حكيم قاطع له سر» أو 
«طرق سمعك النصيحة». أو «صن سد | يقطعك حمله). 

قال الزمخشري: «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور وجدتها نصف 
أسامي حروف المعجمء أربعة عشر: الألف. واللام» والميم» والصادء والراء» والكاف. 
والهاء والياء» والعين» والطاء. والسين» والحاء» والقاف. والنون» في تسع وعشرين 
سورة عدد حروف المعجم. ثم تجدها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف المهموسة. 
والليجورة» والكتديدى والمطبقة والسعلية:والشقضة وحروف القلقلة .. فسحان 
الذئ 5 في كل شيء جكيهة 1 


2١7ص‎ .١ج وقد نقل كلام الزمخشري مختصرًا من تفسيره‎ .١11-1١10 البرهان: الزركثي» ج١. ص‎ )١( 
وقد ذكرت هذا القول والردود عليه في كتابي «وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل‎ 


السور) ص57-75. 
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ومن أحكام هذه الحروف: 

١‏ - أن البصريين لم يعدوا شيئًا منها آية» وأما الكوفيون فمنها ما عدوه آية» ومنها مالم 
يعدوه آية. وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. 

-١‏ أنه يوقف عليها جميعًا وقف التام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 
بعده. وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور. 

-٠‏ أنها كتبت في المصحف على صورة الحروف أنفسها ( 23 (©» مثلًا لاعلى صورة 
أساميها (ألف. لام ميم). 
معاني الأحرف المقطعتٌ في أوائل السور: 

وقد اختلف العلماء في معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور على قولين: 

الأول: أغبا علم مستور استأثر الله بعلمه: 

قال الشعبي: (إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى الله 7035#" . 

وقال أبو حاتم: «ل نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما 
أراد الله جل وعرّ بها»”". 

ونسب القرطبي هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود «َنّسهه”'"» وقاله عامر 


الشعبي وسفيان الثوريء واختاره ابن حبان. 


0 البرهان: الزركثشي» ج١.‏ ص 177 . 
)0١(‏ ته بعس القرطبى» ج١٠١‏ . ص ١0‏ . 
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الثاني: أن المراد منها معلوم: 

ثم اختلف أولئك في معناها إلى أكثر من عشرين قولًا منها البعيد ومنها القريب. 
ومن ذلك: 

-١‏ أنها حروف مقتضبة من أس)ء الله تعالى وصفاته المفتتحة بأحرف مماثلة هذه 
الحروف المقطعة» فالألف إشارة إلى (أحد). واللام إلى (لطيف». والميم إلى (ملك) 
ونحو ذلك. 

؟- أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه» وقال بعضهم: "الا شَمعُوأ يَذَا لْمَرََانٍ 
وَالْمَوَْفِيهِ 2''6» فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه» ويكون تعجبهم سببًا لاستماعهم. 
واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعده» فترق القلوب وتلين الأفئدة”". 

“اك أعيا أسبراء للسون. 

- أنها من أساء القرآن. 

- أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي هي 
«ابات ث.. فجاء بعضها مقطعًاء وجاء تمامها مؤلمَاء ليدل القوم الذين نزل القرآن 
بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونهاء ويبنون كلامهم منها"»”". وقال بهذا القول مجاهد 
وأبو عبيدة والفراء وقطرب واللمبرد وابن تيمية» والمزي» وابن القيم وابن كثير. ومن 
المعاصرين: الشنقيطي والطاهر بن عاشور وابن عثيمين وغيرهم. وبهذا يظهر أنه 
أرجح الأقوال. والله أعلم. 


)١(‏ سورة فصلتء. الآية:77؟. 
(؟) البرهان: الزركثي. جاء ص .١726‏ 
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ثالثًا: اللاستمتاح بالتداء: 
وذلك في عشر سور: 
حمس منها نداء للرسول وَكة: 
( يَأَما لي 4 ني الأحزاب والطلاق والتحريم. 
م لم40 في سورة المدثر. 
يما المرمَل 4200 في سورة المزمل. 
وثلاث منها نداء للمؤمنين: 
( يَتَأبُهَا ألَذِحءَامَمَُاْ 4 في المائدة» والحجراتء والممتحنة. 
وفي سورتين نداء للناس: 
(يأي ألنَّاسُ 4 في النساءء والحج. 
رابعا: الاستمتاح بالجملي الخبريي: 
وذلك في ثلاث وعشرين سورة منها: 


26 01 


١‏ و له ردم عطا عم 202 رامي2ي سس 26 موه 
لكوك عن الاذ تال 26 كرتم هن ألله ورسولو 4 أق 5 أمُْر و أله 4 لاقترب اناس 


لويد 


بهم 2 عد سم لَه مول الى يح دِأكَ في رَوَحِهَا 4 (عَبسَ4. 
خامسا: اللاستمتاح بالقسم: 

وذلك في خمس عشرة سورة: 

لعفت 4) (والدّريتِ 4) (والظور (4)0: (وا (وَاَلتَجو 4) لوال رَسلت) وَالترِعَتٍ 4) اَهَل 
ذَاتِ لبر بروج 400 لاله والطَارق 411 (واليَح َفَجْرِ )4 (والشّمس 4) (, وأجلِ4 ١‏ 4 (والضّس 400. 
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لوَالئن 4 (وَالْعْدِيتِ 4 (والعصر 0 4. 
سادسا: الاستمتاح بالشرط: 

وذلك في سبع سور: 

(إِذا وفعت الْوَاوكَة 0420 لإِذَا جك الْمَتفِفُونَ 24 وإِذًا النمس هُوَرتَ 420 وإِذًا ألسّمَا 
أَنفطَوَتٌ (4)0» (إإدَا آلآ سفت 2400 (إدًا ولت 4» (إذًا جا ص أنه وَألْعَمَحْ 1 
سابعا: الاستمتاح بالآأمر: 

وذلك في ست سور: 

لل أوىَ © (أثرا بأمر ريك 4» (كل يتأي الكفروت (4)0: (هل هو اسه مد (4)0: 
١ل‏ وكيرت القلق 40 (ثل وير تِكايى 402 
ثامنًا: اللاستمتاح بالاستمهام: 

وذلك في ست سور: 

(مَلأَقَ 4 وسفن 400 ١‏ هَل أَنكَ 4: دسي 4 ( © م 4 (أَرَدَيتَ 6. 
تاسعًا: الاستمتاح بالدعاء: 

وذلك في ثلاث سور: 

(وَيلُ نطف )4 (وَبلَإْكُلٍ هْمَرََ لمرو ()4: (تبَتْ يَدآ أ لهب . 

عاشرا: الاستمتاح بالتعليل: 

وذلك في سورة واحدة: (لإِيكف مُرَيْشٍ ((4)0. 


ع  «‏ ده 
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وقد جمعت هذه الأنواع العشرة في بيتين: 

أثنى على نفسه سبحانه ببوى202 تللمدح والسلبلمااستفتح السورا 

والأمر شرط النداء التعليل والقسم ال دعاء حروف التهجي استفهم الخيرا 
خواتم السور: 

ل ل 
لاشتمال الخاتمة أحيانًا على أكثر من معنى» وذكروا من أنواع الخواتم: 

أولا: الختام بم| يشعر بانتهاء السورة: 

ومن أوضحه خاقة سورة إبراهيم هلذَا يلم ْنَا 164 ع وخاتمة سورة اللأحقاف 
وسيب دي 

ثانيًا: الختام بتفصيل جملة المطلوب: 

كخاتمة سورة الفاتحة» فبعد أن وجه عباده بطلب الحداية إلى الصراط المستقيم ( مين 


الصرَط الْصسْمَقِم (11405] فصل ذلك 9( مِرْط ارين أَعتَ عَلَهمْ صر آلْمَمْسُوبٍ عَبهِرْ وكا ألك ان 


7140]. 
يدوويجيي؟ 
كخاقة سورة البقرة: (رَينَا لا مُوَانِذْمَ إن يآ لمانا 87164 ؟] إلى آخر السورة. 


رابعًا: الختام بالوصايا: 


000 
تَفوأ 


وازصام. 0 ٠‏ كس مك د« - 
كخاعة سوره ال عمراك: يتأد ألذزرت . را أ أصيروا وَصَابرُوأ 7 


عَنَّكُمْ يمرت .]٠٠١140(‏ 
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خامسًا: الختام بالتعظيم لله ة: 


كخاتمة سورة المائدة: (ِنَهُمْكُ السَموات والارض وَمَافِِنَ وَهوَعَل كل َي قا ١١١145‏ ]. 


5 


سادسًا: الختام بالوعد والوعيد: 


هع سو 


كخاتقة سورة الأنعام: إِنَّرَيكَ سَرِبيعٌ ألما وَإِنَّد لحعُوريّحم ١1014050(‏ ]. 


5- 
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0:1 
المناسبات بين اللآيات والسور 

سلك القرآن منهجًا خاصًا فريدًا في عرضه للقضاياء فلم يلتزم الطريقة المعروفة 
بتقسيم الكتاب إلى أبواب» والأبواب إلى فصولء يتناول كل باب موضوعًا خاصضّاء 
ويعرض كل فصل جانبًا من جوانب هذا ا موضوع حتى اكتمال الموضوع وتمامه. 

والقرآن الكريم ليس كذلك. فهو ينوع في العرض بالترغيب مرة» والترهيب أخرى. 
وبالموعظة حيئًاء والقصة حيئًا آخر» ويذكر طرفًا من الموضوع مرة, ثم ينتقل إلى غيره» ثم 
يعود إلى إتمامه مرة أخرى؛ ما جعل العلماء يقبلون على دراسة هذا الأسلوب وأسرار 
الانتقال من موضوع إلى آخرء ويبينون وجه الارتباط بين الآيات ذات الموضوعات 
المختلفة مع بعضء حتى نشأ علم خاص سموه (علم المناسبات بين الآيات والسور). 

وقد اعتنى المفسرون كثيرًا ببيان المناسبة بين الآيات والسور في تفاسيرهم» بل حكى 
الزركشي خلاف العلماء في أي| أولى البداءة بسبب النزول أو بالمناسبة؛ لأنها المصححة لنظم 
الكلام» وهي سابقة على النزول. ثم حقق الخلاف بأنه إذا كان وجه المناسبة متوقمًا على 
معرفة سبب النزول فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئظٍ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة”". 

وإذا علمنا أن معرفة المناسبات هو العلم الثاني الذي تحدث عنه الزركشي بعد حديثه 
عن النوع الأول وهو سبب النزول» علمنا مكانة هذا العلم ودرجته في التفسير. 


.7 البرهان: الزركثى. جاء ص‎ )١( 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





لللاجت 

ولذا فقد أفرده العلماء بمؤلفات كثيرة منها: 

-١‏ البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي 
(ت٠ ١‏ لاه ) طبع بتحقيق: محمد شعباني. ى| طبع بتحقيق: د. سعيد الفلاح. 

؟- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي (ت5//ه) وهو 
تفسير طبع في الهند في اثنين وعشرين مجلدًا. 

"- آلف السيوطي (ت١١4ه)‏ ثلاثة كتب في هذا الموضوع هي «قطف الأزهار في 
كشف الأسرار) و«تناسق الدرر في تناسب السور» و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع». وقد طبعت كلها محققة. 

5 - «الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره): د. محمد أحمد يوسف 
القاسم. 

5 - جواهر البيان في تناسب سور القرآن: عبدالله بن محمد الصديق الغماري. 

ومع هذا فقد تحدث العلماء عن المناسبة في أبواب مستقلة من كتبهم المؤلفة في علوم 
القرآن» واعتنى به المفسرون في تفاسيرهم؛ ومن أشهر التفاسير التي تظهر فيها العناية 
ببيان المناسبة «البرهان في متشابه القرآن» للكرماني» و«الكشاف» للزمخشريء و«مفاتيح 
الغيب» للرازي» و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» و«في ظلال القرآن» لسيد قطب 
وغيرهم. 
تعريف المناسيي: 

لغة: المناسبة: المقاربة والمشاكلة» يقال: فلان يناسب فلاناء أي: يقرب منه ويشاكله. 
ومنه النسيب وهو القريب المتصل. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس» وهي الوصف 
المقارن للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقارنته للحكم ظُنَّ عند وجود ذلك الوصف وجود 
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0 
الحكم. كالإسكار في الشراب علة التحريمء والمناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول7". 

واصطلاحًا: المناسبة هي وجه الارتباط بين الآية والآية التي تليهاء والسورة 
والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتها ونحوذلك. 

أو هي ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض. 
أهميت هذا العلم ومكانته: 

أكد العلماء كثيرًا على أهمية هذا العلم ومكانته وفضله. 

يقول الزركثي: «اعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول» ويعرف به قدر 
القائل في| يقول)”". 

وقال ابن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة 
متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم)”". 

وقال الرازي: «أكثر لطاتف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط)”. وقال: «إن 
القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضًا معجز بحسب 


ثرتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا: إنه معهة كسب أسلونةه أرادوا لل 


.70 البرهان: الزركشي. ج١» ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

(") الإتقان: السيوطي. جاء ص8 .٠١‏ 
(5) البرهان: الزركشي» ج١ء‏ ص”7. 
(6) تفسير الرازي» جلاء ص ١7/8‏ . 
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فوائد علم المناسبات: 

ولهذا العلم فوائد كثيرة منها: 

-١‏ جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير 
التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» ومهذا يظهر وجه من أوجه الإعجاز 
البلاغي. 

”- إبطال الشبهات وإزالة الشك الحاصل في القلب بسبب خفاء وجه الاتصال بين 
بعض الآيات. وبالتأمل والتدبر يزول الإشكال. 

ا ا ددم والتلازم التام بين أحكام الشريعة» فإذا 
قرأت قوله تعالى: (ثُل نَمو يَمْسُوأ مِنْ أتصصدرهح وحْفَطوأ مُوجَمُرٌ دَلِكَ أرق 0001 
مسي سه مسمس 
فحفظ الفرج لا يتم إلا بخ بغض البصرء ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في 
الآثام. 

؛ - أنه يعين على فهم الآية وتحديد المراد منهاء ومثال ذلك خلاف المفسرين في معنى 
قوله تعالى: (وَالصَتَفّتٍِ صَفًا ((745 حيث قال الجمهور: هي الملائكة؛ وقال آخرون: هي 
الطير» والصحيح الأول؛ لأنه ذكر في آخر السورة قول اللملائكة: (وَإِنَا لَحَنُ الصَافنَ 


70 


."٠:ةيآلا سورة النورء‎ )١١( 
١: (؟) سووة الصبافات» الآية‎ 
.١70:ةيآلا سورة الصافات»‎ )”( 
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ه- كشف حكمة تكرار بعض قصص القرآن» وأن القصة تكرر حسب المناسبة» 
ولذلك ترى اختلافًا في ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها بحسب المناسبة» وإن 
كانت القصة في أصلها واحد”". 
خلاف العلماء في المناسيات: 

للعلماء في المناسبات في القرآن الكريم قولان: 

الأول: المنع : 

وذهب إلى ذلك العز بن عبدالسلام له حيث قال: «المناسبة علم حسن» ولكن 
يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره. فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر). 

قال: «ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن 
الحديث فضلًا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض)”". كا ذهب إلى هذا 
الرأي أيضًا الشوكاني في تفسيره””". 

الثاني: الجواز: 

وذهب إلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم. 

قال ولي الدين الملوي: «قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على 


.7 ١ص‎ »١ 55 انظر في هذه الفوائد «علم المناسبات في القرآن» محمد بن عبدالعزيز الخضيريء مجلة البيان» العدد‎ )١( 
١ ١ البرهان: الزرركثى. جا ص7 والإتقان: السيوطى» جك ص/‎ 200 
فتح القدير: الشوكانى» جكاء ص "7 /ا- الا‎ 02 
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0غ ح 
حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب 
الحكمة ترتيبًا وتأصيلًا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها 
وآياته بالتوقيف)”". 

ووضح ذلك د. محمد عبدالله دراز فقال عن آيات القرآن الكريم: «إن كانت بعد 
تنزيلها قد جممعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع» كمثل بنيان كان قاثّ) 
على قواعده» فلم| أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده» ورقمت لبناته» ثم فرق 
أنقاضًاء فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكاما المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد 
بعضه بعضًا كهيئته أول مرة)”". 
أنواع المئناسبات: 

المناسبات في القرآن الكريم أنواع كثيرة منها: 

١‏ - المناسبة بين الآية والآية التي تليها: 

ومثاله قو له تحال + ( فمن تمل ونه ل كو سي و7501 شرق ذك غاسيدة 
غل اللستاف» قناسيه أن وذكر غاسيهه عل السقاف 3 وكى لتشل وكا دوقم 


. 000) 


.٠١8ص البرهان: الزركشي» ج١ء ص/27”7 والإتقان: السيوطي» ج؟ء‎ )١( 
. 160-١0 النبأ العظيم: د. محمد عبدالله دراز» ص5‎ )5( 

(*) سورة الزلزلة» الآية:/ا. 

(5) سورة الزلزلة» الآية:.8. 
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ومنها قوله تعالى: لأفلا ينظرُونَ إل الْإبلٍ كيف خُلِقَتٌ 70190 جاء بعدها (وَإِلَ ألتما 


-ه 


س- 


صْفَ وفعت 0 وَإِلَ لِلبَالِكبِفَ نصبت (0 وَإِلَالْار ضٍكِنِفَ سَطِحَت 708 . 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآيات؟ 

فالجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر» فإن كل 
انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا يحصل إلا بأن ترعى 
وتشربء وذلك بنزول المطرء وهو سبب تقلب وجوههم في الساء» ثم لا بد لهم من 
مأوى يؤويهم» وحصن يتحصنون به. ولااشيء في ذلك كالجبال» ثم لاغنى لهم - لتعذر 
طول مكثهم في منزل - عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوي ني خياله وجد 
صورة هذه الأشياء حاضرة: فيه على الترتيب المذكور”". 

"- المناسبة بين أول السورة وخاتمتها: 

ومثاله أول سورة البقرة: !ادن «وموْنَ يآليَبٍ وَيتِموتَ الصَّلدة وما ريه يمون 40 [17؛ وفي 


1 سوس ا م عم رع ان و ريوع شِ هوه - عرو 
آخرها: لءَامَنَ سول يمآ أَتْرْلَ إل من رَيَد- وَالْمؤْمُونَ كل امن باللَه وملتيكدء وكيوء 
تخب 1861.1 ]. 


رو 


وأول سورة المؤمنون: لمَدَأَقَلمَ الْمُوممونَ »]١140(‏ وآخرها: هلاي حْالكيفروه 
.]١1071409(‏ 


.١ا/:ةيآلا سورة الغاشية»‎ )١( 
.7١-١/:تايآلا (؟) سورة الغاشية»‎ 
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وأول سورة صٌ: لأ وَآلفرءانِذى الي 405 »]١1[‏ وآخرها: (إِن هو إلَاذَح لكين 
4107149]. 

وأول سورة ن: لمآ أتسعَمَةرَيْكَ بمَجَبُونِ (4)5 [7]» وآخرها: (وإن يكاد لين كتروا مويك 
صر ماهوأ فونه لخن ١14020‏ 0 ]. 

"'- المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها: 


ومقال :ذلك اع سورة الإسراء 3# قث القن ال م لي 1147 تاراول 


هه 


ًَ 


سورة الكهف التي تليها: (لَْمديهاذىَ لبد لكك ب وَل جم عع ((1140]. 
وآخر سورة الطور: (وَبتَ بل َه وَإدِبَرَ دجُو 48 [44]» وأول سورة النجم 
التي تليها: (وَاَلئّجِ إِدَاموَئ ١140‏ ]. 
وآخر سورة الواقعة: (سََيّحَ بِآسْو رَيَكَ ألْعَظِيِيٍ :(400 [197]» وأول سورة الحديد: 
ل ال 
وجوه المئاسبات: 
ووجه المناسبة بين الآيات له أنواع كثيرة منها: 
-١‏ التنظير: 
فإن إلحاق النظير من شأن العقلاء. 


ومن أنلفة فول يان :110043 ويك فقي يقي تنو لكان النقرى الكرفة 


('» بعد قوله سبحانه: ( أُوْلَِكَ هْمْ الْمؤْمبُونَ حَنَا 2"76» فإن الله تعالى أمر رسوله أن 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية:0. 
(؟) سورة الأنفال. الآية:. 
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ب 
يمضي لأمره ني الغنائم على كره من أصحابه؛ كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب 
العير في غزوة بدر وهم كارهون: وذلك أ نهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» 
وحاجوا النبي يَيدٌ وجادلوه؛ وكره كثير منهم تقسيم الغنائم | كرهوا الخروج. وقد تبين 
لهم في الخروج خير كثير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام وانتصار المسلمين 
وهزيمة المشركين» فكذا ما فعله في قسمة الغنائم» فليطيعوا أمره ويتركوا هوى 
أنفسيو””. 
"- المصادة: 

وذلك كقوله تعالى: ( صَرَي أله مثلا للدرت 5 ال ا ا ذكر 
بعد ذلك ما يضاف مستت اذك لانو اموا ات عو 34 
؟- اللاستطراد: 

رامن “لاحي ان 1 نكا وى الع رقا وتان اقق قرت 
لكي يات اد لي 8 

قال الزمخشري: «هذه الآية واردة على الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف 
الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيه| خلق من اللباسء ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة» وإشعارًا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى)”". 


. والبرهان: الزركشي» ج١ء ص5‎ .٠١ انظر الإتقان: السيوطي» ج؟» ص8‎ )١( 
.٠١:ةيآلا سورة التحريم.ء‎ )١( 

(") سورة التحريمء الآية:١١.‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية:7؟. 

(5) الكشاف: الزمخشري» ج7؛ ص5 /. 
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زاكل حت 
- الانتقال: 

ويراد به الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطًا للسامع» ومثاله: لما انتهى في سورة ص 
من المحديث عن الأنبياء نك قال سبحانه: ( عدا وك وَإنَّ لين لَحمَنَ مقاب (00)8", 
فانتقل إلى نوع آخر من الحديث وهو ذكر الجنة وأهلهاء ولما انتهى من الحديث عن ذلك 


انتتقل إلى نوع ثالث فقال: [ هذا وَإرك لِلطيِينَ تَرَّمَمَابٍِ (م6”"» فذكر النار وأهلها. 


قال ابن الأثير: «(هذا) في هذا مقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل» وهي 
علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر)”". 


.5 سورة صّء الآية:9‎ )١( 
(؟) سورة ضء الآية:86.‎ 
.١١١ص الإتقان: السيوطى» جك‎ )9( 
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ح 05 
المعحكم والمتشابه”" 

تختلف قوى البشر ومداركهم العقلية ىا تختلف قواهم ومداركهم الجسمية» فهناك 
من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشر» ومنها ما لا يستطيع فعله إلا الأقوياء منهم. 
ومنها ما لا يستطيع أحد من البشر فعله. وكذا في المدارك العقلية هناك من المعاني ما 
يفهمه كل البشر» ومنها ما لا يفهمه إلا العلماء» ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشرء 
ولا يعلمه إلا الله. 

ومن معاني القرآن الكريم ما هو ظاهر الدلالة» واضح المعاني» ومنه ما خفيت 
دلالته» وغمض معناه. وتدبر العلماء في معاني الآيات القرآنية» ودرسوا هذين النوعين في 
باب المحكم والمتشابه. 

وينقسم المحكم والمتشابه إلى قسمين: 

الأول: الإحكام والتشابه العام. 

الثاني: الإحكام والتشابه الخاص. 
أونا: اللاحكام والتشابه العام: 

أ- الإحكام العام: 

دليله: وردت آيات كثيرة تصف القرآن الكريم كله بأنه محكم, منها: قوله تعالى: 


)١(‏ في هذه المباحث الأصولية التالية أعني (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) و(المطلق والمقيد) 
و(المنطوق والمفهوم) بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا يحتاجها بعض الطلاب والطالبات في بعض 
المقررات» لذا أقترح الاقتصار على المسائل الرئيسية وحذف ما يشكل منها تيسيرًا لللادة ومراعاة 
للمستوى العلمي لهم. والله أعلم. 
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لاحت 


ع 1 000000 2 را ا مز 2 
(ات ركتدك لُجَكنَتَ +إكئة. م اسن الو شجر حي 10037" وقول تال اك وقا ريت 


كنب لكي 20200 لوَكدَلِكَ أله كر 7 لدَلِكَ مِنَآ أو إِيّكَ 267 
لَك 06 لِك كلوه لك من الآينت وَالدَرْ العبر (2)”» (اتر يلك ايت الكتب 
لذب (0” (بت (2) والثيئن تفكير (0)5* وغير ذلك. 


معناه: 

الإحكام بكسر ال همزة له معان متعددة» ترجع كلها إلى معنى واحد هو «المنع» عن 
الفساد. ولا يعتبر المنع عن الإصلاح إحكامًاء بل هو خاص بالمنع عن الفساد. ومنه: 

قولهم: أحكم الآمرء أي: أتقنه ومنعه من الفساد. 

وقوهم: أحكمه عن الأمر» أي: منعه منه. 

وقولهم: حكم نفسه وحكم الناس» أي: منع نفسه ومنع الناس عا لا ينبغي. 

وقولهم: أحكم الفرسء أي: جعل له ١حَكَمَة).‏ وهي ما أحاط بالحنك من لام 
الفرس «تمنعه» من الاضطراب . 


.١:ةيآلا سورة هود.‎ )١( 
(؟)سورة يوسي الآية :ا‎ 
سووة الرعده الآية ا‎ )0( 
سورة الأشراءء الآية؛:4"],‎ )5( 
سورة آل عمران. الآية:08.‎ )5( 
(؟)سنورة يونسن» الآية ةا‎ 
,) (ا)اسؤرة يسن الكيتان: 1ت‎ 


63 انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جك ص584. 
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وقول جرير”" 

أبني حنيفة أَحْكِمُوا سفهاءكم 2 إني أخاف عليكٌُُمْ أن أغضبا 

ومنه سميت «الحكمة»» وهي إصابة ا حق لمنعها صاحبها من الوقوع في الباطل» ولذا 
سمي الحكيم حكيً) لمعرفة الحكمة. 

وعلى هذا فالقرآن الكريم كله محكم, أي: متقن يمتنع عنه الخلل والنقص في ألفاظه 
ومعانيه» ولدايته إلى الحق والطريق المستقيم (وَلْوَكَانَ مِنَ عِندِ عَيْرِأللَه لوَجَدُوأ فيه أَحَيِلَمًا 
حكزيرا (2"7017 7 لامو اال من بين يديه وَكَامنَ حَلَفِوء تيل وسكي ويد 70189 . 

ب- التشابه العام: 


دليله: قوله تعالى: #الله نَل لَحَسَن لْخَريثٍ كنبا مسَمَبه] 296 


معناه: التشابه في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثر حتى يشق التمبيز بينهماء ثم 
أطلق بعد ذلك على كل ما فيه غموض والتباس في تحديد معناه أو حقيقته. 

ومن الأول: قولك: فلان يشبه فلاتاء أي: ياثله ويقاربه» سواء كان في الصفات 
الحسية كالجسم أو الوجه. أو في الصفات المعنوية كالأخلاق والآداب. 

ومن الثاني: قوهم: «شّبّه عليه الأمر) إذا التبس» وقولهم: «فلان مشبوه» إذا التبست 


براءته من الجريمة باقترافه لما. 


(1)كيوان جرير هين ا 
(؟)سورة الساء الآية 459 
(") سورة فصلتء الآية:57. 
(4) سورة الدمن الآية: 7 
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كلم حت 

«وذلك أن التشابه والتماثل قد يكون سببًا للعجز عن التمييز بين الأشياء مما يؤدي إلى 
الالتباس والغموض. ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض متشاببًا من باب إطلاق 
السيةفل المبسي) 7 

ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: (وأنُوأ يو- مُتَتبِهًَ)”". أي: يشبه بعضه بعضًاء 
وقوله عن بني إسرائيل: (إِنَّ الْبَقَرَ مَمَبَهَ عَِنَمَا4”"» أي: اختلط أمره عليناء والتبس 
المقصود منه. وقوله سبحانه: تَسَبَهَتٌ مُلُوبْهُرٌ 6 أي: تماثلت في الغي والجهالة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الحلال بَيّنْء وإن الحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» 
الحديث” ». أي: أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام”". 


وعلى هذا فقوله تعالى: وله دل لَُحْسَنَ لَْكَدِيث كنبا مُتَتَيِهًا 4 «أي: يشبه بعضه 


بعضًا في الفصاحة والإعجاز وعدم تناقضه. وإبداع ألفاظه» واستخراج كمه وهذا 
هو التشابه العام بين آيات القرآن. 


.١7ص المحكم والمتشابه: د. عبدال رحمن المطرودي»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية:0؟. 

(”) سورة البقرة» الآية:١/.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:4١١.‏ 

(0) متفق عليه. 

(7) جامع العلوم والحكم: ابن رجب». ص0/8. 

(/ا) سووة الزمرء الآية: 7 ؟: 

(8) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبي» ج”. ص ١797‏ . 
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ثانيا: الإاحكام الخاص والمتشابيه الخاص: 


وإذا كان القرآن الكريم كله محكم بمعنى: أنه متقن لا يتطرق إليه الخلل والنقص. 
وهو كله متشابه بمعنى: أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز والفصاحة, فإنه قد 


-ه 


وردت أآية قرآنية تصف تصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» قال تعالى: ( هو الزى أزل 
عَيكَ الْككبَ ين تك كنت عن أ لكك ا س0 » فلا بد أن يكون للإحكام 
والتشابه هنا معنى غير المعنى الأول» وهو خاص ببعض الآيات دون بعضء ولهذا وقع 
الاختلاف بين العلماء في تعريف المحكم والمتشابه هنا. 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابهك: 

للعلاء في تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص أقوال كثيرة منها: 

الأول: المحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه ما استآثر الله بعلمه كقيام الساعة. 
وخروج الدجالء والحروف المقطعة في أوائل السور. وينسب هذا القول إلى أهل السنة. 

الثاني: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحداء والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. وهو 
قول الأصوليين» ويروى عن ابن عباس «إنطف . 

الثالث: المحكم الذي يعمل به. والمتشابه الذي يؤمن به. ولا يعمل به. وروي هذا 
القول عن ابن عباس عيته وعكرمة وقتادة”". 

الرابع: المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه 
ويحتاج إلى بيان. وهو قول الإمام أحمد. 


200 الإتقان: السيوطى» جا ص؛. 
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الخامس: المحكم ما اتضح دليله. والمتشابه ما يحتاج إلى تدبرء كقوله تعالى: 9وَالى 
يل من السَمَكِ ما بِعَدَرِ دشرا يه. يْدَهٌ مَنمَا كَدِكَ مروت 7005 فأوها حك 
وآخرها متشنانه: وهو قول الأضبب”". 

السادس: المحكم ما تضمن حكّاء والمتشابه ما تضمن أخبارًا وقصصًا. 
وحرامه. وحدوده» وفرائضه. والمتشابه: منسوخه ومقدمه. وموؤخره. وأمثاله. وأقسامه. 
وهو قول ابن عباس ومجاهد””" وقتادة. 

الثامن: المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص والظاهر. والمتشابه ما كانت دلالته 
غير راجحة. أى: أن دلالة اللفظ عليه وعلى غيره متساوية كالمجمل والمؤول 
والمث كا 0 
أقسام المتشابه: 

والتشابه في بعض آيات القرآن الكريم ثلاثة أنواع: 

الأول: التشابه من جهة اللفظ. 

الثالث: التشابه من جهة اللفظ والمعنى. 


.١١:ةيآلا سورة الزخرف.‎ )١( 

.11/1١-11٠١ تفسير الرازي» جلاء ص‎ )١( 
الإتقان: السيوطي» ج؟. ص؛.‎ 

(5) تفسين الرازئ: جلاء صن 11/٠‏ -119/1. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





- 
الأول: التشابه من جهن اللظ: 

وهو ما كان خفاء معناه ناشئًا من جهة اللفظ. وهو نوعان: 

أ- تشابه لفظي يرجع إلى المفردات. 

إما لغرابتها وقلة و مثل ( وَكهَدٌ وا (2"”4)5» وكقوله: ( ملوأ ليه يرعُونَ 
0" (إذ رتوبك جيه (0”" يلطم لابن علي (6)3**» كما روي عن ابن 
عباس عيتغفد : «لا أدري ما الأواه وما الغسلين)”. 

وإما لجهة الاشتراك اللفظي كالقرء في قوله: (تَكَمَهَ مُوَو6"؛ حيث يطلق على 
الحيض والطهر» ومثل (عَسْعَسَ 405 في قوله تعالى: (وَالْيَلٍ دَاعَسَعسَ ((4)50”". فإنه يطلق 
على إقبال الليل وإدباره. 

ب- تشابه لفظي يرجع إلى التركيب للألفاظ وهي الجمل: 

وهو ثلاثة ة أقسام: 


أحدها: لاختصار الكلام كقوله: (وَإِنْ حم ألا تقَطوا في الى تَأكمْْأمَاطَابَ لَك ين 


11 سورة عبس الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافاتء الآية:45. 

(”) سورة التوبة» الآية:5١١.‏ 

(5) سورة الحاقة, الآية:5"؟. 

(5) التحرير والتنوير: ابن عاشور» ج””. ص9 ١6‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية:77/8. 


(0) سورة التكويرء الآية:/1١.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





نحت 


نك مق ونكت وليه 916 والمعض : آلا تفسظوا ق البعامى إذا كز وتتم و هن : 

ثانيها: بسط الكلام كقوله: (ليسَكمِئَو عَى42”"» ففي ذكر الكاف بسط للكلامء 
ولو قال: (ليس مثله شيء) لظهر المعنى» فاشتبه المراد بذكرها مع ظهور المعنى بدونها. 

الثها: نظم الكلام كقوله: (لَفَيْدُ نه الى لَرلَ عل عبد الككب وَلَر يحل لَه عويا 007 
ًا )"0 فجاءت جملة (وَلر مَل لَه عو ((4 فاصلة بين الصفة وا موصوف وأصل 
الكلام: أنزل على عبده الكتاب قيّاء ولم يجعل له عوجًا. وكقو له: نعل وجي لقاو (ر4) يوم 
لسر 0 ففصل بين المصدر ومعموله. وأصل الكلام: وإنه على رجعه يوم تبل 
السرائر لقادر. 
الثاني: التشابه من جهن المعنى: 

ويتعلق هذا النوع بالغيبيات؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يتصور ما غاب عن حواسه على 
حقيقته» فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات. فلا تدرك”' صفات الله تعالى 
ولامافي الجنة من النعيم» ولاما في النار من عذاب إلا على سبيل التقريب. 


)١(‏ سورة النساءء الآية:"؟. 

(9) شوو الشووض: الت 13 

(") سورة الكهف. الآيتان:١-5.‏ 

(5) سورة الطارق. الآيتان:/-4. 

(5) المفردات: الأصفهاني ص 00 7» عمدة الحفاظ: السمينء ج؟, ص »١1799‏ وانظر المحكم والمتشابه: د. 
عبد ال رمن المطرودي» ص14 . 
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د ا ا ف 2 
الثالث: التشابه من جهن اللفظ والمعنى: 
وهو خمسة أنواع: 
الأول: من جهة الكمية كالعموم وا خصوص نحو #تَاَقُئْلُوا المْتَرِكِينَ 76". 
الثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندبء كقوله تعالى: ( مكحأ ما طَابٌ لَكُم ين 


6 سن سم سح ل ع ول ا ؟ 
انو كرك 4 


الثالث: من جهة الزمان؛ كالناسخ والمنسوخ؛ نحو قوله تعالى: 9أَتَّعُواْ ألَهَ حَقَّ 
ع 04 
الرابع: من جهة المكان؛ كقوله تعالى: (وَلَيْسَ أَلْيرُ بآن تنأ الْحَيُوت من طهُويها» 


ا خسر ...ليد 


520 2 - رخو 0 حد 5 
الآية”. وكقوله: وإِنَّمَا آَلنَمَءُ زَِادَءٌ فى لكر 74. فإن من لا يعرف عادة أهل 
الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 


الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط الصلاة 
والتكاح”". 


)١(‏ سورة التوبة» الآية:0. 

(؟) سورة النساءء الآية:"؟. 

(9) سورة آل خمران» الآية:؟١١,‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:89١.‏ 

(0) سورة التوبة» الآية:/ا". 

(5) انظر المفردات: الأصفهاني ص7050-755.: وعمدة الحفاظ: السمين ج(اء ص98؟7١-0١٠217‏ 
والمحكم والمتشابه: المطرودي. ./١-565‏ 
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- 

قال الراغب الأصفهانيٍ بعد ذكره لهذه الأقسام: «وهذه الجملة إذا تصورت,. علم أن 
كلّ ماذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم»”". 
معرفقي المتشابه”": 

اختلف العلماء في المتشابه؛ هل يمكن معر فته أم لا؟ 

والحقيقة أنه ينقسم من حيث إمكانية معرفته وعدمها إلى ثلاثة أنواع هي : 
الأول: المتشابه الحقيقي: 

وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشرء ولا سبيل للوقوع عليه؛ كوقت قيام الساعة. 
وحقيقة الروح» وغير ذلك من الغيبيات التي اختتص الله بعلمها. 
الثاني: المتشابه الاضافي: 

وهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة 
وجد فيها ما يبين معناه؛ كالألفاظ الغريبة» والأحكام العَلقَة» والتي تحتاج إلى استنباط 
وتدبر» وبعض مسائل الإعجاز العلمي”". 
الثالث: المتشابه الخصضي: 

وهو ضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى 
على من دونهم» وهو الضرب المشار إليه في دعوة الرسول وَةٍ لابن عباس «يتغد : «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 


.7 50 المفردات: الأصفهاني» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: نفس الموضع. والموافقات: الشاطبي ج”, ص١4‏ - 917. 

انظر التحرير والتنوير» ج"ا. ص517١‏ و159١‏ لبيان وجه كون الإعجاز العلمي من المتشابه عند قوم 
ومحكم عند من بعدهم. 
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ني 


سيب الا خنالاف في معرفي المتشابهك: 

ويرجع بعض الباحثين السبب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى الاختلاف في 
الوققنه ف اقؤلة شال > 3ا للك الروك رلدانة تنراق ال اه انتانبو ساد 
يأ6؟ وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل مبني على الاختلاف في معنى 
التأويل. فسبب الاختلاف إِذَا في معرفة المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله 
سبحانه: لوَمَايت كم تأويكه: إِلَّاآمُّ4: وفيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أن التأويل بمعنى التفسير: 

وعلى هذا فالتأويل: يعلمه الراسخون في العلم. ومنه دعوة الرسول ذَكةٍ لابن عباس 
ينث : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”"» وقول ابن عباس «تشهد: «أنا من يعلم 
تأويله»”"» وقول مجاهد: «الراسخون في العلم يعلمون تأويله»””» وقول ابن جرير 
الطبري: «واختلف أهل التأويل في هذه الآية»» وقوله: «القول في تأويل قوله تعالى..). 
وهو أيضًا المعنى الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقول: إن الراسخين في العلم 
يعلمون التأويل ومرادهم به التفسير' ". 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية:/. 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده: ج١ء‏ ص57 7,» والطبراني في المعجم الكبير (5 5١‏ ١٠)و(175505١).‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره: ج”, ص 23707 رقم (5515). 

(5)اتفسو خاهده جا صن 17 


(0) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ج 5. ص 78١‏ 7/17. 
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اتن حت 


وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس «تنتهه ومجاهد. ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
وابن إسحاق. وابن قتيبة» والربيع بن أنس» والضحاك, والنوويء وابن الحاجب”". 

وعليه فإن الوقف يكون على قوله: (وَالرسِحُوْتَ في الهو 4» وتبعهم كثير من المفسرين 
وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب با لا يفهم بعيد”". 
القول الثاني: أن التأويل هو الحقيقتٌ التي يؤول إليها الخطاب: 

وهي نفس ا حقائق التي أخبر الله عنها. 

فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما 
أخير به عن نفسه هو ذاته المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله» ولهذا كان السلف يقولون: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول». فيثبتون العلم بالاستواء» وهو التأويل الذي بمعنى التفسير» 
وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر» ويعقل» ويفقه» ويقولون: الكيف مجهول.» وهو 
التأويل الذي انفرد الله بعلمه» وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو'". 

وغليه قإن لوقك يكرة خل لنظ الخلولة ق قله عان: اناي تأو1 ل اله 
وَاَلرسِحُوْنَ في الْعِلو يَعوبُونَ امنا بو 4» والواو للاستئناف. والراسخون مبتدأء و(يقولون) 
خيره.. وقال ذا القول نيف وغشرون رجلا من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء 


ع 2 
واهل اللغة» فمن الصحابة: عاسشة وابن عباس وابن مسعود» وابن عمر» وان بخ 


2.5١6 والقطع والاتئناف: النحاس» ص‎ 235١60 ص‎ »١ انظر درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية ج‎ )١( 
. والإتقان: السيوطى. ج 7. ص؛‎ 
(؟اتشمر اه كدري انض ا‎ 


(9) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ج20 ص .7/8١‏ 
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وي 


كعب» وجابر بن عبد الل «هتتهه. فقد روي عن عائشة مها أنها قالت: «بلغ 


عدا مين تين 


الشيخان وغيرهما عن عائشة «ضنا قالت: «تلا رسول الله يَكِدِ هزه الآية: ([ هوَالْذِى أَرَلَ 


َيِكَ الكتبَ 4 إلى قوله: (أُوْنُوا آلأَنبَبِ (4)20. قالت: قال رسول الله كَكِ: «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». وكان ابن عباس 
تخد يقرأ: (وَمَا يَعْلَمُ تأوِلَهُ إلا اله ويقولٌ الرَّاسِخحُونَ في العِلّم آمنَا به). وهي قراءة 
على التفسير. وقراءة ابن مسعود عقلتنه (وإن تأويله إلا عند الله» والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». 

وقال به من التابعين ثلاثة: الحسن وابن نمبيك والضحاك. وقال به من الفقهاء 
مالك بن أنس. ومن القراء ثلاثة: نافع ويعقوب والكسائي. ومن النحويين: الأخفش 
وسعيدء والفراء وسهيل بن محمد. ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
وأبي عبيد» وابن جرير» وأبي إسحاقء وابن كيسان والسدي”". 

ويدل على ذلك «أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه» ىا مدح الله المؤمنين 
لبي 


() القطع والاتئناف: النحاس» ص١١7-١1١51,‏ ودرء تناقض العقل والنقل: ابن تيمية ج 2١‏ ص 235١060‏ 
والإتقان السيوطي ج". ص 5 . وانظر تفسير ابن جرير الطبري» ج". ص7١275‏ 5 27١‏ وفتح القدير: 
0 الإتقان: السيوطى ج ؟. ص؛ . 
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نام حت 
وقال ابن تيمية عن هذا المعنى: إنه هو معنى التأويل في القرآن والمراد به في مثل 
قوله تعالى: هَل يرود إلَاءأويك يم يَآقِ ويه يفول الت ضَوْه ين قَبَلُ دجت شل وَينا 
بلْحيّ 2*4 وقوله سبحانه: (دَلِكَ حَيْ وأَحْسَنٌ تَأوِيل ((2”602 وقال يوسف: (هُذًا تَأولٌ 
َدَيَىَ ين وَبل76”». وقال عن هذا المعنى: إنه لغة القرآن التي نزل بها.. فتأويل 


حر سي لي 


2 


2 له 2و وا دمه 


رَءَيىَ من قبل 4.. وقال الله تعالى: وان لوحم ل ال ل يرن 
0 َالو الآخز دَلِكَ حَيُ وَلَحْسَنٌُ تَأوِيَا (61” قالوا: أحسن عاقبة ومصيرّاء فالتأويل 
هنا تأويل فعلهم. الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف !مَلْ يَظرُونَ إلا تويك بره يَأْقِ وله 07[4] 


فيوس إن كدعا ينا شار سيف 1 عم ك4 [4] تأويل القرآن. وكذلك في 


دحوي 


سورة آل عمران. 
وقال تعالى في قصة موسى ب ( قَالَ هدَافْرَاقٌ ينف ويك مَأَيْئْكَ ول م لَرََتَطِع 
7 صر 200 إلى قوله: فوم فَعَلئَهُ ا ادر دَلِكَ تَأُوِبِؤُ 0 36 ا وس برا م200 


.07 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 09. 

(') سورة يوسفء الآية: .١١١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل ج ١ء)ص”١7.‏ 
(0) سورة النساءء الآية:09. 

(5) سورة الكهف. الآية://. 

(0) سورة الكهفء الآية: 87. 
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ح اتن 
فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن 
قتل الغلام» ومن إقامة الجدار» فهو تأويل عمل لا تأويل قول» وإنما كان كذلك؛ لأن 
التأويل مصدر أوَّله يؤوله تأويلا... وقولهم: آل يؤولء أي: عاد إلى كذا ورجع إليه. 
ومنه «المآل» وهو ما يؤول إليه الشيء» ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموئل» فإنه من 
وَأَلَّء وهذا من أُوَّلٌ» والموثل المرجع. قال تعاللى: لّن كجدوأمن دونه مويلا ه700" 

القول الثالث: وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين. قالوا: إن التأويل هو صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرآنية عن معانيها الحقيقية إلى معانٍ باطلة ليؤيدوا 
بها مذاهبهم وآراءهم المنحرفة» فهم اعتقدوا رأيّا ثم حملوا نصوص القرآن عليه لتوافق 
ما ذهبوا إليه. 

وهؤلاء كما قال ابن تيمية <4: «صاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون 
الآخبار والأوامر» وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم 
الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء 
في اليوم الآخرء وني آيات القدرء ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري 
الأشعرية على ما جاء في بعض الصفاتء. وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر 
وآخرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضًا مواضع 
يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه)””". 
)١(‏ سورة الكهفه. الآية:./0. 


2 جموع فتاوى ابن تيمية: ج١١‏ . ص7/817. 
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0 حب 

وذكر في موضع آخر أمثلة هذه التأويلات فقال: «كتأويل من تأوّل استوى بمعنى 
استولى ونحوه؛» فهذا عند السلف والآأئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه والإلحاد في أساء الله وآياته. 

فلا يقال في مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلمء بل يقال فيه: 
(قل تيك موت أله يمَا لَايحُكَمُ في أَلسَّموتٍ وَلَاف الْْرّضَ 76" كتأويلات الجهمية والقرامطة 
الباطنية» كتأويل من تأوّل الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهمء والصيام بكتمان 
أسرارهم. والحج بزيارة شيوخهم. والإمام المبين بعلي بن أبي طالب» وأئمة الكفر 
بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن ببني أمية» واللؤلؤ والمرجان بالحس 
والحسينء والتين والزيتون وطور سينين» وهذا البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي. والبقرة بعائشة» وفرعون بالقلب. والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل 
ونح و ذلك. 

فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في 1 ايات الله» وهي 
من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه» ومثل هذه لا تجعل حقا حتى يقال: إن 
الله استأثر بعلمهاء بل هي باطلء مثل شهادة الزورء وكفر الكفار» يعلم الله أنها باطل» 
والله يُعَلّم عباده بطلانها بالأسباب التي بها يعرف عباده» من نصب الأدلة وغيرها»”". 


لع 


53 


وقال: «وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف» 
فإذا قال أحدهم: هذا الحديث. أو هذا النص مؤولء أو هو محمول على كذاء قال 
الآخر: هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل... وهو أيضًا التأويل الذي يتنازعون 


)١(‏ سورة يونس الآية:16, 


() درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية ج 20 ص 7/1-77. 
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ّم 
فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال التأويلء أو ذم التأويل أو قال 
بعضهم: آيات الصفات لا تؤولء وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل 
التأويل جاتز.. إلخ)”". 

ومبذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه وأنه ليس من أقوال السلف. 

وأما القولان الأول والثاني: 

فإن الأول: هو معنى التأويل عند الصحابة والتابعين. 

والثاني: هو معنى التأويل في القرآن نفسه. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الأول» وهو أن 
معنى التأويل التفسير. 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الثاني» وهو أن 
التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف. فالجميع يسلم بآن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. ومن زعم أنهم لا يعلمون تأويله بمعنى تفسيره نازعه 
فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله. وقالوا بأنهم يعلمون معناه”", 
والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» ومهذا 
يظهر التوافق والتطابق والتكامل بين القولين. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج .١17'‏ ص/35. باختصار. 


(1) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية ج ١؛‏ ص8 .7١‏ 
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ذال ح 

الحكمن من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم: 

ولأن المتشابه منه ما يمكن علمه للراسخين في العلم» ومنه ما لا يمكن علمه ولا 
يعلمه إلا الله» فإن لذكر كل نوع حِكّم خاصة أذكر بعضها: 
من جكم ذكر المتثابه الذي يمكن علمه: 

أولا: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم» والبحث عن دقائقه. 
ولذا كرر القرآن الأمر بالتدبر كثيرًا ليظهر في الثانية ما خفي في الأولى. 

ثانيًا: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء كل حسب طاقته وقدرته وما بذله من 
جهد ني التفكر والتدبر. 

ثالثا: بؤيادة الآجر والعواب» لأن الاجر عل قدر الشقة» فمعرقة المنشابه أشق 
وأصعبء. وكلما كان الوصول إلى الحق أشق وأصعب كان الأجر أعظم وأكبر «وزيادة 
الملشقة تربجحب ؤيادة القواب» (أرَحَسِبَمُ أن نَدَ حَلُو لد ولَمَا يحل أله الَدنَ جلهسذ امت 
وَيَعَلَّه يريس (7070109. 

رابعًا: تحصيل العلوم الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاج إلى آلات ووسائل ليمكن 
بها معرفتها كعلم اللغة والنحوء وأصول الفقه”"» وغير ذلك من العلوم والمعارف. 

خامسًا: حمل الناس على تلقي العلم جئيًا على الركب من الراسخين في العلم 
واضطرارهم لذلكء فإنهم إذا حضروا مجالسهم حَصّلُوا علومًا أخرىء وآدابًا أكملء 
وعرفوا شأن العلاء» وعلو مقامهم» ووالوهم وزادت محبتهم. 
)١(‏ سورة العمران: الآية: 7 .١5‏ 


() تفسير الرازي: جلاء ص .١ 7١‏ 


02 تفسير الرازي: على ص ١7١‏ 1 
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سادسًا: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقامهم ومكانتهم واختلاف 
مراتبهم. 

سابعًا: تعظيم شأن القرآن وبيان علو معانيه وسموهاء واحتياج الناس لمعرفتها إلى 
التزود بالعلوم والمعارف حتى يرتقوا إلى مداركهاء ويحظوا بمعانيها. 

ثاممًا: زيادة التعلق بمعاني القرآن» فإن الإنسان إذا حصل الشيء بمشقة كان تمسكه 
به» ومحافظته عليه» واهتمامه به أكبر. 

تاسعًا: بيان رحمة الله وفضله بالأمة؛ إذ لو كان القرآن كله من هذا النوع لكان في 
تحصيله مشقة عظيمة على الأمة» فاقتضت رحمة الله أن يجعل من القرآن ما هو محكم 
يدرك الناس معناه وهو أكثر القرآن”"». وما يحتاجون إليه في أمور دينهم ضرورة؛ ومنه 
أخر متشابهبات لا يدركها إلا الراسخون في العلم» وتذكر الناس بنعمة الآيات 
المحكمات. وقريب من هذا المعنى حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة؛ إذ إن فيه تذكيرًا 
بالنعمة في رفع المشقة. 
من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمهكه: 

أولّا: رحمة الله بالإنسان الذي لا يطيق معرفة كل شيء؛ ولو كشف الله الحجب 
للبشر لعمَّت الأضرار» وانتفت المصالح.» فلو علم الناس حقيقة جهنم وما فيها من 
ألوان العذاب ورأوه رأي العين» لقضى عليهم المنوف. وانقطعت قواهم عن العمل 
رهبة» ولو علم الناس بموعد قيام الساعة لقعدوا عن الاستعداد لما ولو علموا بموعد 


و 1 مه 


)١(‏ قال الشاطبي للله: «قوله في المحكمات (هْنَ أَم الَكتبٍ4 يدل على أنها المعظم والجمهور, وأمٌ الشىء 


ط 


معظمه وعامته» كما قالوا: أم الطريق بمعنى معظمه» الموافقات» ج "ا ص”7/. 
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زا حت 
آجالهم لعم الفساد» وانقطع باب العمل الصالح عند كثير من الناس حتى موعد 
وفاتهم» ولو علموا بها سيرزقون لاتكلوا وانقطعوا عن العمل. 

ثانيًا: إقامة ا حجة على عجز الإنسان وجهله. وقصور قواه ومداركه. فمهم| بلغ من 
العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافات وجال في الفضاءء. وهبط على القمر إلا أنه 
يبقى حائرًا جاهلًا أمام أشياء قريبة منه كل القرب كالروح مثلًا ما هي» وما وقت 
خروجهاء وغير ذلك كثير» وليس له إلا أن يقول ما قالته الملائكة: لسَبْحََكَ لَاعِلَمَ لنآ 
لَامَاعَلمَعَاإِنَكَ أنتَ اللخ الفكيز (7002. 


ثالمًا: ابتلاء العباد واختبارهم بالوقوف عند ما استأثر الله بعلمه. 0 بالغيب: 


١‏ سب مم ١‏ شري ار ٠‏ حاس يخ اصن جر معد يتوت و ورج سم م" س.ر رصءه مس آذ رو ا دية 

"رما ألْذِينَ هخحووكبحم مر لم إلا لله 
صءه « 1 8 عط عبر 2 اسم وه صو ع6 جم "١‏ 

ارط ف الغار وارة لكايو دك تق علق يا و 11ل أولرا الك 0 


.77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة آل عمران. الآية: /ا.‎ (2 
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العام والخااص 

نزل القرآن الكريم بلسان عرب مبين. وفي اللغة العربية صيغ عامة تشمل جماعة 
المخاطبين» وفيها ألفاظ خاصة, وأحيانًا يكون اللفظ عامًا ويراد به الخصوص. 
والعكس كذلك. وفي القرآن الكريم ألفاظ نحت هذا النحوء ففيه صيغ تفيد العموم 
ويراد مها العموم» وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوصء وألفاظ تفيد العموم إلا 
أنه يراد بها الخصوصء وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم» والقرائن توضح 
ذلك وتزيل اللبسء» ويبقى بعد ذلك ألفاظ هي موضع خلاف بين العلاء تؤثر في 
استنباط بعض الأحكام. 

وهذا يظهر مكانة علم (العام والخاص) وأثره في استنباط الأحكام؛ ولذا نجد بسط 
مباحثه في كتب أصول الفقه خاصة. ونظرًا لتعلق الاستنباط بآيات القرآن فقد درسه 
أيضًا أرباب العلوم القرآنية» وأفردوه بمباحث خاصة في بطون مؤلفاتهم» وسأعرض 
لبعض قضاياه المتعلقة بالقرآنء مُعْرِضَ] عن المباحث الأصولية الخاصة. 
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العام 

العام لعير: 

العَمَمُ: عِظَمْ الَلّق في الناس وغيرهم. والعَمَمٌ: الجسم التام.... وأمر عَمَهٌ: تام 
عام. وعَمِّهِم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم, يقال: عمهم بالعطية. والعامة: خلاف 
اللناي ا 
وفي اللاصطلاح: 

هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء من غير حصر. 
فقولنا: (الرجال) يستغرق جميع ما يصلح له. 

ولا يدخل فيه النكرة مثل (رجل)؛ لأنه يصلح لكل واحد من الرجالء لكنه لا 
يستغرقهم. 

ولا التثنية ولا الجمع؛ لآن لفظ (رجلان) و(رجال) يصلحان لكل اثنين وثلاثة 
ولا يفيدان الاستغراق. 

وقولنا: (بحسب وضع واحد) للاحتراز من اللفظ المشتركء. أو الذي له حقيقة 
ومجاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا. 

فإذا قلت: (رأيتٌ كُلّ العيون) فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل: 

١‏ - عيون الماء الحارية. 

؟- العيون المبصرة.. وغير ذلك. 


.57 لسان العرب: ابن منظور مادة (عمم) ج١١. ص5‎ )١( 
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وأنت لا تريد كل هذه المعاني» وإنما تريد أحدهاء فلا يقتضي العموم أن يشمل كل 
معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه المختلفة. 

وقولنا: (من غير حصر) يخرج أساء الأعداد. فهي تدل على كثرة معينة محدودة, 
فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها فهو اسم العدد. وإن لم تكن 
الكثرة كثرة معينة فهو العام. 

وقيل في تعريفه أيضًا: 

العام هو: اللفظ الدال على شيئين فصاعدًاء من غير حصر. 

وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه» وبمجموع حده» ونقضه بأمور منها: 

أولا: جوع التكسيرة وه عل تنمين: 

-١‏ جموع القلة: من الثلاثة إلى العشرة» وهي ما جاءت على أوزان: 

أذ الكل اللبىينو الب 

ب- أفعال: أحمال. 

بد ادولة: النزق و اجرية 

ود فذلة ةي ة»غلمة: 

زهذه الفا تدل عل أكثر مخ شوين» :وليسة عامة. 

؟- جموع الكثرة: وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها التعريف. 

ثانيًا: ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لا فوق الاثنين» مع أنها ليست من 
العموم إجماعاء مع صدق الحد عليها؛ نحو كثير» وعدد. 
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ثالثًا: ألفاظ من هذا النمط؛ مثل طاتفة» فرقة» رهطء فإنها تتناول الثلاثة فصاعدًا 
من غير حصرء ولا تفيد العموم”"". 
وهناك تعريفات أخرى كثيرة» وأشمل هذه التعريفات وأصحها هو الأول. 
صيغ العموم: 
وللعموم صيغ كثيرة تدل عليه» ذكر منها القرافي مئتين وحمسين صيغة”''» ومن هذه 


الصيغ: 
وم 


00 جناي امسو و د 


ا و صمح لما عم ات 


فين ابن لوي )"ادو لغ ار ببق وَجَهُ ريك ذو لَطَكلٍ والاكرار (0))50, 
د هه اسيك و ء 2-24 + و راس 
أو اللتاكية مكل : ل جد كلهم أ 0 جمعوت (01)5” “» ومثل: (1 00 0 


2 
جو ؤوامء و محر ل 0 عن تين 


من مى ةق لع يع 04 وديارًا #وَقَالَ نوم رت لا رض 72 
كفْرنَ دارا ([00015 . 


() نقلت هذين التعريفين والتعقيب عليههما بتصرف من المحصول: للفخر الرازي» ج7. ق7» ص17 4- 
7؛ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي ج١‏ . ص 7/17- 716. 

(2 العقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافي ج١.‏ ص47 5 -5 5 5. 

(؟) سورة آل عمران. الآية:86١.‏ 

(5) سورة ال رحمنء الآيتان: 575-/71. 

(6) سورة خنء الآية: “الا, 

(5)سنورة الزسي الآية: 347 

(/) سورة فاطرء الآية:١١.‏ 


(6) سورة نوحء الآية:77. 
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الأنن الرضولة كل: ا[ والزى َال النتتر أن 06 14 و واذاق تأكدها 
م منحكُمّ تاوق 8 2006 و#الدرت 1 مكلين ابنأ ِِ 7 1 كا يوم ألرَى يسَحبَطه 


- 


ما يه (وَالْدك 1 ل كردن اكريما وك وال 
اك مس 2 


- أسماء الشر ط: مثل: لمن كَل مَؤّمِنًا خَطَنًا مسر وَكَبَة مُؤْمِمَةِ 74 22 (وْمَاتَفْعَلُوأ 


ار 


مِنَحَيْ رِيقَلَمَهُ ا ناوا ا ل لي 04 

4- أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: من دا الى يُقْرِصٌ أَلَّهَ كَرْضًا حَسَمًا قِضَعِفَه. 
كد26 لسن ذا الَذِى يقْمَمُ عه إلا ديد 6". ومَنْ تفيد العموم إذا كانت شرطية أو 
استفهامية» أما إذا كانت موصولة مثل: لوَمِنَهُم من يسَنَهِعُ يك 6”" فإنها قد تكون 
للعموم وقد تكون للخصوصء والقرائن هي التي تفيد العموم أو الخصوص. 


.١ا/:ةيآلا سورة الأحقافء‎ )١( 
١ (؟) سووة النساء الآية:؟‎ 
سورة البقرة» الآية:71/0.‎ )"( 
.١55:ةيآلا سورة البقرة»‎ )5( 
16 سورة الفمافه الآية‎ )0( 
سورة النساءء الآية:47.‎ )7( 
.١91/:ةيآلا سورة البقرة»‎ )0( 
.١١١:ةيآلا سورة الإسراءء‎ )8( 
سورة البقرة» الآية: 50 ؟.‎ )4( 
سورة البقرة» الآية:00؟.‎ )١( 
سورة الأنعام» الآية:0؟.‎ )١١( 
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6- 5 يأل التي ليست للعهد وإنا للاستغراق؛ سواء كان جمعًاء مثل: 


آ ل له ووم جح 


اقلق انرو ايت تقار )ال ار شر ةادول كل الاك رفك 
ل ومثل: (والكارة بقار َأَقَطَعْوَالدِيَهُمَا 4" أو اسم جنس؛ وهو الذي 
لا واحد له من لفظه مثل الناسء الحيوان» الماء» التراب» فالناس في قوله تعالى: "قل 
أعود يِرَبّ آَلتّاس 7600 تفيد العموم, أو مثنى كقوله تعالى: (وَآن تَجَمَعُوا بيرت 
لْشْمْصيّنٍِ)”» أي : كل أختين لا يجوز الجمع بينهما. 

وعلامة (أل) المستغرقة ة للجنس أن يصح حلول (كل) محلهاء وأن يصح الاستثناء 
من عمومها. 

0 سواء كان مفردّاء أو مثنى» أو جمعًاء أو اسم جنس”") 
مثل ١‏ فَليسَحَدَ دَعَنْ مرو 276 لحُذ من أَمويفِمَ صَدَفَةٌ 006 ( إِنَّ بَادى ليس لَك 


م ل مِنَالْمَاونَ (24 وني الاستثناء هنا إشارة إلى عموم اللفظ . 


ول ٍ- و 


َليَحَدَرِ ألْذِينَ يخال 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:/77. 

(؟) سورة البقرة» الآية:71/0. 

() سورة المائدة» الآية:./"؟. 

() سورة الناسء الآية:١.‏ 

(8) سووة النشاءة الآية:؟؟, 

() انظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة ج". ص5". 
(0) سورة النورء الآية:57. 

() سورة التوبة» الآية:7١١.‏ 

(9) سورة الحجرء الآية:57. 
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- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. مثالها في سياق النفي: قوله تعالى: 
ا سسا 0 مر 0 [ لا فبَاعوَلٌ وَلَاهُمْ عَتَهَا فرفر (00008, 
ومثالحا في النهي: ( وَلَا ضَلْ ع حر م 


العموم» ومثل ثلا نَل لمآ أب ولا تَتمْرَهُمَا 6"» ومثالها في الشرط: (وَإِنَّ أَحَد من 


القع القاة ال0 


مم ات 2001 فإن (أحد) نكرة بعد نبي فتفيد 


ل الدكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم؛ فإذا قلت: ما رأيت رجلا 
فهو نفي يفيد العموم؛ وإذا قلت: رأيت رجلا فهو إثبات لا يفيد العموم. 
أقسام العام: 
وأقسام العام ثلاثة: 
-١‏ العام الذي لا يد خله التخصيص: 
وهو العام الذي لا يمكن تخصيصه. وهذا النوع قليل جدًا؛ إذ الأصل في العموم أن 
ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: «ومثاله عزيز» إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه 


.١91/:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية:/ا5. 

() والغول ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم. 
(؟) سورة التوية الآية :5 

(0) سورة الإسراءء الآية:77. 


() سورة التوبة» الآية:”. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





التخصيص)”' إلا أن الزركثى قال: «وهو كثير في القرآن)”". 
وقد جمع السيوطي بينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية» ومراد 
الزركثي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية”". 


0 
2 


ومثال هذا لني قوله تعالى: واه يكل سَىْءِ عليم 74101 ولا يظيم رَيّكَ أحدَ 
00 ( حَرَّمَتٌ 6ت تحط أرب 4" ونه عن كر كل تر قَدْرٌ 270 
فالعموم هنا 0 
؟- العام الذي يد خله التخصيص: 

وهو الذي يمكن تخصيصه. ولعل هذا النوع هو أشهر أنواع العموم» والذي 
ينصرف إليه الذهن عند إطلاق العموم» وهو ميدان الخلاف بين العلماء في تخصيصه أو 
بقائه على عمومه. 


وأمثلته في القرآن كثيرة؛ منها: ووَيِنَه عَلَ لايس حِج لدت مَنِ سطع اليو سبي 000 


ُ 


6 2 


فلفظ (الناس) عام خصص بقوله: لمن أسَتَطاعَ إليهِ سبيلاً 4. 


ُ 


.١ ١ص الإتقان: السيوطي ج”ء‎ )١( 
.7 ١7ص (؟) البرهان: الزركشي ج”.‎ 
.١ ١ص الإتقان: السيوطي ج”ء‎ )"( 
11/5 سورة الضناءء الآية‎ )5( 

(5) سورة الكهفء الآية:59. 
(5)تسورة السناع» لكي" 

() سورة البقرة» الآية: 5 78. 


() سورة آل عمران. الآية:/91. 
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وغنها قوله تعال: ا[ كي 6ك هطع ند3 انز ين 7غ الرسكة ونه 
وَاَلْأَوْيِينَ بالْمعَرُوففِ حَفًا عل الْمَيَقِينَ (40”". فلفظ (أحدكم) يفيد العموم وخصص 
بقوله: (إإن ترك حَيْرَا 4. 

ومنها قوله تعالى: ( وَالْمطَلَقَدتُ يريس بأنمسهنّ تَلَمَهَ ُوَيوٌ 6(" فلفظ «المطلقات) 
عام يشمل ال حامل وغير الحامل» وخصص بقوله تعالى: (وأوْكَتُ الْحَمَالِ لَجلْهُنَ أن يَضَعْنَ 
ا وغير ذلك من الأمثلة. 
؟- العام المراد به الخصوص: 

وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوصء كقوله تعالى: ” وَإذَاقلَ 
لَهُمْ اموا كَمَآ ءَامَنَ 2676» والمراد بالناس عبدالله بن سلام» فالآية دعوة لليهود إلى أن 
يؤمنوا | آمن عبدالله بن سلام” حقلئعه وقد كان يهوديّاء ثم إن الناس لم يؤمنوا كلهم, 
فدلت القرينة على وجوب حمله على فئة منهم. 

ومن أمثلته أيضًا قوله تعالى: '#الدنَ مَالَ لَهُمُ أَلنَاس إِنَّ ألناص كَدَ جَمَعْوا لم 


0 


.١18٠١:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية:./77. 

(") سورة الطلاق» الآية:. 

(5) سورة البقرة» الآية:7١.‏ 

(5) البرهان: الزركشي ج”. ص١‏ 77. 
(5) سورة آل عمران. الآية: ١77‏ . 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





قال الزركشي: «وعمومه يقتضى دخول جميع الناس في اللفظين جميعاء والمراد 
بعضّهم؛ لأن القائلين غير المقول لمء والمراد بالأول: نعيم بن مسعود”"». والثاني: أبو 
سفيان وأصحابه». 


قآل الغارسي اونا يقوى أت المراة بالناس ف قوله: لإرة التاق قد حبقا 2 4 واحد: 
سي ٍ س في ! 


قوله: إَِمَا كم الشبِطنُ بوث أؤلي]ة0.5”". فوقعت الإشارة بقوله: /دَّلْكُم 4 إلى واحد 
بعينه» ولو كان المعني به جمعًا لكان: إن| أولتكم الشياطين”". فهذه دلالة ظاهرة في 
اللفظ»”'» وإنما وصف نعيم بأنه الناس؛ لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة 
أووسفيان”". 


ومع أمذلءه قوله تعال: 2 ا تقو الذت غخ طاقن قاين مشرى 34 والمراد 


بالنامن هنا وسول الله كله. 


ساح بيه 


ومن أمثلته: ( شمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقاص آلَاسٌ 6 والمراد إبراهيم طَلْتّهه. أو 


ت 


العرب من غير قريش. 


)١(‏ في البرهان: نعيم بن سعيد الثقفي» والصواب ابن مسعود. 
(؟) سورة آل عمران. الآية:1/0١.‏ 

(7) في البرهان إن| الشياطين الشياطين» «وما أثبت من الإتقان». 
(4) البرهان: الزركشي ج١7‏ ص .77١‏ 

(5) أصول التفسير وقواعده: خالد العك. ص72/17. 

(5) سورة الشاء» الآية عه 

(0) سورة البقرة» الآية:99١.‏ 
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ومنها: ( قَادته الم نه الملتيكة و وهو فَيم يُصَلى في لحرا 2100 والمراد بالملائكة جبريل 

ونستطيع بعد هذا أن نذكر تعريمًا آخر لأقسام العام الثلاثة فنقول: 

-١‏ عام مقيد بالعموم بحيث لا ينفك عن العموم مثل: «وَألَّهُ عدَحكُنَ شَىّء قَدِرٌ 
06" 

؟- عام مطلق يمكن أن يبقى على عمومه ويمكن تخصيصه. مثل: 9وَينَه عَلَ ألدّايس 
حِح سيت مَنِ أسْسَطاءَ ليه م سبيلا ميلا 6”"» فلو لم يقل: من سَتَطاءَ إِلِيَهِ ميلا © لبقي عا » فهو 
قابل للعموم والخصوص. 

- عام مقيد بالخصوص. لا يمكن أن يراد به العموم» ولا ينفك عن الخصوص 
مثل: (( شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتُ أقَاص الكاش 00 


المرن بين العام المراد يه الخصوص والعام الذي يد خله 
التخصيص”22: 

وبين العام المراد به الخصوص والعام الذي يمكن أن يدخله التخصيص فروق 
منها: 


5 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية:59. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5 78. 

(؟) سورة آل عمران. الآية:/91. 

(5) سورة البقرة» الآية:99١.‏ 

(0) انظر الإتقان: السيوطي ج7. ص١‏ 77-17. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





اهن حت 
أول وهلة”". وأما العام الذي يدخله التخصيص فأريد به العموم في أول الأمر, 
وشموله لجميع أفراده» فلفظ (الناس) في قوله تعالى: © الَدْبنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاش 4 الآية”") 
يدرك السامع لأول وهلة خصوصهاء وأنه لا يمكن أن يراد مها العموم لامتناع ذلك» 
أما لفظة (الناس) في قوله تعالى: (وَيِنَه عَكَ ألنّاس حِج الْبَيَتِ 4يدرك السامع أن المراد بها 


ل“ 


جنيع الناسء ولا يحوله عن هذا العموم إلا قوله: لمن سَتَطاعَ لَه سببيلاً 4. 

؟- الأول مجاز قطعًا؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي وهو العموم» واستعماله في 
بعض أفراده» بخلاف الثاني فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي» وعليه أكثر الشافعية, 
وكثير من الحنفية» وجميع الحنابلة» ونقله الجويني عن جميع الفقهاء. 

"'- أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه» وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك عنه. 

5 - أن الأول يصح أن يراد به واحدًا اتفاقاء مثل: 257 افوا من حي ناض 
الاش 76" , جا الا ا ري ا 
واحد بعد العموم خلاف”*) 


)١(‏ قال في لسان العرب ج١١‏ . ص/”الا: «ولقيته أول وَهْلةٍ وومّلة وواهلة؛ أي: أول شيء» وقيل: هو أول 
ما تراه وفي الحديث: فلقيته أول وهلة. أي أول شيء). 

(6) سورة آل عمرانء الآية: ١1/7‏ . 

(؟) سورة البقرة» الآية:949١.‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك في إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» ج". ص9/١١187-1.‏ 





الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
حر نٍ . 
الخاص 

الخاص لشي: 

يقال: حصّه بالشيء يحْصّه حضًا.. أفرده به دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر 
وتخصص له إذا انفرد”". 
وفي اللاصطلاح: 

الخاص هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. 

أما التتخصيص فهو: قصر العام على بعض أفراده”". 

وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه”". 

والمراد من قولنا: (قصر العام) قصر حكمه. وإن بقي لفظه على عمومه. فيكون 
العموم باللفظ لا بالحكمء وبذلك يخرج العام الذي يراد به الخصوص. فإن ذلك قصر 
إرادة لفظ العام لا قصر حكمه””. 


ومثال التتخصيص قوله تعالى: ( وَالْمطلّقنت يربص بأتمسهنٌ تَلَمَهَ وي 274 فلفظ 


المطلقات عام يشمل كل مطلقة» لكن حكمه مخصوص بقوله تعالى: (وَأوْكَتُ الْحمَالٍ 


00 


.7 لسان العرب: ابن منظور جل/اء ص5‎ )١( 
.7١١ص (؟) إتحاف ذوي البصائر ج”»‎ 
المحصول: الرازي ج١ء ق". ص/.‎ )"( 
.7 ١١ص إتحاف ذوي البصائر ج”.‎ ):( 
سورة البقرة» الآية:77/8.‎ )0( 

(؟) سورة الطلاق» الآية:. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





د 
حكم تخصيص العموم: 


قال الشوكاني حلّه: «اتفق أهل العلم سلفًا وخلمًا على أن التتخصيص للعمومات 
جائز» ولم يخالف ني ذلك أحد ممن يعتد به وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا 
يخفى على من له أدنى تمسك بها)”"". 

وهو جائز مطلقّاء سواء كان أمرًا مثل: (وَالدِنَ مبتَْوْنَ لنب مما ملكت أيَمدُكُم 
كَبوَهْمَ إن لمعم فوم حبر 4" أو خا مثل : (ا روه حي يمرن 4706 أو خيرا مثل : 
فََدَ كه كله لمَعونَ 25 لئس أن يكرد مم التدجررت (905. 
المروق بين التخصيص والنسخ: 

بين التتخصيص والنسخ فروق منها"©: 

١‏ - أن التخصيص يدل على أن ما خرج عن العموم لم يكن مرادًاء والنسخ يدل على 
أن المنسوخ كان مرادًا. 

-١‏ أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ, والتخصيص يجوز اقترانه كالتتخصيص 
بالصفة والشرط والاستثناء. 

"'- أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيان للمحل الذي لم يثبت الحكم 


. ١ إرشاد الفحول: الشوكاني» ص57‎ )١( 

(؟) شورة النوزء الآية:. 

(”) سورة البقرة» الآية:777. 

(5) سورة الحجرء الآية:571-7. 

(5) انظر المحصول: الرازي ج١ء‏ قاء ص »1١-94‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافي ج؟ 


.١78-1١ا/7/ص‎ 
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فيه؛ بمعنى أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفعء أما التخصيص فإن الحكم في 
المخصوص ل يث. يثبت فيه أصللاء فلا يحتاج إلى رفع . 

: - أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. 

©- أن التخصيص يكون في الأخبار» والنسخ لا يقع فيها. 

- أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص لا يمتنع معه 
ذللع 

قال الشوكاني خلة.: «التتخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان)”". 

- أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة» أما النسخ فيجوز؛ ى) نُسخت النصرانية 
بالإسلام. 

- أن التخصيص لا يرد إلا على العام أما النسخ فيرد على العام والخاص. 

وبهذا يظهر أن النسخ ليس بتخصيص. 
أقسام المعخصص: 

والمخصص ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: المخصص المتصل. 

وهو خمسة أنوع هي: 

-١‏ الاستثناء: 


و سم د صم 


كقوله تعالى: وق شيّءِ هَالِكِ إلا "ل وكقوله مينعانه؛ ٍَ من حكهفر بِأللَّهِ من 


ىع 


)١(‏ إرشاد الفحول: الشوكاني» ص 2١47‏ ونسبه إلى الإسفرائيني 
(0) سورة القصص. الآية 1 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





زان حت 


*"-الصفة: 

والمراد بها الصفة المعنوية على ما حققه علماء البيان» لا مجرد النعت المذكور في علم 
الحو 

قال الجويني: «الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص». وقال المازري: «ولا 
خلاف في اتصال التوابع» وهي النعت والتوكيد والعطفيه و اليدل)7". 

وعلى هذا فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام؛ سواء كان 
الوضفب تعناء أو مظن يناقه أو بحال» :وسو اه كان عقر اه ا و لل أو شع 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ( وَمَن لم بنَسْتَطِعْ كم طول أن تكح لْمُحصَكد 
المزمةك تين ذا مَلَكتٌ أَيَمَندَمم لوخي التؤيكى 4م فلفظ «فتياتكم» عام يشمل 
المؤمنات والكافرات» لكنه خصص بوصف «المؤمنات». 

ومن الأمثلة قوله تعالل: ووَرَبِكِتِبْحكُمْ أَلَق في حجورحكم ين يسآيَكُ التق 
للتويية إن ّ ام ”0 يهركج قلا جكاح كم 26 فلفظ اانسائكم) 
يشمل جميع الزوجات المدخول ببن» وغير المدخول ببن» ولكن خصص العموم بوصف 


.٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول: الشوكاني ص ١07”‏ (بتصرف). 

() انظر إتحاف ذوي البصائر: النملة» ج”. ص 7779» والعقد المنظوم: القرافي ج7”ء ص5 /1. 
(5) سؤزة النساء» الآآية؛ 8 . 

(0) سورة النساءء الآية: 77. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





“- الشرط: 

ومن أمثلته قوله تعالى: (# وَلَحَكُمْ يِضَفُ ما كَرَكَ روسكم إن ل يك لجر 
و00 فلفظ «أزواجكم» عام يشمل ذات الولد وغيرهاء» وخصص بالشرط #إن ل 
يلمر ولد 4» فالزوجة التي يرث الزوج نصف ملمها هي غير ذات الولد. 

ومن الأمثلة قوله تعالى: ( كيب عَلِبكْ دا حَصرَأَحَدَه ألْمَوْتٌ إن ترك حَزرًا لْوْصضِية 
لين وَالأدينَ بالمتزوض” عنا عل التي (702: فقوله: «أحدكم؛ عام يوجب 
الوصية عل من تر لهالا وخيره: وخصص بالشرط لإإن ترك حَيْرَا 4 فأصبحت الوصية 
واساعل هن تزلكاها لأ فون الآخر, 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَالَينَ مو لنب ,ما ملكت يكم فَكَبوَهُمْ إن لمت فم 
0 فالاسم الموصول «الذين» يفيد العموم. وخصص بشرط إإِنْ لمم فم 

- الغاية: 

والمراد بها: نباية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدهاء وما لفظان: 
(حتى) و(إلى). 

ومثال الأول: ولا كَفَروهنَ حي يطهرن 206 
)١(‏ سورة التساع الآية: 17. 
(1) سورة البقرق الآية: .١8٠‏ 


(9) سوؤة النووة الآية؛ م 
(5) سورة البقرة» الآية: 777. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





ذال ت 


ومثال الثاني: (وابجك إن المافق 236 
ه - بدل البعض من الكل : 


وذلك كقوله تعالى: لدم عَمُوا وَصسبُوا كير مَنْبْمَ 2*4 فقوله: (عَمُوا وَصصَدُوأ 4 يفيد 


...0 نهم 


العموم» وخصص ببدل البعض «حكييرٌ َ 31 


وكقوله تعالى: 9وَيِنَم عَلَ لاد سن حِح ألْسِيّتِ من أ أسسَطاء ليو سبك 200 فلفظ «النّاسن» 


ًُ 


يفيد العموم. وخص تاليدل لمن ا النكلاء لد خيلا 4 : بدل بعض من كل» هذه أنواع 


الفسبيورو الثاني: القسم المتمصل: 
وهو أن يكون المخصص في موضع آخر غير متصل باللفظ العام اتصالًا لفظيًا. 
وهو أنواع منها: 
١‏ - التخصيص بآية: 
فقوله تعالى: ( وَالْمُطْلَقدَتُ يرب بأَنضهنَ تََتَدَ وو 6< عام يشمل كل مطلقة. 


إلا أنه حص الحوامل في 0 د ا لْدَّمَالٍ أَجَلهْنَّ أن اتات ى) 


ا هه م 1 2 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ١لا.‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية: /ا9. 
(5) سورة البقرة» الآية: /77. 
(0) سورة الطلاق. الآية: 6. 
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0 وتفضن غير |لشخيول .يها قال تعالل: الإزذا 23353 اللزوقيب ارهن ون قل 
5 ا هرك هما لَكُم عََنهنَ مِنْ عد نا 

زقوله تعال: (ول كما ال ا 0 
كتابية» وجاء التخصيص ف قوله تعالى: ([وامخصتث حصنت هن أ م و ا فحص 

؟- التخصيص بالسنة قولا كان أو فعلًا: 

فقولة تغال يعد أن غذه المنعرمات: من التساءة ا(وأعل 50 16 27 كرك اها 
محصوص بحديث أبي هريرة عفلتنه عن النبي كَلِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها)” 2 حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتهاء وابنة أخيهاء وابنة 
أختها. 

وقوله تعلل: ( يوحي ألَدي ولد حكْمْ لذو مِمْلْ حَظ الُْنمَيينٍ 4" عام يدل على أن 
جميع الأولاد يرثون من آبائهم» لكنه محخصوص بقول الرسول علد «لآ يرث المسلم 


.6 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 519. 

(”) سورة البقرة» الآية: .771١‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 0. 

(ه)اسووة العباف الآ 

(5) رواه مسلم كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح ج؟ء ص79١٠.‏ 
(0) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
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الكافر» ولا الكافر المسلم)”"» وبقوله يَكِِ: «لا يرث القاتل شيئًا»”"» وبما رواه أبو بكر 
002 


وولاعنه قال: سمعت رسول الله َلك يقول: دلا نوركث» ما تر كتاه صدقة 
أولاد الأنبياء فإ نهم لا يرثون. 


٠‏ فخرج 


وقوله تعالى في المطلقة البائن: (حََ كم روي عوط ) 6 وهذا عام في العقد والوطء. 
وخصه قول الرسول يَكَِةِ لامرأة رفاعة: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»” ". 

وقوله تعالى: ( ايه وارَن دوا عل َنبا أت ج004 عام يشمل المحصن وغير 
المحصنء وتواتر عنه يَِةِ أنه رجم المحصن. وهو فعل. 

- التخصيص بالإجماع: 

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة» وهناك ما يرى أن 
المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه. ومن الآمثلة قوله تعالى: إِذَا نووت 
الشازة عن عي المفقكة ااشتزا إل 31 تر 4" وهو عام يشمل الحر والعبد» والذكر 
والأنثى» وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة". 


. 1777 رواه البخاري» كتاب الفرائفض ج8» ص١١» ومسلم كتاب الفرائض ج"اء ص‎ )١( 
.597 (؟) رواه أبو داود في سئنه كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاءء ص‎ 

() رواه البخاري كتاب الفرائض» ج8. ص ” ورواه مسلم» جلاء ص 1183١‏ . 

(5) سورة البقرة الآية: .77٠١‏ 

(65) رواه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب /ا"ا, جاء ص 1/87 . 

(5)سنورة النوي الآية: 4 ١‏ 

(0) سورة الجمعة. الآية: 9. 

(8) إرشاد الفحول: الشوكاني ص .١5١‏ 
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عبن ننه ره 4 ماح 


وكقوله تعلل: (يِوْصِي؟د أنه 4ه ولد حك لذو مِثَلُ حي الْأنمَييٍ 06": فهو عام 
يشمل كل الأولاد الأحرار والأرقاء» وخص الرقيق بالإجماع؛ لأن الرق مانع من 
الأوكم 

؟ - التخصيص بالقياس: 

وذلك في قوله تعالى: ( لزه وارَن لدو كل دتما َه جلد 
زان؛ حرا أو عبدًاء وكل زانية حرة أو آَم لكن الأَمَهَ خصصت بآية أخرى هي قوله تعالى: 
هلين يِضفُمَا عَلَ الْمحْصَدَتٍ مس الْعَدَابٍْ 6”"» ولم يرد في العبد نص» فقاسه العلماء 
على الأَمّة بجامع الرق في كُلّء فيكون حكمه نصف ما على الأحرار من الرجال. 

وهناك أيضًا أنواع من المخصصات المنفصلة؛ كالتخصيص بالعقل» وبالحس. 
وبالعادة» وقرائن الأحوال. وبالمفهوم.» وقول الصحابيء» وبالسياق» وبقضايا 
الأغيان”. 
حكم تخصيص السني بالقران: 

إذا كان القرآن الكريم يخصص بالسنة» فهل تخصص السنة بالقرآن؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك» وجمهور أهل العلم على جوازه””» وعد السيوطي 
أمثلة ذلك من العزيز» يعني: القليل أو النادر. 


(1)سورة المساءةالآيةة 11 

(؟)سورة التورء الآية: ؟, 

()اسيووة العاف الآية 8 

() انظر إرشاد الفحول: الشوكاني» ص »١57-1١605‏ وإتحاف ذوي البصائر: د. النملة» ج”. ص5١‏ 71/8-17. 
(5) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص/ا5١‏ . 
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لاج 


م ذكر أمثلة ذلك”"©: 

كقول الرسول كَل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)”". فإنه 
الوص رترل ةدنك فكزرا اواك ا 

وبي الرسول كله عن الصلاة في الآوقات المكروهة عام يشمل النوافل وقضاء 


اتنا افد 


الفرائقي» .وهر صوص بقرله بال ؛ ا« عفنا عل المشتكاف #القعان الوق 51 
والمحافظة على الصلوات تقتضى قضاء الفوائت في كل وقت حتى أوقات النهى. 


و 
وقول الرسول يَلئِةِ: «ما أبين من حيّ فهو ميت" ' عام في تحريم كل ما يقطع من 


البهيمة وهي حية» وخصصه قوله تعالى: (وّمِنْ أصَوَافِهًا وَأَوبَارِمًا وَأَشْعَارِها َتنا ومَتنمًا ِل 
ين )000 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)”" عام 


.77 الإتقان: السيوطي ج” ص‎ )١( 

() رواه البخاري كتاب الزكاة» ج” ص »١٠١١‏ ومسلم كتاب الإيهان» ج١‏ ص١‏ 0. 

(0) سووة النوية» الآية: 8 

(5) سورة البقرة» الآية: 77/8. 

(6) تحاف السادة المتقين: الزبيدي المرتضى» ج”. ص”٠‏ 45 ورواه بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية 
فهو ميتة»). أحمد في مسنده 2518/05 والدارمي ؟/97. وأبو داود "//ا/ا” (275808» والترمذي 
4 5 /ء والبيهقي 4/ 54 7» والحاكم ج:. ص 779 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الألباني في غاية المرام ص57 : الإسناد صحيح. 

(5) سورة النحلء الآية: .8١‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج”.ء ص2197 789 جه ص 277/5 والنسائي في سئنه. ص .7”١‏ 


حديث (5098). 
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يشمل الأغنياء والأقوياء» وهو خخصوص بقوله تعالى: (وَالْمَنمِِينَ عليه 74)؛ حيث يحل 
لهم الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وأقوياء. 

وقوله يَكِِِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)”'' عام محخصوص 
براه 55 ده َدِلُو ألّىيَسَضى 23 


عموم الخطاب وخصوص»ه: 
ونحته مسائل: 


الأولى: الخطاب الخاص بالرسول كَل هل يشمل الأمة آم لا؟ 


كقوله تعالى: 0 لي أنقِ الله ولا تيع 1[ قدو بالأكوون 416 واقرله سهحاله: 


00 


م < سارعا 


( © يأَيْهَا الول لا يرك الي مُسرِغونٌ في الكْفر 06 
الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 
الأول .اله يهل الآمةه لذن آمر القنوة آمر لأنباعه معه عر" الأ نانول الدليل 


غ46 م2 ظ فرعن اي ارخ صر عبد 


على أنه من خواصه؛ كقوله تعالى: ووَآمَزْة مُؤْمِبَهَ إن وَهبَتَ نَفْسَهَا لبي ! 5 الت أن 
- مضه التكهو كن التزيية 4" ل فلو كان الخطاب الخاص بالرسول وله لا 


+ سورة العوية: الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاريء كتاب الإيهان» ج١ء‏ ص17١»‏ ومسلمء كتاب الفتن» ج:» ص5 .77١‏ 
(”) سورة الحجرات. الآية: 9. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: .١‏ 

(0) سورة المائدة الآية: 21. 

(5) الإتقان: السيوطي» ج7» ص 7. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: .6٠١‏ 
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د 7 


هه 
ضر سد 
م 


يشمل الآمة لما احتاج إلى التخصيص بقوله: #خالِصة 

الثاني: قول الأصوليين: أنه لا يشمل الآمة» وذلك لخصوص اللفظ. وإن شملهم 
فبدليل آخرء لا بمجرد النص المذكور”". 

المسألة الثانية: الخطاب العام بلفظ: 9 ييا ألنّاش » ول يتأيهًا لذت َامَمَُأْ 4 هل 
يشمل الرسول كَلِةٍ أم لا؟ 

الجواب: للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: أنه يشمل الرسول كَل لعموم الصيغة» وعليه الأكثرون» واختاره الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب. والرازيء وابن قدامة» وأبو يعلى وأبو الخطاب الحنبلٍ. 

الثاني: أنه لا يشمله؛ لما له من الخصائص دون الأمة» وهو قول الشيرازي. 

الثالث: فيه تفصيل: إن كان الخطاب موجهًا لأمته» مثل: ( كحم خَيْرَ َم أُرِْجَتَ 
تاس 4 الآية”" فلا يدخل. قال بعضهم: بلا خلاف”"). وإن كان الخطاب بلفظ يشمل 
الرسول يَكِ نحو: ( ييا ألنَّاسُ 4 و١‏ يَتَأَيهَا أَلدت ءَامَيُوأْ 6 و(يجبَادٍ 4 فإنه يشمله. 

الرابع: إن سبق الخطاب بلفظ «قل» لم يشمله؛ كقوله: ( فَلَّيتأَيُهًا آلنّاسى إفِ رسُوأ 
لَه كم جمِيصًا 4'' وإلا شمله» وهو قول الصيرني والحليمي. 

المسألة الثالثة: الخطاب العام بلفظ 7 ييا أَلنَاسُ 4 هل يشمل الكفار أم لا؟ 
)١(‏ المحصول: الرازي» ج١ء‏ ق7» ص .571-577١‏ 


()؟)سورة ال عهران؛ الآية ١١:‏ 1, 


(7) إرشاد الفحول: الشوكاني ص ١794‏ . 
(5) سورة الأعراف. الآية: .١60/‏ 
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وذلك نحو قزل تعالل + القاثه التاق كنا رسك ركه 11 لعافو قن 7 علي 
02000 
الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 
الثاني: أنه لا يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع. 
المسألة الرابعة: الخطاب العام بلفظ ( يَتَأُّهَا ألَذِيت ءَامَمُوأْ 4» مثل: ( ييه ليت 


ص حل و مص مع 


١ 5 2. ١)‏ 2س اصع سس سس وسمة سم 
4 و قوله سييحائة: ارا جا اندي مدا إنا لخر والسيين 


ءَامنُوأ فوأ لَه وَدَرُوأ مَابَقىَ من ليوا 
وَالْانْصَاب لَجس من حَمَلِ اَلشَيْطنِ فيو 6*' هل يشمل الكافر أم لا؟ 

الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أنه لا يشمل الكفار؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع. 

الثاني: أنه يشملهم لعموم التكليف ببذه الأمور واختصاص المؤمنين بالخطاب 
للتشريف. وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. قال الزركشي: وفيه نظر والخلاف يرجع 
إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم لا؟ 


.١ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
.١78ص (؟) إرشاد الفحول: الشوكاني‎ 
.717// سورة البقرة» الآية:‎ )”( 


(5) سورة المائدة, الآية: .4٠‏ 
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- 

المسألة الخامسة: صيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم هل تشمل النساء أم لا؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل: 

-١‏ إن كان الجمع يتناول الذكور والإناث لغة ووصمًا مثل «الناس» فهذا يشمل 
الإناث بالاتفاق. 

؟- إن كان الجمع بلفظ لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؛؟ مثل أدوات الشرط؛ كقوله: 
(هَمَن يََمَلٌ مِتْفَسَالَ دَرَةِ حير َوه ((7005' فإنه يشمل النساء باتفاق. 

"- إذا كان ا جمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»» فلا يشمل النساء باتفاق. 

4- إذا كان الجمع خاص بالإناث مثل «النساء» و«بنات» فلا يشمل الرجال 
باتفاق. 

5- إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل «المؤمنون» «الصابرون» 


ع6 


«المسلمون» أو ضمير الجمع المذكر مثل: (وَكُووشْرَهووَا رفوا 6'' ففيه خلاف: 

فقيل: يشمل النساء» وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والشافعية» 
واستدلوا بآنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير» ولذلك لو قال لمن بحضرته 
من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم. ولو قال: قوموا وقمن واقعدوا 
والعدانة تعد اتطو يلو نكن .وركنه قوله فعاق: #(للنا اشعارا يناعي ركان ذلك 
خطابًا لآدم وحواء وإبليسء فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس: اهبطاء 
ولحواء: اهبطي. 


(١)اسورة‏ الزلزلة الآية: /ا: 
(؟) سووة الأعراقه الأ 1 
(”) سورة البقرة» الآية: /". 
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م 


وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير» مثل: 9 وَأقِيمُوا الصّلَر وعَانوا 
1 ول وافتتيا أ 1 أيه.6”" وغير ذلكء والنساء يدخلن في جملته 
بالإجماع”. 

وقيل: لا يشمل النساءء وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء والمتكلمين» 
واستدلوا بأنه ذكر المسلمات بلفظ متميزء فا يذكر بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا 
بدليل. 


.57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
5 سؤوة الساءة الآيةة‎ )9( 


(9) إ تحاف ذوي البصائر: د. النملة» ج”". ص ١51١-1١09‏ (بتصرف يسير). 
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نكن ح 
المطلق والمعفيد 

جاءت بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقة غير مقيدة 
بشرط أو وصف أو غير ذلك» وجاء بعضها مقيدًا بوصف أو شرط أو غيرهما. 

والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. إلا إذا صح الدليل على تقييده؛ لأن 
الإطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمة» وفي كل منها رعاية لمصلحة العباد في الدنيا 
والآخرة. 

والدليل على تقييد المطلق أحيانًا يكون بالنصء وهذا ظاهر لا خلاف فيه» وأحيانًا 
لا يصرح بالقيدء وإنما تدل عليه الأحوال والقرائن من نصوص أخرى جاءت مقيدة. 
ومن العلماء من يحمل المطلق منها على المقيد ومنهم من لا يحمله.» وعلى هذا قول 
الشافعي خلة: «اللفظ بين في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده)”"'» وهو ما يدرسه 
العلماء في باب المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القرآن والحديث. 
تعريف المطلاق: 

المطلق في اللغة هو المنفك من كل قيد حسيًا كان أو معنويّاء تقول: أطلقت الدابة إذا 
فككت قيدها وسرحتهاء وهذا إطلاق حسي. ويقال: طلق الرجل زوجته إذا فك 
قيدها من الارتباط به. وهذا إطلاق معنوي. 


. ١8ص البرهان: الزركثى ج؟.‎ )١( 
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0 
المطلق في اللاصطلاح: 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: 

المطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي”. 

وقال ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لخنسه)”". 

وقال ابن فارس: «أما الإطلاق: فأن يذكر الشىء باسمه لا يقرن به صفة» ولا 
شرطء ولاشيء يشبه ذلك)””". 

وعند الآمدي: المطلق هو «النكرة في سياق الإثبات)”. 

قال القرانفي: «كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول النحاة: إنه نكرة.. وكل 
شيء يقول النحاة: إنه نكرة» يقول الأصوليون: إنه مطلق.. فكل نكرة في سياق الإثبات 
مطلق عند الأصوليونء فا أعلم موضعًا ولا لفظًا من ألفاظ التكرات يختلف فيها النحاة 
والأصوليون. بل أساء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة» 
ومطلقات عند الأصوليين»”2. 

ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي كل اسم شائع في جنسه. لا يختص به واحد 
دون آخر» مثل رجل» كتاب» فرس”“. 


.١55ص البحر المحيط: الزركشي» ج5» ص 53. وانظر إرشاد الفحول: للشوكاني»‎ )١( 
.١75ص (؟) روضة الناظر: ابن قدامة»‎ 

() الصاحبي: ابن فارس» ص ١514‏ . 

(:) الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي. ج". ص". 

(5) العقد المنظوم: القرافي» تحقيق محمد علوي بنصر»ء ج١ء‏ ص؟ ٠‏ 7. 

(5) المرجع السابق: القرافي» تحقيق د. أحمد الختم» ج١ء‏ ص ١184‏ (الهامش). 
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ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على مدلول شائع 
ع 

وعرف ابن الحاجب وغيره من الأصوليين خ الطلق بأنه: «ما دل على شائع 
ين 1 

وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق الإثبات بل هما 
بمعنى واحد في عرف النحاة والأصوليين””. 

ومثال المطلق الرقبة في قوله تعالى: (وَلَدنَ يُظَهرُونَ من آم ثم يحُودونَلِما قَالُوأ تحر 
ةين كل أن نا 
المفيد لعي: 

هو ما يقابل المطلق في اللغة» فالقيد هو الربط حسيًا كان أو معنويّاء تقول: قيدت 
الدابة إذا ربطتها بحبل ونحوه. وهذا فيد حبسى » وفي الحديث: «الإيمان فيل الفتك. لا" 
يفتك مؤمن)”. قال ابن منظور: «معناه أن الإيوان يمنع عن الفتك بالمؤمن)”2. 


.” الإحكام: الآمدي. ج”ء ص‎ )١( 

() بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): لأبي الثناء الأصفهاني» ج7. ص 4 4 . 

(") العقد المنظوم: القراني» ج١.‏ ص185 (الحامش). 

(5) سورة المجادلة» الآية: .٠‏ 

(45) مسند الإمام أحمد ج١اء‏ ص157. وسنن أبي داودء ج”. ص87, مجمع الزوائد: جاء ص2:35 
والمستدرك» ج". ص 3"57. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه 
الألباني في الصحيحة. ج١.‏ ص١5‏ 0 حديث .)58٠07(‏ 


0) لسان العرب: ابن منظور» جال ص١7‏ 7. 
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رق 
ومنه قول عمر بن الخطاب حيتنغه : «قيّدوا العلم بالكتاب)”". قلت: وهذا وذاك 
بيلامعوي. 
والمقيد اصطلاحا: 
ذكر العلاء له تعريفات كثيرة» وهو ما يقابل المطلق على اختلاف التعريفات: 
فقيل: هو ما دل على الماهية بقيد”") 
وقيل: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
ل 


ا ل 5 م2 


ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالى: وما كارت لنؤمن 1 ينكل مويك | لسكا ومن قل 
مُؤّمِنًا خَطََا مُسَحرِرٌ رَكبَةٍ مُؤْمِمَةٍ 26) فاشتر ط في الرقبة أن تكون مؤمنة» وهذا قيد لماء 
ولولم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. 
المرق بين العام والخاص والمطاق والمقيد: 

قال القرافي: «وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص 
والعموم بسبب أن المطلق هو (قسيم) العام والتقييد (قسيم) الخاص. وهذه الأقسام 
تلفيس جدًا عل كدر من الفضلاء» .ورب] اعنقدوا المظلق عام والفيس_التقبيد 


)١(‏ سنن الدارمي» ج١ء‏ ص17/8. 

(") إرشاد الفحول: الشوكاني» ص ١554‏ . 
(") روضة الناظر: ابن قدامة» ص5١‏ . 
(5) سورة النساءء الآية:47. 
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4 حت 
بالتتخصيص..2'”2. وقال في موضع آخر: «إن مدلول المطلق فائت ومتعذرء ول أرَ أحدًا 
تعرض لذلكء بل يسوون في الأصول والفروع بين هذه المثل» ويجعلون البحث 
واحدّاء وليس كذلك)”". وقال عن العموم: «اعلم أن مسمى العموم في غاية 
الغموض والخفاء» ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك)”". 

ومع هذا فقد عقد في كتابه: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» بابًا خاضًا في 
الفرق بين العام والمطلق”'' إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في تعريفه للعام» ومن أظهر 
الفروق: 

أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع كإعتاق الرقبة» فإنه إذا 
أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي» أما العموم فإن حكمه يعم جميع أفراده بالتساوي, 
فإذا قتلنا مشركًا ثم وجدنا آخر وجب قتله أيضًا". 

بمعنى أن الحكم في العام يثبت لكل أفراده» أما المطلق فيثبت لأحد أفراده بلا 
تخصيص. فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي. 

فإن قلت: هذا هو التخصيص. 

قلت: لاء فإن التخصيص قبله عموم, ثم خرج بعض أفراده. وأما المطلق فالمراد به 


بعض أفراد العام من أول الأمر. 


.57١ العقد المنظوم: القرافي ج5؟. ص‎ )١( 
. المرجع السابق: جك ص5:88‎ 200 
.1/ 7 انظر هذا الباب في ج١ء ص97‎ )4( 


)2 المرجع السابق: جاء ص .758١5‏ 
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وإذا قال: كل زوجة لي فهي طالق إلا فلانة» فهذا تخصيص يوجب استثناءها 
الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها. 
وإذا قال: إحدى زوجاتي طالق,. فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق إحدى زوجاته 
دون البقية» فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات. 
وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالق» فهذا تقييد يوجب طلاقها 
بعينها من أول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله أعلم. 
صور حمل المطاق على المفيد : 
إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له ا وإذا ورد الخطاب 
مقيدًا لا مطلق له. وجب حمله على تقييده79) 
ل 
الصورة الأولى: أن يتحد السبب والحكم: 
فقد ورد تحرر يم (الدم) مطلقا في قوله تعالى: حرمت عَلِيَكْ المَبِنَهُ والدّمْ كم اللخنزير 


كول لثر الفيي ”7 » وورد تحريمه مقيدًا بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: 


ل لجاع حالم لفالف ل أن د 


سم 


لك 


١١5 البحر المحيط: الزركثى. جةق ص 2 وإرشاد الفحول: الشوكاني» ص‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: ". 
(") سورة الأنعام» الآية: 560 .١‏ 
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والحكم في الآيتين واحد وهو (التحريم)» والسبب واحدء فاتحد الحكم والسبب» 
فيحمل المطلق على المقيد باتفاق؛ لآن العمل بالمقيد عمل بالآيتين» والعمل بالمطلق 
عمل بإحدى الآيتين دون الأخرىء والعمل ببا أولى من العمل بإحداهماء وبالعمل 
بالآيتين يخرج المكلف من العهدة بيقين”"2 

وكقوله تعالى: ( يوْصِيَكؤد أله يه أولددٍ ع ار مِئُلُ حَيِلِ الذنفيين 26 فإنه مطلق. 
وورد القيد في قوله تعالى: لون لَرَ يك [ك وا وَوَرئَة: واه مَلأَيَه للك هن كن لم إحوة كلاق 
سدس ين بَحَدِ وَصِيَِّةْ بُوْضٍ يآ أو دَبْنِ 74" فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد الوصية 
والدين» فيحمل المطلق على المقيد في جميع المواريث» فلا يوزع شيء من التركة على 
الورثة إلا بعد الوصية والدين. 
الصورة الثانيت: أن يختلف السبب والحكم: 

فإذا اختلف السبب والحكمء فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق» فقوله تعالى: 
( وَاَلْسَارِفُ وَاَلسَّارقَةُ مَأَفَطعُوَا أيْدِيَهُمَا 76 مطلق في الأيدي من غير تقييد لأي اليدين, 
7 إلى أي حد يكون ؛ القطع. أماقيل الأبدي لق قوه قال 8 با لبيك 01 إذا 

لون افر اخييا وف و اليد ِلَ ألْمَرَاِفِقِ 4" فمقيد إلى المرافق» ولا يصح 

هنا حمل المطلق على ا لاختلاف السبب (سرقة في المطلق) و(وضوء في المقيد) 


)١(‏ إرشاد الفحول: الشوكاني ج؟. ص8" من تعليق المحقق. 
(1) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
(اسورة العاء الآية 13 
(5) سورة المائدة» الآية: 8. 


(0) سورة المائدة» الآية: 5. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





- 00 
ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق على المقيد 
باتفاق ى) قال الشوكاني» وحكاه الباقلاني والجويني وإلكيا الهمراس وابن برهان 
والآمدي وغيرهب”" 
الصورة الثالثت: أن يتحد السبب ويختلف الحكمو: 

ا ال المرافق في قوله تعالى: يتايها أت حَامَْوا ادا 

قُمْشْم إِلَ الصّلوةِ عسوأ وجُوهَك وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4". ومسح الأيدي في التيمم 
بلقن تراه عالتقا مي تالسلا اروس را ا كر 

ولو نظرنا في الآيتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحدًاء وهو (الحدث) ولكن 
الحكم مختلف. ففي الآية الآولى الحكم (الغسل) وفي الثانية (المسح). وفي هذه الصورة 
لايحمل المطلق على المقيد. 

قال الشوكاني حلم جِلّه: «لا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه 
سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتحد سببها أو اختلف. وقد حكى الإجماع 
جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاجب). 
الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم 

وإذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم كل صورة. 
فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 


(1) رشا الفيحول: الشوكانق» لاض : 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 
(”) سورة المائدة» الآية: 5. 
() إرشاد الفحول: الشوكاني ج؟. ص7١‏ . 
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وهذاالصورة هالتان: 

الأولى: أن يكون القيد واحدًا. 

فالرقبة (مطلقة) في كفارة الظهار في قوله تعالى: ( ودين مُظهِروبَ من َم مم يعودوسَلِمَا 
َالُوأمتحررُ ربمن قبل أن يتمَآسَا76". 

ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى: 7لا يوا 7 الة الغو به تنوك ولك 
بكم يما عَم ل ل كي 


ااه كه س2 مج204 


! ته مأو تحرير رقبةٍ 

ومقيدة بالإيهان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى: وما كح لْمُوّمِنِ أن يتل 
لمك عقاوق قلخي لتقا متت ب قبَقَ مُوْمِمَةِ 00". 

وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفة» فالسبب في الآية 
الآولى (الظهار)؛ وفي الثانية (الحنث باليمين)»» وفي الثالثة (قتل المؤمن خطأ 

وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحدًا وهو عتق الرقبة» لكنه في الظهار واليمين 
مطلق. وفي القتل مقيد» فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على المقيد» فنوجب في كفارة 
الظهار واليمين أن تكون الرقبة مؤمنة أيضًا. هذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. 

فذهب الأحناف وأكثر المالكية وروي عن الإمام أحمد إلى أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد» فيجوز بي كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة الكافرة. ولا يجوز في كفارة القتل إلا 


.٠ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
.89 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.47 سورة النساءء الآية:‎ )( 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





حد زا 
الرقبة المؤّمنة. 

وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد» فيجب أن تكون الرقبة 
مؤمنة في جميع الكفارات. 

الثانية: أن يكون القيد متعددًا. 

فالصوم (مطلق) في كفارة اليمين في قوله تعالى: لهْنَ ل يجَدَ هيام تكمَةِ يآ و04" 
قضاء رمضان: لصم نكا ونح يَرِيضا أَوَعَلَ سَفَرِ مَصِدَ هين ياو أ76". 

ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى: لمن لَّمْ يَحجِدَ قَصِيَامْ سَهَرَينِ 
مُكتَابِعينٍ ود مِنَّ يو 04" وكذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى: (صَن لََجَد مَصِيَامُ 
تو لكوي ات ا د 

ومقيد بالتفريق في صوم المتمتع بالحج في قوله تعالى: لهْنَ ل يجَد مام تَكَحَةآيَأرٍ في 


0 ن 
اله ذا رَجَعْتَم 2 0 ِ 


مرجح لأحد القيود. وحمله على أحدهما دون الآخر بلا دليل تَحَكُمٌ فليس أحدهما بأول 


من الخ 0 


.89 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية: .١46‏ 

() سورة النساءء الآية: 47. 

(5) سورة المجادلة, الآية: .٠‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

() إتحاف ذوي البصائر: د. النملة» ج". ص777. 
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المنطوق والمعهوم 

حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن, فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات والألفاظ. 
فالألفاظ هي قوالب المعاني» أو الظروف الحاملة للمعاني» فكل لفظ ينقل جزءًا من 
المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا. 

ودلالة الآلفاظ على المعاني» إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح أو من جهة 
التعريض والتلويح» ومن التصريح ما يخفى حتى يكاد أن يكون تلويحّاء ومن التلويح 
ما يظهر حتى يكاد أن يكون تصريحّاء وتحت هذه الحالات يدرس العلاء المنطوق 
والمفهوم. 
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ح 0ن 
المنطوق 

وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق”"» أو دلالة اللفظ على حكم نطق به مطابقة 
أو تضيمئًا أو التزام””. 

وينقسم المنطوق إلى قسمين: 
الأول: منطوق صريح: 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمئًا. وقيل: هو ما وضع له اللفظ”", 
وهو ثلاثة أنواع : 
الأول: النص: 

وهو ما أفاد بنفسه معنى صريحًا لا يحتمل غيره» وقيل: ١ما‏ لا يحتمل التأويل»”. 


و صصا 


وقيل: ما أفاد معنى لا يحتمل غيره” '. ومثاله قوله تعالى: (حْصِيَام نَم يار في لي وَسَبَعةِإِدًا 


رار عاو حك اع 0 2 0 


َجَعتُمْ يَكَ عكر 
وقوله: (كاملة) تأكيد لهذا المعنى ودفع لأي احتمال آخر غير العشرة. 


وقال قوم بندرة هذا النوع في الكتاب والسنة» ويجاب: بأن هذا إن عَزَّ حصوله 


» فإن قوله: (عشرة) دفع توهم دخول الثلاثة في السبعة. 


١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: أبو الثناء الأصفهاني» ج7. ص577» وإرشاد الفحول: 
الشوكاني ج5؟. ص ؟ 0. 

(؟) بيان المختصر ج27 ص ”577 . 

(") بيان المختصر: ج7» ص ”577 . 

() إرشاد الفحول: ج”. ص 0. 

(6) الإتقان: السيوطي ج”. ص١‏ 5 . 

(5) سورة البقرة الآية: .١95‏ 
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بوضع الصيغ ردًا إلى اللغة فم| أكثره مع القرائن ا حالية والمقالية”". 
الثاني: الظاهر: 

وهو ما أفاد بنفسه معنى صريحًا واحتمل غيره احتمالا مرجوحًا. وقيل: ما يسبق 
إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالّا مرجوحًا»”". 

ركان قرله قال الول لا ل 0 4 فإنه يقال لانقطاع الدم: طهر 
ل 
الثالث: المؤول: 

وهو ما حمل لفظه على المعنى ا مرجوح 0 

ومثاله قوله تغال: # وكنيش لوتات الذل بين لتقيو 36 #الطاهر مخ كلم 
جناح هو جناح الريش» ويستحيل حمله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون للإنسان 
أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن الخلق” '» وبهذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح 
إلى المعنى المرجوح لدليل وهو هنا الاستحالة. 


١‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(”) سورة البقرة» الآية: 777. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 6 7. 

(6) الإتقان: السيوطي ج؟؛ ص١‏ 5 . 
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الثاني: منطوق غير صريه: 
ويراد به دلالة اللفظ على الحكم التزامّاء وهو نوعان: 
الأول: دلالة الاقتضاء: 
وهوما توقفت دلالة اللفظ فيه على إضار: 


د ود 22 


ومثاله قوله تعال: لصم كات هدي مَرِيسًا أو عل سَمْرٍ مَصِدَه ينام أجْ74". فإن 
دلالة اللفظ على المعنى تلزم إضمار كلمة (فأفطر»» والمعنى فمن كان منكم مريضًا أو 
على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن قضاء الصوم إن يجب إذا أفطرء وليس لمجرد 
السفر أو المرض. 

وكقوله تعالى: ( خُرّمَتَ ءَكِتَكُمْ أكَهسةئ4”' فإن دلالة اللفظ على المعنى تلزم 
إضمار كلمة (وطء) أو (نكاح)؛ لآن التحريم ليس لأعيان الأمهات» فلزم إضمار فعل 
يتعلق به التحريم. 

وكقوله تعالى : لمكن عَم مَرِيضًا َو بو أَدى من رَأِو- مْدْيَةٌ 4" أي : فحلق ففدية؛ لأن 
الفدية إن) تجب إذا حلق» وليس لمجرد المرض أو الأذى. 

وهذا النوع من باب إيجاز القصر في علوم البلاغة. وسمي دلالة اقتضاء لاقتضاء 
الكلام لفظًا زائدًا على المنطوق”. 


.١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.77 سورة النساءء الآية:‎ )1( 
.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )”( 
.7 مباحث في علوم القرآن: الشيخ مناع القطان» ص57‎ )5( 
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-_ 
الثاني: دلالة الإشارة: 


وهو: ما دل لفظه على مالم يقصد به قصدًا أوليًا بل من لازمه. 


و عيمْ مه سس ركز عساو سسكا مَتَابَ عَلَْنَكُمْ وَعَمَا وَحَمَا عَنكي كان كن ومن وا كوا 
ا 1 0 ل ين ا 
يلزم من جواز الأكل والشرب والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل من 
الجنابة أن يصبح الصائم على جنابة» فتكون دلالة اللفظ أشارت إلى جواز إصباح 
الصائم على جنابة» وهو معنى لم يقصد باللفظ قصدًا أوليًا بل من لوازمه. 

قال السيوطي: «وحكى هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي)”". 

وكقوله تعاللى في بيان مصارف الغنيمة: (للمْقَرَ الْمهَدِرنَ الدبنَ أِْجُوأ من مِن دِيلرهمٌ 
لو ةا » ففي وصفهم بأخهم فقراء 50000 فى مكة إشارة إلى تحلك 
الكفار أموالهم بالاستيلاء عليها. وهي دلالة غير مقصودة بالنص؛ لأنها إنما سيقت 
لبيان مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم لسَهُم فيهاء لا لبيان أن الكفار يملكون 
أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن وقعت الإشارة إليه من حيث أن الله سماهم فقراء مع 


إضافة الأموال إليهم» فلو كانت أموالهم باقية على ملكهم لما صحت تسميتهم بالفقراء 
إلا جار وهو خلاف الأصل. 


ومثاله: قوله تحال : ارثمل لَكُم للد آضيا الرّفتْ إِلَ فبك هن 5 لَك وَأَنسم لِيَامُ 


.١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) الإتقان» السيوطي: ج7. ص 47 . 

() سورة الحشرء الآية: 8. 

(5) البحر المحيط: الزركشي: جده. ص ١١5-١77‏ (بتصرف). 
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وقد وقع خلاف بين العلماء في اعتبار دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من المنطوق 
أو المفهوم؛ فجعلهما الآمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم من المنطوق» وجعلههم| 
الغزالي في «المستصفى» والبيضاوي والزركشي من المفهوه”". 





والخلاصة أن المنطوق خمسة أقسام: 
المنطوق 
| 
| 
النص الظاهر المؤول دلالة الاقتضاء دلالة الإشارة 
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المعهوم 

وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق”". 

وينقسم إلى فسمين: 

١‏ - مفهوم موافقة. 

؟- مفهوم مخالفة. 
-١‏ معهوم الموافضي: 

هو ما وافق حكمه حكم المنطوق. وهو نوعان: 

النوع الأول: فحوى الخطاب: 

يعوما كان القيوم فيد أرق بالكو من المطرق: 

كقوله تعالى: فلا َكل طَم أ 6". فإن تحريم التأفيف منطوقء والمفهوم تحريم 
الضرب وهو أولى بالحكم؛ فالضرب أشد حرمة من التأفيف مع أن تحريم التأفيف 
منطوق وتحريم الضرب مفهوم. وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 

وكقوله تعالى: ( # وَمِنَ أَهْلٍ ألْكِمّبٍ مَنّ إن تَأمَنهُ يقار يُوَوَو- إِليَكَ 74". فالمنطوق أنه 
أمين على المبلغ الكثير» والمفهوم من باب أولى أنه لا يخون في المبلغ القليل» وهو تنبيه 
بالأعلى على الأدنى. 


)١(‏ بيان المختصر: الأصفهانى ج7. ص577 -577» والإتقان: للسيوطى ج7. ص ” 5» وإرشاد الفحول: 
الشوكاان ج 7 ص 0. 
(؟) سورة الإسراء. الآية: 77. 


(؟) سورة آل عمران. الآية: 1/0. 





© الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 

النوع الثاني: لحن الخطاب: 

كقوله. تعال: لإ الَرِنَ بأسخلوة آنل التي كللما كما يكن فى للرديم كارا 
وَسَيِصَلَوْرت سَهِيرا (2”420» فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم ظدًاء والمفهوم تحريم 
إحراقه أو أي استهلاك له بغير حق؛ لأن ذلك مساو للأكل في الإتلاف”". 
"- معهوم المخالمي: 

هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت 
عنه حالف لما دل عليه المنطوقء لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم)””. 

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق. فقد تكون 
المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهوم, أو الصفة أو غير ذلك» وعلى هذا 
فمفهوم المخالفة أنواع منها: 
-١‏ معهوم الصعي: 

والمراد بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكون في المنطوق صفة لا توجد في المفهوم 
فيختلف الحكمء سواء كانت هذه الصفة: 


نعتًا: كقوله تعالى: إن + ناي ذا سيكو 106 فالمنطوق أن شهادة الفاسق لا 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) الإتقان: السيوطي» ج7. ص 47 . 

(*') تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح» ج١.‏ ص4 15. 
(4) سورة الحجرات. الآية:". 
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- 
تقبل» والمفهوم أن شهادة العدل تقبل» فيجب قبول خبر الواحد الثقة. 

حالًا: كقوله تعالى: (بَايا الب "اموا اذأ لصَيدَوَآْ حوس قله نكم تعدا مج 
َل مَاقََلَ من ألنَمَوٍ6”''» فالمنطوق أن الجزاء يجب على من كان متعمدًاء والمفهوم أن غير 
المتعمد لا يجب عليه شيء. 

ظرفًا: زمنيًا كقوله تعالى: (الْحَجٌ لَْهْرٌ تومت 6"» ومفهومه أن الحج في غير هذه 
الأشهر لا يصح. أو ظرفًا مكانيًا كقوله سبحانه: (مَأَدْكُرُوا أللَهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ 
لَحَرَا و 6”". ومفهومه أن ذكر الله عند غير المشعر الحرام لا يدخل في هذه الآية. 

عددًا: كقوله تعالى: لفَاَجلِدُوهرْ تمدن جلْدَة4”. فالمنطوق ثانين جلدة: والمفهوم ألا 
يجلدوا أقل من الثانين ولا أكثر منها. 
"- معهوم شرط: 

وذلك بأن يكون في المنطوق شرطء لا يوجد في المفهوم فيختلف الحكمء كقوله 
تعالى: وك وت سل دَأيَفوأَيَّ حَقٌ يَصَعْنَ حَلَهُن4**". والمفهوم أن غير الحامل لا تجهب 
ها النفقة لعدم وجود الشرط وهو الحمل. 


.460 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
.١91/ سورة البقرة الآية:‎ )1( 
.١9/ سورة البقرة» الآية:‎ )”( 
.2 سورة النووء الآية:‎ )5( 
.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )5( 
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ح زان 
"- معهوم غايي: 

وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيدًا بغاية» والمفهوم أن الحكم يزول بعدها كقوله 
مان طانم عي يق اك لكيه اقل التي 0 بالطوق 
إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع 
الفجر. 

وكقوله تعالل: ( علو انه في الْمَحِيض ولا تَربوهُنَ عَىّ يهن 04" فالمنطوق 
تحريم جماع الحائض قبل الطهرء والمفهوم إباحته بعد الطهر. 
4- ممهوم حصر: 

وهو أن يكون الحكم محصورًا في صورة المنطوق. والمفهوم ألا يتحقق الحكم في غير 
هله الصورة» كقوله تعالى: اليك تند ويك متتدك 0 220 فالمنطوق أن العبادة لله 
والاستعانة بالله» والمفهوم آلا يعبد غير الله» ولا يستعان بغيره. 

وكقوله تعالى: / إِنسَآ إِلْهَكُمْ آنّهُ6”'» فالمنطوق أن الإله هو الله. والمفهوم أن 
الألوهية لا تكون لغيره سبحانه. 


.١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١77 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.0 سورة الفاتحة» الآية:‎ )”( 
.48 سورة طه. الآية:‎ )5( 
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انناو 
حجو الاحتجاج بالمعهوم: 


أما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم يخالف في الاحتجاج به إلا الظاهرية. 

وأما مفهوم المخالفة فاحتج به الجمهور. وخالفهم في ذلك الحنفية والظاهرية. 

واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بآدلة منها: 

أولا: ما نزل قوله تعا: (آسْتَقهرٌ كمأو كَاسَتَفِْرَ م إن تقر لحم سب مهن ير 
أمَّهُ َمَ 276 قال الرسول يَكلِ: «إني خيرت فاخترت وقد قيل لي: (أسْتَمْفِرَ كم أو لا 
تر َم إن سَْتَمْهِرَ َم سبع مهن يمر لَه لم 4 فلو أني أعلم أني إن زدت على 
السبعين غفر له لزدت)2". 

وفي رواية: ١قد‏ خيرني ربيء فوالله لأزيدن على السبعين»”"» ففهم الرسول كَلِةِ أن ما 
زاد على السبعين بخلاف السبعين””. 

انيًا: في قوله تعالى: (وَمَ لم يَسْتَِعَ َك طول أن تكح لْمُخَصَكت الْمُؤْمكتٍ 
من ما ملكت ْمَك يِنَْنَيَيكُم آلْمُؤْوكي06*'؛ فمنطوق الآية أنه يباح لمن لم يستطع 
الزواج من الحرة أن يتزوج أمة» والمفهوم أن من يستطيع أن يتزوج حرة فلا يجوز له أن 
يتزوج أمة. وقد أجمع العلماء على ذلك واشترطوا لإباحة الزواج من أمة عدم القدرة 


.8١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج5 .١‏ ص8٠‏ 5. 

(") مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص 55 7. 
(5) المرجع السابق. 

(0) سورة النساءء الآية: 70. 
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درك 
على الزواج من حرة احتجاجًا بمفهوم المخالفة في هذه الآية”". 

الثًا: استدلوا بم ذهب إليه ابن عباس نه من عدم توريث الأخت مع البنت 
احتجاجًا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: إن انوأ هَكَلِسَ له وَدوَلَهُء أُخْتٌ مَلَهَانِضَفُ 
مَائرَكُ 76"””"» فالمفهوم أنه إذا كان له ولد (ابن أو بنت) فإن الأخت لا ترث. 

رابعًا: استدلوا بها روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب حلئغه : ما بالنا نقصر 
وقد أمثاة وقد قال الله تعالى: لمليسَ عَكَِيْ جُتَاحُ أن َتَصُرأنَ الصّكؤة إن يِف 6؟». فقال عمر: 
لقد عجبت ثما عجبت منه فسألت رسول الله يَكِةِ عن ذلك فقال لي: «هي صدقة تصدق 
الله مها عليكم فاقبلوا صدقته». فمنطوق الآية أن الصلاة تقصر في حالة الخوف 
والمفهوم أن لا تقصر في حالة الأمن» وهذا ما فهمه يعلى وفهمه عمر حقلئنه قبله. 

خامسًا: ومن الآدلة العقلية”': 

أنه لو كانت الصلاة تقصر في حالة الآمن وحالة الخوف لما كان في ذكر الخوف في 
الآية فائدة؛ لأنها تقصر بدونه» فدل ذكره على أن عدمه يؤثر في الحكم تأثيرًا مخالقاء 
وهكذا في بقية الأمثلة. 


)١(‏ المهذب: الشيرازي. ج”. ص4 0-4 5» وتبيين الحقائق: الزيلعي» ج؟. ص١١١»‏ وتفسير النصوص: 
د. محمد أديب صالح. ج١.‏ ص .17١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .١1/5‏ 

(") تفسير الطبري: جة». ص57 5. 

(5) سورة النساءء الآية: ١1‏ 


)2 انظر تفسير النصوص: ا خبيك دوين صالح. جاه ص 17١‏ -5ماا. 
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واستدل الحنفية ومن وافقهم على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بأدلة منها”"': 

-١‏ أن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا يلزم أن تكون محصورة بتقييد 
الحكم. فلا نستطيع أن نحكم أن الفائدة لذلك القيد هي تخصيص الحكم بالمنطوق. 
ونفيه عم| لا قيد فيه. 

-١‏ لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إذ لو 
عمل به لأدت هذه النصوص إلى معانٍ فاسدة. أو أحكام تناني المقرر شرعا. 


فقوله تعالى: [ إِنَّ عِدَّهَ ألشَّهُور عِندَ أله آنا عَشَرَ سَبَرَا فى كتيب أله يَوْمَ خَلْقَ 
حرم" لم يكن تخصيص الأربعة بالحرم دليلًا على 


وو 


موت وَالْأرْض نهآ أرَبحَة 
إباحة الظلم في غيرها من الأشهر. 

*- لو كان مفهوم المخالفة معتبرًا لما احتيج إلى النص عليه صراحة كا في قوله 
تعالى: (وَلا كَمربوهُنَ حي يَظهُرْنَ مدا هرق كأوْهْرىَ من حَِثُ مرك هد 6" وقوله سبحانه: 
وَرَبِتتِبْحَكُمْ لق فى حُجُورحكم ين يْسآيكم التق دَحَلْشّم يهن فَإن لم حَكُووأ 
دَعَلْشُم يهرج فلا جتاح عَمَكَ 76 ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم 
المسكوت عنه؛ ولم يكف مفهوم المخالفة لمعرفة حكم المسكوت عنه. 
المخالفة. 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي» ج١ء‏ ص7/8". 
(9) سورة الغوية» الآبة :9 

(”) سورة البقرة» الآية: 7757. 

(4) سورة النساءء الآية: 7,. 
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- 011 
شروط الاحتجاج بمعهوم المخا لمي: 

وقد اشترط العلماء للاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطًا منها: 

أولًا: ألا يكون للمسكوت عنه المراد إعطاؤه حك تخالمًا لحكم المنطوق دليل 
خاض يدل على حكمه: 

ومثاله قوله تعالى: (ملِيسَ عَلتَكْ جنَاحُ أن تَقصرُوأ ون ألصّكؤة إن حِفهُ)”". فمفهوم الآية أنه 
في حالة الآمن لا تقصر الصلاة» والصواب أنه لا يصح الاحتجاج بهذا المفهوم؛ لأن 
قصر الصلاة في حالة الأمن ورد بنص آخر صريح ومنطوقء وهو أقوى من المفهوم في 
هذه الآ 

ثانيًا: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب: 

وذلك كالقيد بالحجور في قوله تعالى: (وَرَبَكِتِبْحَكُمْ لق فى جوركم 0" 
فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم» ومفهوم المخالفة أنها إذا لم تكن في حجر 
الزوج لا تحرم عليه؛ والصحيح أنها تحرم سواء كانت في حجره أم لم تكن وإنما ذكر 
القيد لأن الغالب أن بنت الزوجة تعيش عند أمها مع الزوج الجديد» ولا أثر لذلك في 
الحكم. 

ثالنًا: أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم: 


كالترغيبء أو الامتنان» أو التنفير» أو التفخيمء أو لبيان الواقع» فإن كان القيد 


6 


(1)سورة الساء الاي 11 
(1) سورة النساءء الآية: 7. 
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- 
لفائدة أخرى غير تقييد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكو”". 

فقوله تعالى: ( يتأيها الس ءامنا ا تأحكلوا أيا مصمًا مسد )006 لايدل على أن 
الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة» فهو يحرم ولو كان قليلاء وإنما وصف 
بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهلية من الظلم. 


ع دو ماح 


وكقوله قعال: 2 ور أالفن سَحَرَ الْحَرَ لِيَأكُلوأ مِنْهُ لَحَمَا طرِيًا 74" فالقيد 
بالطري للامتنان» وليس لتحريم غير الطري. 


ع 4 4 
0 720 


(1)تفسن الضوضن :وعيد أديب) صالح ج١.‏ ص1178 . 
(9) سورة آل غمران: الأيةة +11 
(7) سورة النحلء الآية: .١5‏ 
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دل 


الأمثال في القرآن الكريو 

جرى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم لما يرمز إليه من 
معان كثيرة وإشارات دقيقة» حتى صارت الأمثال جارية على ألسنة الناس كالحكم. 
وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة وخلاصة فكر عبر العصورء وهو في عرفهم 
صادق في مدلوله”". 

والقرآن يخاطب الناس با يعرفون» وبالأساليب التي يدركون. فجاءت الأمثال في 
القرآن الكريم لغايات وأهداف سامية» ولتكشف للناس العبر بسهولة ويسرء ولتربط 
الحاضر بالماضي لأخذ العظة والعبرة. 

وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القرآن الكريم ويتدبرونهاء ويظهرون 
للناس معانيها ومراميها. 
ومن أشهر المؤلمات في أمثال القرآن: 

١‏ - الأمثال القرآنية: علي بن محمد الماوردي. 

-١‏ الأمثال في القرآن الكريم: لابن قيم الجوزية» وهو جزء من كتابه (إعلام 
الموقعين) طبع بتحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد. 

“- أمثال القرآن: للجنيد القواريري (ت/74ه). 

5 - أمثال القرآن: لمحمد بن الحسين السَّلّمي (ت417ه). 

ه- أمثال القرآن: نفطويه. 

5- الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزبن. 


)١(‏ انظر الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين» ص/. 
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ان > 


/ا- موسوعة الأمثال القرآنية: د. محمد عبدالوهاب عبداللطيف في جزثئين. 

8- الأمثال القرآنية: عبدال رحمن حسن حبنكة الميداني. 

9- ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: عبدالمجيد البيانونني. وغير 
ذلك. 
تعريف المثل: 

لغة: الل والمثل والثيل كالسّبّهِ والشّّه والشبيه لفظًا ومعنى. 

قال الراغب الأصفهاني: «(مثل) أصل المثول الانتصاب. وامُمثّل المُصَرّر على مثال 
غيره يقال: مثل الشيء» أي: انتصب وتصورهء ومنه قوله يَلَةِْ «من أحب أن يمثل له 
الرجال فليتبواً مقعده من النار)”", والتمثال: الشىء المصورء وتمثل كذا: تصورء قال 


0 عبن اج عرصي سر سل اح سا سا خب حب ا ا مين ان خل. بات و تن 


تعالى: (مَأَرَسَلْنَا] ليها روحم فتَمثّلَ لَهابسَراسويًا 270100 . 


والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قولَا في شيء آخر بينهها مشابهة ليبين أحدهما 
الآخر ويصوره. نحو قولهم: «الصيفت ضيعت اللبن» فإن هذا القول يشبه «أهملتَ 
وقتّ الإمكان أَمْرك...)2. 

والمثل عند الأدباء: القول السائر المشبه مضربه بمورده. وعلى هذا الوجه ما ضرب 


م 


الله تعالى من الأمثال في القرآن» قال تعالى: ( وَيَزْكَالْأَمَمَدَلُ تَصْرِيْهحا لِلنَاين وَمَايَتَقَدْهسا 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد برقم (//91)» وأبو داود في سئنه يرقم (27794) واللفظ له» وصححه 
الألباني في الصحيحة. 

)١(‏ سورة مريمء الآية:11. 

المفردات: الراغب الأصفهاني» ص 557 مادة (مثل). 
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إل ألْصييمُونَ (025”'' وعلى هذا شاع إطلاق اسم المثل إذا أطلق»”". 

قال النّظَام: «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية» فهو نباية البلاغة)0". 

أما المثل في القرآن الكريم: فهو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة 
وجمالاء ولحا وقعها في النفس سواء كانت تشبيهًا أو قولًا مرسلا. 

والمثل مبذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد. كما لا يشترط أن يكون مارًا 
ادا 
أنواع الأمثال في القرآن الكريم: 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع” 2: 

١‏ - الأمثال المصرحة: 

وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل أو بها يدل عليه من تشبيه أو تنظير أو سيا سباق أو آنه 
ا 


1 


ا أ سر بتر 2 ع ادر هب أ 0 و موي89 دءوور 


.4 سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) زهر الأكم ني الأمثال والحكم: الحسن اليوسي» ص .7١‏ 
(") مجمع الأمثال: الميداني» ج١اء‏ ص . 

(5) انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص”7/87. 
(5) انظر الإتقان» السيوطي»؛ ج”. ص/51١159-1.‏ 
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صم ع 


هم لَايْجِعُونَ ((2"7000. وقوله سبحانه: ( وَأَضْرِبْ هم مَثَلَ 


رح ل مه له و ب “26 قد را 


ل 2و د 1 كمسر 7" 
فأَخْتَلَطَ يه بَات الْأَرْضٍ فَاصْبَحَ هشِيما ذّروه ريح وكانَ الله عا شَْءِ مُقكرٍ مُقيرَا ((7610". 


١ ا‎ 2 


ومن أمغلة التشبيه يحرف الكاف قوله تعالى: # وَالْنَ مكيروا أ عله ساب بقِيعَةٍ 


ع سس 


>« م وو م تر 7 م 2 آ د هه و سر سمو 8 مض 
ام 1 حو إِذَا جصآء ه, لو جد ه سَيكَاووَجَدَ هذَه َوفَّه ابه اهسرع سسا 


0 وقوله تعالى: ( وَلَاتَكْووأ كل نقَصَتَ عَرْلَهًا من بَحَدِ رو حكن )1 
ومن أمثلة ما جاء بلفظ الآية قوله تعالى: ( أو كم 00 0 
وَأَعَنَابٍ ب تَجَرِى من تحتها الاتهدرا تت الي 15 معد ني يمر 
0 082 مس اسه سو 


المعاافيه وني قت كَذَلِلَكَ يي و بي أله كم ليت ماس اماف اسس يت ع 0 ا 


0 


لأصحاب النبي يَلِّ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: ( أود أَحَدْكُمْ أن تكوب له جَنَّهُ د 
نَخِلٍ وَأعَنَاٍ 4 قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: 0 ابن 
عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال: يا ابن أخيء قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس :“ضروت مدل لعما »قال غمر: أى عمل ؟ قال ابق غباس: لعمل» قال عمن: 
لرجل غنيّ يعمل بطاعة الله 3# ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله)” . 


.18-1١1/:ناتيآلا سورة البقرة»‎ )١( 

)١(‏ سورة الكهفء. الآية:50. 

()سووة التؤرع الآية:ة", 

(5) سورة النحلء الآية:97. 

(0) سورة البقرة» الآية:777؟. 

() رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» ج١.,‏ (5078). 
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7 - الأمثال الكامنة: 

وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل» ولكنها دلت على معان رائعة موجزة, ولا وقعها 
إذاتقلت إلى ما بشيهها: 

وآيات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة» فهي أمثال بمعانيها لا 
بألفاظهاء ومن هنا سميت ألفاظًا كامنة. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الماوردي أن مضارب بن إبراهيم سأل الحسين بن الفضيل: 
إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله (خير الأمور 
أوساطها)؟ قال: نعم. في أربعة مواضع : 

أ- قوله تعالى: 9لَاهَارِضٌ ولا يكرد حَوَاك يتح وق 006. 

ب- قوله تعال: ( وآ لمعل مترفأ لم قثوأ وكات بت ذلك قَوَامًا 
© كك 

ج- قوله تعلل: ( وَلَاجححَلْ يدك معو إل مك ولَاتسماهت كل انيل 006 

- قوله تعل: (وا هر كاك وكات يه كا )90 

قلت: فهل تجد في كتاب الله: (من جهل شيئًا عاداه)؟ 


قال: نعم في موضعين: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:58. 
(؟) سورة الفرقان, الآية:/51. 
() سورة الإسراءء الآية:79. 


(5) سورة الإسراءء الآية:١١١.‏ 
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2 5 8 


كدق داعال الول تا 


يسع بعر 


ب- قوله تعالى: 


2 مس مه وأ بعلمه- 


ل الو ا سر سساح ققد يه 


لود لَمَيَهِتَدُوأيو سََيَفُوُونَ مدآ إِفَكُ مَرِيدٌ (7010". 


لاق حت 


بعأمه 006 , 


قلنا: فهل تجد في كتاب الله (احذر شر من أحسنت إليه)؟ 


قال: نعم قوله تعالى: (وَمَا تَقَمُوا إلا أن أَخَسَسهم ألم وروأ مايا 
قال: فهل تجد في كتاب ا و 


2 


قال: في قوله تعالى: لقَالَ أَولَمَمُوْمِنَ 
وذكر أمثلة أخرى”'» وهذه كلمات 
موافقة لمعاني أمثال معروفة سائرة. 
- الأمثال المرسلة: 


00 


ا هه 


ا بعري )04 ( لعل م و 0 


8 سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقافء الآية:١١.‏ 

() سورة التوبة» الآية:5/. 

(5) سورة البقرة» الآية:775. 

(6) الإتقان: السيوطي» ج؟. ص58١-1594.‏ 
(5) سورة النجم.ء الآية:./0. 

(9) سورة يوسفء الآية:١0.‏ 

() سورة هود الآية:١8.‏ 

(9) سورة الأنعام» الآية:/17. 


ل ولك لََظمَينَ َل 06 . 
مع يي 959 


شِفَدُ (42. (افن شكس انع 0*0 ( أل 
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ولا بين و 00 يمُأ حر .2غ 0 22 ا 4 س0 0 
ْمَل ع مَو.)1" وعم أن 00 عل ين يكبت من 
3 0 '» لمَاعَكَ الْمْحْسدِيت مِن سل نا 

وغير ذلك كثير. 
حكم استعمال الأمثال المرسلي: 

جرت عادة بعض الناس على ضرب الثل بالآيات القرآنية في بعض الأحوال» وقد 
اختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم من منعه كالرازي وغيره. فقد قال في تفسير قوله تعالى: ( لك وينم وح دين 
065 : «جرت عادة الناس بأن يتمثلوا مبذه الآية عند المتاركة؛ وذلك غير جائز؛ لأنه 
تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل بهء بل ليتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه. والله 8 
وأحكم)”". 


وقال الزركثى: «يكره ضرب الأمثال بالقرآن». وفي كتاب «فضائل القرآن» لأبي 





)١(‏ سورة فاطرء الآية:57. 
) سورة الحشرء الآية: 4 .١‏ 
(7) سورة الإسراءء الآية:84. 
(5) سورة البقرة» الآية:7١7.‏ 
(0) سورة المدثر» الآية:./". 
(1) سورة المائدة» الآية:49. 
(/) سورة التوبة» الآية:١4.‏ 
() سورة الكافرون. الآية:". 


() تفسير الرازي» جك ص8 .١‏ 
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عبيد» عن النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتلوا الآية عند شيىء يعرض من أمور الدنيا. 
قال أبو عبيد: وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته فبأتيه من غير طلب فيقول 
كالمازح: #حِْتَ عَلَ قَدَرٍ يمو (0)80”" فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه قول ابن 
شهاب الزهري: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله كله قال أبو عبيد: يقول: لا 
تجعل لها نظيرًا من القول ولا الفعل)”". 

وأجازه آخرون. قال محمد الخضر حسين: «ولا حرج فيا يظهر أن يتمثل الرجل 
بالقرآن في مقام الجد. كأن يأسف أسمًا شديدًا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن 
الناضن فيقول: "لي تهتامن كن أسدكافقة 207610 أو خاور ضاحب مذهب فاسان اول 
استهواءه إلى باطله فيقول: ( لك وِيدَك و وبنٍ 2765 والإثم الكبير في أن يقصد 
الرجل إلى التظاهر بالبراعة» فيتمثل بالقرآن حتى في مقام ا هزل والمزاح»” '» وهذا الرأي 
بهذا التفصيل هو الراجح عندي. والله أعلم. 


.5٠:ةيآلا سورة طه‎ )١( 

(؟) البرهان: الزركشي» ج١»‏ ص57 . 
(") سورة النجمء الآية./0. 

(5) سورة الكافرون. الآية:". 


(6) بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين». ص7 7. 
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خصاتص «هزايا الأمثال القرآنيي: 
للأمثال في القرآن الكريم خصائص كثيرة منها”": 
١‏ - دقة التصريح مع إبراز العناصر المهمة من الصور التمثيلية كقوله تعالى في الكفار 


- 


الذين لم يستجيبوا لنداء الرسول كَل: ( وَمَتَلُ أدبن كدرو كَمَتِالرِى ينعِوْهَا لَاسْمَمْ إل 
ذعآ وَيْدََعْوا بك عُعيُ مهم ايقن (700. 
؟- التصوير المتحرك ا حى الناطق كقوله تعالى في أعمال الكفار: ( مَثَلُ أل كُمَرُوأ 


به 2.2 راعروو مه د سه أ[ 
١‏ 


00 5 مه مايه < ص مي م د نس ارو هه 5 ع 2 
برهم اعمئلهم ماد أسْتَدَت به الريجُ في يَوْرٍعاصِفٍ لَاِفَدِرونَ مما حك سبوا عل شئء ذلك هو 


*- صدق الماثلة بين الحمثل والممثل له كقوله تعالى: (إنَّ زر كمروا أن مُنْىَ عَنَهُمَ 


و م و اوه ف هه سس ع جر لع يي م >> واصي ةورم حورن ات اللو "ب عرس ل جو ا ع ار عرد وا حت و 
الهم ول أوْلدَ همي نَأل سيا وَأوْلِيِكَ أصحب التَارِهُمْ فيه حَلِدُونَ (10 مكل مَاينفِهُونَ فى اذو 


ذ-ه 
+ آ هك آذآ ذه و رع وس هه 


حيو لديا حمل ريج فبيَاصِرٌ أَصَابَتَ حَرْتَ وم ظَلَموا أَنفُسَهُحْ أَهْلَكَئَهُ وَمَاظَلْمَهُم أنه 
و 2 سارت 7 2 ّ 00 
؛ - كثيرًا ما يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتمادًا على فهم المخاطب, وقد تحذف من 
5 5 ع هه 5 )الى ان 75 . رص سس و2 مه 2س فو سا تا علض دعم 
الممثل له مقاطع أيضًاء ومثال ذلك قوله تعالى: ( وَالدِنَ حكفروا أعمللهم كراب بقع يحْسَبَهُ 


- 
00 - 1 


قد 
عات ل م ا ا 2 2 - م كت و 7 لاسو لا م 
لظمعان ماءً حوَّح إذا جاءه, ل يجده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسابة, واللّه مترديع ليساب 


)١(‏ من كتاب الأمثال القرآنية: عبدال رحمن حسن حبككة الميداني» ٠٠١-4١‏ (بتصرف واختصار). ولمزيد من 
التوسع انظر: ضرب الأمثال في القرآن: عبدالمجيد البيانون» ص ١‏ 0-/0. 

(1) سورة البقرة» الآية:١/1١.‏ 

(؟) سورة إبراهيم, الآية./١.‏ 

(4) سورة آل عمران. الآيتان:5١11-/!١١.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





للج 
(2'”459 ففي المثل أبرزت صورة السراب ثم صورة الظامئ الذين ظنه ماءً» ثم خيبته 
عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لإدراك المخاطب له. 

وفي الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء وطوى ما عدا ذلك لإدراك المخاطب 
له. وهذا من بلاغة القرآن. 
فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها: 

للأمثال في القرآن الكريم أغراض ومقاصدء وا فوائد كثيرة منها: 


كالمثل الذي يضرب الله تعالى لمن ينفق ماله ل ل نَها الَذنَ 

َامنُوأ لا ُطِلوا صَد فيكم لمن والادى #النى يفخ الوط التلين 07 اذمث بتر تالور ا لكر 
ده يه م و “مر دس د سل 00 ص 

3 ل صَعَوانٍ ع اث قأَصَابَهُ َال ركه 1 ل بعدرورة عا شَّىّءِ مما 


عقيور َأئكايورى القن الكفرر ان 


ف ا فل رح 


وكقوله تعالل: (وَحْورُ عن (59) كمسل اللؤل المكون (70)50" وقوله سبحانه: ( ## وَيَلُوتُ 


علي لدان ع 201 ا 00 


(١")سورة‏ التورع الآية:ة م 

(؟) سورة البقرة» الآية:756. 

(؟) سورة الواقعة, الآيتان:77-557. 
(4) سورة الإنسان. الآية:9١.‏ 
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00 


0 

ففي قوله تعالى: صرب اله مَثَلا يَجْلا فيه سْركاء مِتَسَكسُونَ وَبَجَلَا سَلَمًا لَرَحْلٍ هَلْ 
000 كرم ل 1 50 0 

فالحجة في مثل هذا تثبت لما ا سه رس سكره 
من تعدد المالكين» فالأمران ليسا بمتساويين لهل يُسْمَوَِانِ متلا 6 

”*- الترغيب: 

كقوله تعالى: (مَكَلُالَّذِنَيُنفِفُودَ أمَوَكَهُمَ في سي ل ألو كمَكَلٍ حَبَّةٍأَنْسَتْ سَبْمَ سَكَايلَ في[ 


م ل 6 ع سم و وس اجر 2 ا انا 
سنباة ماكة حبَهٍ د والله يصَلعِ ف لمن 5 َعَم وَأّه وَاسِعٌ عَلِيمر (يج)4 


- الترهيب: 
5 عر عر عر ع اين دواع بم 2س يآ عبر رعو حت 2 0 الوا ا 7 
كقوله تعالى: ([ وَصَرَب لله مثلا ريه ححانت عامنة اطنية انها رزفها 0 
- 2 سرغل صحد و رهج سرح 1 10 ع 


مَكَانِ مََكَفَرَت بِأَنْحَر أنه مأَدفَهَا أَلَّهُ ياس الْجوع وَالْحَوْفٍِ يما كاووا يَضصَتعُورت 
6 كن 

- المدح: 

قال تعالى: (أَلَمْ تََكيّفٌ صرب ألَدْمَءََا كِِمَهٌ طلقِبَةٌ كَمَبَرَوَ طْبِبَةٍ أضَلَها تت وَعْهَا 
6 11 2 0 له مرو مج مود د 7 رص 
فى التصمك (5 مُق أكُلَهَا كل يبن يإذن ريما ورك أنه لقتال يئاسن لعَلَهْم 


)١(‏ سورة الزمرء الآية:8/. 

() الآمثال القرآنية: عبدال رحمن حبنكه الميداني» ص5 5. 
(”) سورة البقرة» الآية:١71؟.‏ 

(5) سورة النحلء الآية:7١١.‏ 
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تك وت 1 2006 

5- التنفير: 

كقوله تحال انل يقي اقلخ قينا افق التسفر أن لمكن ل لم ب 
و 06 . 

قال الزركشي: «وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظء 
والحث. والزجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسن. وتأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمرء قال تعالى: وَصَرَيسَالَكُمْ الأَمَتَالَ 
()6” 2 فامتن علينا بذلك َّا تضمنت هذه الفوائد»©). 

وقد عد الشافعي ِل معرفة الأمثال نما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن. 

وقال الشيخ عز الدين: (إن! ضرب الأمثال في القرآن تذكيرًا ووعظاء فا اشتمل منها 
على تفاوت في ثواب, أو على إحباط عملء أو على مدح. أو ذم أو نحوه فإنه يدل على 
الأحكام)” '. 


.50-١؟‎ 5 سورة إبراهيم, الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. الآية:7١.‏ 

(؟) سورة إبراهيم, الآية:40. 

(:) البرهان: الزركثشي؛ ج١ء‏ ص5:85 -5/17 . 
(6) الإتقان: السيوطي» ج؟. ص7١‏ . 
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أثر الأمثال في التربيت والتعليم”": 

تختلف أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اختلافًا جذريًا عما يضر بالناس 
من الأمثال» فهي أمثال حق وصدقء لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء ولا 
يدخلها نقص في أي جانب من جوانبها'". وحقٌ على رجال التربية والتعليم أن 
يتخذوها نموذجًا تربويًا فريدّاك ويستلهموا منها العبر والأساليب التربوية» وليس من 
السهل في هذه العجالة استيفاء هذه الآثار» ولنذكر منها”": 

١‏ - شد انتباه السامع» وحمله على التفاعل مع الموضوع. 

؟- التنويع في أسلوب المتكلم ما يدفع الملل والسآمة» ويجدد النشاط الذهني 
للطلاب. 

”*'- تثبيت الفكرة في الأذهان» وسرعة انتشارها وسرياهها بين الناس» وذلك أن 
كلمات المثل قليلة يسهل حفظها وفهمها واستيعابها. 

- توسيع آفاق الطالب الفكرية والنفسية بتدريبه على ربط المعقولات بالمحسوسات» 
وقياس الغائب على الشاهد. 

- استثار الانفعالات النفسية عند الطالب الدافعة (كالفرح, والحبء والرغبة في 
التملك) أو الرادعة (كالرهبة» والخنوف. والخشية)» وعلى المربي الناجح أن يتعامل مع 
مزيج متكافئ متوازن من هذه الانفعالات. 


)١(‏ هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره للأستاذ 
عبدالمجيد البيانون» وكتاب بعض الأبعاد التربوية لعدد من الآمثال في القرآن الكريم للدكتورة آمال 
حمزة المرزوقي. 

(؟) ضرب الأمثال في القرآن: عبدالمجيد البيانوني» ص .١١-١١‏ 

(") انظر: ضرب الأمكال في القرآن: عبذالمجيد البيانوق: ضر "ا/ا-ه ١١‏ 
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فتعامل المربي مع تلميذه بعصا الرهبة وحدها سبب ظاهر لملاكه» ودفعه بعامل 
الفرح أو الرغبة وحدّها سبب خطير لإفساده. وإنما يصلح سبيل التربية إذا مض على 
مزيج معتدل من هذه الأساليت: 
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قصص القران الحجريو 

لا شك أن القصة من أفضل أساليب التربية والتعليم» وهي عامل رئيس من عوامل 
جذب انتباه المستمعين» فهي أسلوب تربوي تعليمي ناجح» سلكه المربون والمصلحون 
والآدباء والمعلمون في كل مكان وزمان. 

ولتأثير القصة ومكانتها فإِنْ القرآن يعرض لنا كثيرًا من قضايا العقيدة والصراع بين 
تعريف القصي: 

لغة: القصّ: هو تتبع الأثر ماديا كان أو معنو 

فالمادي يقال: قصصت أثره. أي: تتبعته» قال تعالى: 8فَأَرْيَدًا عل َانَارِها قَصَضَّا 


3ه 2 


(2"05» أي : رجعا يتتبعان أثرهماء وقوله تعالى: ( وَهَالْلِأُخْيِدء قُصِيه 76" أي: اتبعى 


0 


16 


10 


أثره» ومنه القصاص. قال تعالى: [ وَلَكُمْ فى الِْصَاصٍ حَيَوْة 76" لما فيه من تتبع أثر الجاني 
ومجازاته بمثل فعله» من قتل أو قطع أو جرح. ومنه المقص الذي يقطع به القماش» 
والقصيصة الزاملة الضعيفة كأنها سميت بذلك لأنها تكون منقطعة عن القافلة وتسير 
على أثر النوق النجيبة» والقصيصة شجرة تنبت في أصل الكمأة سميت بذلك لدلالتها 
على الكمأة ىا يقتص الأثر وغير ذلك ). 


)١(‏ سورة الكهفء الآية:55. 
(0) سورة القصص. الآية:١١.‏ 
(*') سورة البقرة» الآية:1/94١.‏ 
(؟) انظر: لسان العرب: لابن منظورء ج/اء ص 20-1١7”‏ مادة (قصص). 
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4 حت 


والمعنوي كتتبع أخبار الأمم المأضية قال تعاق: لد هذا كد الشف الْمَقّ 2006 وال 
سبحانه: ل( آتذكاك ف صَصَصِيحَ عرَه لول ادنب 6" أي: أخبارهم. 

والقصة: الخير والأمر والحديث”". 
وقصص القرآن اصطلاحا : 

أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة””. 
أنواع القصص في القرآن الكريم' ': 

ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن أنواع القصص في القرآن الكريم ثلاثة: 

النوع الأول: قصص الأنبياء السابقين: 

كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» التي تضمنت أخبار دعوتهم لقومهم إلى الإسلام» والمعجزات التي أيدهم الله 
بهاء وموقف أقوامهم منهمء والعقوبات الإلهية التي نزلت بهم. 

النوع الثاني: قصص تتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم: كقصة أهل 
الكهف. وذي القرنين» وأصحاب السبت» ومريم» وأصحاب الأخدود وغيرهم. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية:57. 

(؟) سورة يوسف. الآية:١1١١.‏ 

(9) لسان العرب: جلاء ص 5 /. 

(5) مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص”٠”.‏ 
(5) انظر: المرجع السابق: ص5٠‏ 7. 
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النوع الثالث: قصص تتعلق بأحداث وقعت في عصر الرسول كَل 
كغزوة بدر وأحد في (سورة آل عمران)» وحنين وتبوك في (سورة التوبة) واللأحزاب 


في سورتهاء واللإسراء في سورتهاء وغير ذلك 
فوائد القصنٌّ في القرآن الكريم: 
ن أهم فوائد القصة في القرآن الكريم: 
١‏ - تثبيت فؤاد الرسول وَل 
قآ تال 1 ال ات ب ل الل 1ت ب ا 2 
وَمَوْعِظَةٌ وَوؤْك لَِمْوْمِنِيتَ (270. 
وذلك أن الرسول ككَِةٍ حين يخيره الله بها جرى للأنبياء ١‏ ته من قبله مع أقوامهم 
يسلو قلبه ويتجدد عزمه؛ فيصبر كى| صبر أولو العزم من الرسل 
ل 
للخظ يدغون إلى غبادة الله وسحده وآ ملكا من قلتت من رسو 


فأعدود 200 فليس هناك دين ن غير الإسلام ( لد 


0 


الكت 


ا 


فإن الرسل كلهم 6 


ا لهل لد ملك ناا 
و * 
عِنْدَامَهالإِسَلمٌ 0 


١١١ سورة هود الآية:‎ )١( 
١ سورة الأنبياء» الآية:0‎ )؟١(‎ 


(") سورة آل عمران. الآية:1١‏ 


2 
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زاف حت 

7- تأكيد صدق الأنبياء السابقين إلا : 

فالقرآن يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدقهم. ويصرح بأسمائهم» ويشهد لهم 
بالصدق وتبليغ الدعوة» فليس لأحد أن يشك في نبوتهم» ولذا كان الإيمان بالرسل من 
أركان الإيهان لمجيئه عن طريق القرآن المتواتر. 

؛ - إظهار صدق الرسول 55ة: 

فالرسول كَلِةٍ كان أميّا لا يقرأ ولا يكتبء ولم يعرف عنه مجالسة لأحبار اليهود 
والنصارى» وورود هذه القصص من مثله عليه الصلاة والسلام دليل على رسالته وتلقيه 
للوحي. 

- التهديد والوعيد للكفار» والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى لعصاة الأمم 
السابقة قد يجري لعصاة هذه الأمة» ولهذا لما أرسلت قريش عتبة بن ربيعة إلى الرسول 
كه ليطلب منه ترك الدعوة قرأ عليه عليه الصلاة والسلام سورة فصلتء حتى إذا بلغ 
قوله تعالى: ( ون أَعصُوأ َفُلْ درفي صَهَِةمَفْلَ صَهِفَةِ عَادِوَتَمُودَ (7005" أمسك عتبة على 
فيه» وناشده بالرحمء ورجع إلى أهله؛ ولما جاءته قريش أخبرهم الخبر وفيه: فأمسكت 
بفيه» وناشدته بالرحم أن يكف, وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذبء فخفت أن 


ينزل بكم العذاب”". 


)١1(‏ سورة فصلته الآية:1. 


(") تفسير البغوي» ج؟» ص .١١١‏ 
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5< والقصة ضرت مخ ضروتب الأدب يصغي إليه السمعء وترسخ عبره 2 
النفس”"2» وتثبت معانيه» وتدرك مراميه ( 8 اسوشيي بي نا يي 
مزايا القصيّ القرآنيي: 

تمتاز القصة في القرآن بمزايا عديدة منها: 

١‏ - ربانية المصدر: 

ا 0 
نفسه» وليس للرسول كَل فيها إلا البلاغ ( وما يتَِقُ عن الوك ((5) إن هو إلا و يوك 
© 

مطابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة حقيقة لا خيال: 

ل 
أخبر الله تعالى» وليس نسج خيال. 

وإنما يلجأ البشر إلى الخيال حين تعجز قدراتهم العلمية عن الإحاطة بأحداث التاريخ» 
واستخراج الحدث الذي يحتوي على ما يريدون إظهاره من أفكار وآراء» وهذا شأنهم» وتلك 
قدرتهم» فيعوضون ذلك العجز بالخيال» وكثيرًا ما يتمنى الإنسان بلوغ شيء فيعجز عن 
حقيقة» فيلجأ إلى الخيال يصور ماذا سيفعل لو كان» وهذا شأن الأدباء البشر في قصصهم 
أحمانًا. 


ا 


.7 ٠7ص مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )١( 
111 سووة يوس الي‎ )59( 
. 5-7: سورة النجمء الآيتان‎ )*( 
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:5 فلا يعجزه شيء. وهو العليم الخبير با كان وما سيكون. فيحكي من 
أحذات الأمم الماضية الواقعة ما يناسب موضوع السورة. 





اها آلله 


٠. -‏ سِ . 6 .اه حت سر الإرس هد ص فر ره راح رو د 
وقد وصنك الله قال قصض القرآن يذلك ا(إذ علذا لير القت الك 0074 ور قن ننس 
عَلِيّكَ تبَآَهُم بَلْحَنّ 2"”6, ( # وَأتَلٌ ء دي أبَى ادم يأَلْحَق 6” "2 ( نَتْلُوأ ليك من نبا موت 
وَفرَعَوَ بِأَلْحَقّ لِمَوَم مُودئورت [7645, وهكذا قصص القرآن حق وحقيقة. 


*- الاختيار للعظة والعبرة: 






يختار الله يل من القصة أو الحدث أجزاء تناسب أهداف الموضوع أو السورة 
ومقاصدها للعظة والاعتبار» يستوي في ذلك قصر المقطع أو طوله. ولا شك أن ما 
اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء بالغرض المراد. 


؛ - الإعجاز: 


وهذا الإعجاز تبع لإعجاز القرآن الكريم كله» لكن إعجاز القصص يظهر في أن 
العرض البشري يكون متأثرًا بشخصية الراوي التي غالبًا ما تكون متأثرة بأفكاره وآرائه 
وتصوراته القاصرة» ويحكي منها ما أدركته طاقته البشرية» وهي محدودة في علمها 
وقصورها عن الإحاطة بكل الأمور. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية:؟. 
)١(‏ سورة الكهفء. الآية:7١.‏ 
(*) سووة الماقدة الآية:/ا؟, 


(4) سورة القصصء الآية:7. 
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زا 
أما قصص القرآن فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلهاء ويعلم ما تخفي الصدورء 
وشتان بين صورة واضحة كاملة صادقة» وصورة لا تخلو من نقص أو قصور أو خطأ في 
الوو: 
ه -التكرار: 


وإذا كان الله 2 





؛ يعرض من القصة ما يلائم موضوع السورة» فإن هذا يقتضي تكرار 
عرض القصة في أكثر من سورة» سواء كان عرضًا كاملا مختلًا عن العرض الأول أو 
عرضًا جزئيًا. 
فوائد تكرارالقصت في القرآن الكريم: 

ولتكرار القصة في القرآن الكريم فوائد وحكم عديدة منها: 

-١‏ قوةالإعجاز. 

كما قال الباقلاني: «وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة, 
ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكررّاء ولو كان فيهم تمكن من 
المعارضة لقصدوا تلك القصة. فعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي معناها.. وجعلوها بإزاء ما 
جاء به وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيه| جاء به» كيف وقد قال لهم: ( كَليَأوأ 
يحْدِيثِ مَل إن كانوأ صَدقِيت (2"”05» فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات 


0-0 


وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطريقين»)”". 


)١(‏ سورة الطورء الآية:5". 
(؟) إعجاز القرآن: الباقلان» ج١»‏ ص95. 
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راق حت 

وقال الزركشي: «كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأمهم عاجزون عن الإتيان بمثله 
بأي نظم جاؤواء وبأي عبارة عبروا)”". 

ولاشك أن القصة الواحدة حين تكون معجزة بوجه ثم معجزة بوجه آخرء فإن هذا 
يعني قوة في الإعجاز. وزيادة في التحدي. 

7 - بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها: 

يقول الباقلاني: «إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدًا من 
الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة. وتتبين فيه البلاغة»)”"). 

من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صورة مختلفة» والقصة المتكررة ترد في 
كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولا يمل الإنسان 
من تكرارهاء بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى”" 

- أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة 
في تارات التكريرء فيجد البليغ - لما فيها من التغيير - ميلًا إلى سماعها؛ لا جبلت عليه 
النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به 
مستأنفة). 


200 البرهان: الزركثيء جال ص7 7. 

(؟) إعجاز القرآن: الباقلاني» ج١,.‏ ص5 1. 

(") مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص8٠‏ ”. 
2 البرهان: الزركثيء جال ص78. 
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- أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئًا لم يذكره في المرة الأولى» فقد يوجد في ألفاظها 
زيادة أو نقصانء وتقديم أو تأخير”". ويذكر في كل منها مالم يذكر في الأخرى لتنويع 
الفوائد وتوزيعها. 

ه- الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس. فإن التكرار من طرق التأكيد 
وإمارات الاهتمام» بل التكرار أبلغ من العاكيدةفالتكرزاو تامسن » والتأكيد فرع» وتكرار 
الدامييين اقرقى هن التاكين. 

5- اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة» فتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض في مقام؛ وتبرز معان أخرى في مقام آخر حسب أهداف السورة وأغراضها”'". 
كيميي الاستمادة من القصيّ في مجال التربيي والتعليم: 

يدرك رجال التربية أن أقوى أساليب التربية نفادًا إلى القلوب, وتأثيرًا في النفوس ما 
عرض في أسلوب قصصي يحمل عل المشاركة الوجدانية للأشخاص والتأثر بالأحداث» 
والتفاعل مع المواقف. 

ومن هنا كان الترابط الوثيق بين الوسائل والآهداف في مناهج التربية» فبحيوية 
العرض في القصة الموجهة» وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتبيئة اللحظة الحاسمة التي 
تبلغ فيها حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهار, يحصل من التأثر بالتوجيه التربوي ما 
لا يحصل عند إقحام ذلك التوجيه على النفس وهي في راحتها واسترخائها'". 


.77-7١1ص المرجع السابق»‎ )١( 
.” ٠8ص انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»‎ )( 
.0 سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفره» ص ؟ ؟‎ )*( 
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ويفيد التحليل النفسي للعادات الفاسدة أنها تبطل وتزول بمجرد اقتلاع العقدة مثل 
ما يزول المفعول الكهربائي بانقطاع التيار”". فلم يبدأ الرسول كَكيةِ بنهيهم عن عادة 
شرب الخمر أو الزنا مثلاء بل اقتلع من قلوبهم عقدة الشرك فانقادوا لترك تلك العادات 
ا اين 

لذلك أقام القصص القرآني منهجه على العقيدة بنبذ عقيدة الشرك» وغرس عقيدة 
الإيان بالله وحده. وبذلك وحذه يقتلع الإنسان من نفسه عاداته الفاسدة» وينقاد لمبادئ 
الإسلام الصحيحة. 

ويذكر الإيان في القرآن متبوعًا في الغالب بعمل الصالحات كنتيجة حتمية له؛ لأن 
الإيهان ليس في الحقيقة مبحرد شعور عن علم ومعرفة» ولكنه تكييف للإنسان في صلته 


0 ِ لان اريم 
بربه» وتدبيره لنفسه. وعلاقته بغيره' 9" 


فالإييان سمو بالنفس» واتصال بالله» وتكوين للشخصية المتزنة التي تعمل جميع 
طاقاتها الجسمية والفكرية والروحية في اعتدالٍ وتوازن؛ لآن لصاحبها قوة منظمة 
لالدفاعاته الفظرية) وشهدبة لقرافزة اتكبوائنة» ومويعهة له نبجو المفل العلية: 


)١(‏ علم النفس والأخلاق: هادفيلد» ترجمة محمد عبدالحميد أبو العزم» ص14. 

() وهذا الأسلوب هو ما سلكه بعض الزعماء في محاربة الدعوة الإسلامية بها وصفوه ب«تجفيف المنابع»» 
ويعنون به قطع التعليم الديني عن الشباب حتى ينشأ جيل لا يعرف عن الإسلام شيئّاء ويسهل توجيهه 
إلى ها يريدون (وَأمَهمْمورِو وَكَو كر الكَورنَ (4)0 [الصف:8]. 

(') سيكولوجية القصة في القرآن» ص8 : 0. 
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وتلك هي الشخصية المتكاملة ىا يسميها علاء التربية «وهي التي يتسم سلوكها 
وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي»” . 

والقصص بهذا من أهم وسائل التربية القرآنية توجيهًا وتعليًا وترسيحًا للعقيدة 
الصحيحة» وقد جاءت التربية في القرآن الكريم ملائمة لعناصر القصة الثلاثة 
(الأحداث) (الشخصيات) «(الحوار)» فجاءت التربية بالقصة القرآنية على ثلاثة 
نا 
التربيت بالأحداث: 

وتعرف هذه التربية بقوة تأثيرهاء وشدة سيطرتها على النفس؛ لأنها تثير الانتباه الذي 
يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق الحس وطريق التأمل» ى] في قوله تعالى: 
وَلْقَدَ نوأ 5001000 مط السو كلم يُحكُو بأ يسرَوْكهسا بل حكانوا لا ينجو فقوا 
702 

١١م‏ ل 7 
الرسول يَكِلهٌ حين قرأ ( فَإنْ أَعَرضُوأ فَفُلْ أندَرفك صَِفَةمَئْلَ صَعِقَةِ عاد وَكَمُودَ (7005)؛ لعلمه 
أنه وعيد صادقء فإذا كانت هذه محرو 5 
فكيف بوقعه على قلوب المؤمنين؟ ! 


.7/8١ص الصحة النفسية: مصطفى فهميء‎ )١( 

(؟) سيكولوجية القصة في القرآن» ص080-0177 (باختصار وتصرف). وقد كتب المؤلف فصلا عن 
ابخاتب التزيوى فى اقضصى الفرالاهه فا جاده حرو بلك الرجوع إلية. 

(”) سورة الفرقان. الآية:٠5.‏ 

(4) سورة فصلت» الآية:7١,‏ 
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لدنج 
التربيم بالشخصيى: 


والقصص القرآنٍ يجسد شخصيات مثالية» فالأنبياء جعل منهم القرآن ناذج إنسانية 
عالية» ومع ذلك كان يشير إلى ما يلم ببعضهم لَه من لحظات الضعف البشري دون 
مداراة حتى لا يغلو مهم أحد إلى رتبة الألوهية - صنيع بعضهم في عيسى علْتَا - رغم 
كمالاتهم؛ ليعرض النفس البشرية ى| هي في قوتها وضعفها. 
التربيي بالحوار: 

وأكثر ما يكون ذلك في القصص الطويلة التي تتسع للجدلء والقرآن يختار من هذا 
الجدال لقطات من الأقوال الموحية فيصوغها في عبارات موجزة بليغة» تفيض حكمة 
ورشدًا فيا يجري على ألسنة الحداة ودعاة الحق الذين يسلكون في الحوار مسلك الحكماء. 
أو ضلالًا وزيًا فيها تنضح به القلوب المريضة والنفوس المنحرفة» كحوارات إبراهيم 
لاه مع قومه ومع أبيه ومع الملك. وحوار موسى عَلِنَا. مع فرعون وغير ذلك. 

وقد خَرّجَ القرآن مبذه التربية منهجًا فريدًا لا يزال قدوة الأمة كلها حتى تقوم 
الساعة» ولذا حرص المربون والحكاء» والأدباء» والمصلحون... والمفسدون كذلك على 
سلوك أسلوب القصة؛ لتحقيق أغراضهم وأهدافهم» فحملوها كل ما يعتقدونه من 
آراء» وما يريدون بثه من أخلاق» فصاغوها على ألسنة الحيوانات والطيورء أو الصور 
المتحركة» بل وجسدوها بممثلين وتمثلات» ولكل منهم أغراضه وأهدافه. 

ولااشك أن القصة أسلوب تربوي وتعليمي ناجح, فالقصة تأخذ بمجامع القلوب. 
وتشد الأذهانء وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسرء وتسترسل مع سياقها المشاعر, 
فلاتمل ولاتكل. 
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و 
والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل» ويشق على الناشئة متابعتهاء ولا 
تستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة وإلى أمد قصير ولذا كان الأسلوب القصصي 
أجدى نفعًا وأكثر فائدة0). 
فعلى المربين أن يوظفوا القصة في مجال التربية والتعليم» لاسيا التهذيب الديني» وفي 
قصص القرآن الكريم» وسيرة الأنبياء والصالحين» وأخبار الآمم الماضية» والحوادث 
الواقعة» والقصص المادفة محال رحب للإصلاح والتوجيه. 


." ١1-7١١ انظر مباحث في علوم القرآن, مناع القطان» ص‎ )١( 
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ترجمثٌ القران الكريمو 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تعالى: ( إنَا أنه مما عَربِيًا 
علج تَنْقرت (2”6 وقال سبحانه: (وَكَدَِكَ أَرَلََهُ مك عرَيا)". وقال 
سبيحائه: فصَلَتٌ ينمه فيان ريا 74" وغير ذلك من الآيات. 

والرسول كك بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم, قال تعالى: (كُْ يتآهَا 
َلنَّآشُ إن رَسُولُ أله نكم جِيكا 6 وقال سبحانه: فإِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ لَعَلِينَ 
(6)8”» وقال 3: (بَارَكَ الى نيل الْدوَانَ عل عَبَِو لمكن ألمي نيبا 700 . 

وإذا كان الآمر كذلك فإنه يجب تبليغ القرآن إلى العجم كل حسب قدرته وطاقته. 
كما قال الرسول يَكِك: الوا عني ولو آية»”"» وذلك بترجمته أو ترجمة معانيه. 

قال ابن تيمية خل: «إنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضًا على كل مسلمء وإن) 
يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به» وما نهاه عنه بي عبارة كانت» هذا ممكن لجميع 
الأمم» ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرسء والترك» والهند 


)١(‏ سورة يوسفء. الآية:؟. 

(؟) سورة طهء الآية:”7١١.‏ 

() سورة فصلتء الآية:7. 

(5) سورة الأعراف. الآية:/6١.‏ 

(8) سورة يوسف؛ الآية: 5 1, 

(5) سورة الفرقان. الآية:١.‏ 

(0) اقتبست أغلب ما كتبته هنا من كتابي (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) وكتابي (نقل معاني 


القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير). 
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والصقالبة» والبربر. ومن هؤلاء من يعلم اللسان» ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه 
بالترجمة» وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير. كى| يجوز تفسيره 
باتفات لل 
معاني الترجمي لعير: 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معاني أربعة”©: 

أوها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه. ومنه قول الشاعر”": 

إذالتغان يبن وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

ثانيها: تفسير الكلام بلغته نفسهاء ومنه سم ابن عباس عيتغهه (ترحمان القرآن). 


ثالثها: تفسير الكلام بغير لغته. قال الجوهري: «وقد ترجمه» وترجم عنه: إذا فسر 


كلامه بلسان آخرع). 
رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرى. قال الزبيدي: «وقيل: نقله من لغة إلى 
او 


ولآن هذه المعاني الأربعة تشترك في أن معناها (البيان) أطلقت الترجمة على كل ما فيه 
بيان» فقيل: تَرجِم لهذا الباب بكذاء أي: جَعل له عنوانًا يبن ما تحته. وتّرجم لفلان» أي: 


بن تاريخه. وت رحمة هذا الباب» أي: بيان المقصود منه ونحو ذلك. 


. 140-١954 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ج١اء ص‎ )١( 
مناهل العرفان: الزرقاني» 7"/ 5-6 (بتصرف).‎ )( 

ماهو مرقبيع الكل الشبباق: 

(5) تاج العروس: الزبيدي؛ 8/ .5١١‏ 


(5) المرجع السابق: نفس الموضع. 
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والذي يعنينا من هذه المعاني الثالث والرابع. ويكون المراد بالترجمة هنا أمرين”". 
الأول: الترجمت الحرفيي: 

وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب 
والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم. 

ولا بدني الترجمة الحرفية من شرطين: 

الأول: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في لغة الأصل؛ حتى يمكن 
للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من الأصل . 

الثاني: تشابه اللغتين في الضهائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات بعضها ببعض» 
وتطايق في مواقع أحوال الكلمات كالفاعل والمفعول به. والصفات ونحو ذلك”". 

وببذين الشرطين يكون من المتعذر - بل من المستحيل - ترجمة نص ترجمة حرفية 
فضلًا عن ترجمة القرآن الكريم؛ لأن معناه الإتيان بمثل هذا القرآن بلغة أخرى. 

حَكُمُ الترجمة الحرفية : 
للقرآن تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل. فتحرمء وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء 


(0) التفسير والمفسرون: الذهبى» جاء ص 5-7١‏ 7. 
)١(‏ مناهل العرفان: الزرقاني» ج؟» ص ١‏ (بتصرف). 
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حزان 
الثاني: الترجمن المعنوينيٌ أو التمسيريم: 

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه» 
وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية: 

اختلف العلماء في حكمها بين مؤيد ومعارض: 

ومن أدلة المؤيدين: 

١‏ - أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل» أو أمة دون أخرى 
أو العرب دون العجم. وتحقيق ذلك يقتضي بيان القرآن لتلك الأمم وتوضيح معانيه 
باللغة التي يفهمونها. 

؟- أن العجمي إذا كان لا يستطيع تذوق نظم القرآن بسبب اختلاف اللغة» فإنه 
قادر على التفكر في معانيه» والتدبر في أحكامه ودلالاته إذا ترجم القرآن له. 

*"- إذا كان العربي بحاجة إلى من يفسر له القرآن» فإن العجمي أكثر حاجة إلى بيان 
القرآن له بلغته التي يفهمها. 

ومن أدلة المعارضين: 

١‏ - أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة» والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم 
للقرآن» أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين» وحينئنٍ لا تكون هذه الترجمة 
هي القرآن. وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب”'". 


.7151-17 ١7ص تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ج9.‎ )١( 





الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
-١‏ أن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيرًا خاصًا في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة. 
"- أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول ذَلِةٍ الكبرى بل هو الآية الباقية من 
معجزات الأنبياء» والمحافظة عليه تقتضى عدم التغيير والتبديل والتحريف 
والتصحيف. والترحمة ليست كذلك. 
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- 
تعريف علم أصول التفسير وبيان مكانته وفضله 

50 

الأصول: لغة جمع أصلء وهو في اللغة: عبارة عم يُفتقّر إليه ولا يُفتقِر إلى غيره. وفي 
الشرع: عبارة عا يُبَْى عليه غيره» ولا يُبَْى هو على غيره. والأصلٌ ما ينبت حكمه 
بنفسه ويُبنى عليه غيره”") 
الس ا 

اختلف علماء اللغة في لفظ (التفسير): 

فقيل: هو (تفعيل) من (القّسْر) بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ المْشكل ©. 
قال تعالى: (وَلايأفيلك يفل إلَايسمْلك يالْحَنْ وَلْصَ ونيا 702" أي : تفصياة9. 

وق هو (مقلوب) مق (2ذة) وسهاة أرما الكسش» يقال« شروت المراء سعوةا 
إذا القت كا هافن ونههها وجي سافرة: اشر الطخخ: أصاد وان يكوا «قتربةاغل 
التفعيل فقالوا: «تفسير) للتكثير”". 

وقال الراغب الأصفهاني: «(القَسْرٌ) و(السَفْرٌ) يتقاربُ معناهما كتقارب لفظيهما لكن 
جعِلَ الَسْرٌ لإظهار المعنى المعقول.. وجعل السَفر لإبراز الأعيان للأبصار» فقيل: سَمَرت 


() التعريفات: الجرجانيي» ص .١١‏ 

(؟) تهذيب اللغة: الأزهري. ج7١»‏ ص7١‏ 5. 

("؟) سورة الفرقان, الآية:7". 

(:) البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج١اء‏ ص58 .١‏ 
(6) المرجع السابق: ج١.‏ ص ١57‏ . 
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المرأة عن وجهها وأسفر الصبح)”". 
التمّسير اصطلاحا: 

والتفسيد اصطلاحًا: عِلّمٌ يُفهم به كتابُ الله تعالى الل على نبيّه محمد يل وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكّيه”". 


وقال أبو حيان: «التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات 
لذلك)27. 


الضرق بين التطسير والتأويل” : 
والتأويل لغة من الأؤلء وأوَّلَ الكلامَ وتأوّلّه: دبّره وقَدّرهء وأوَّلّهِ وتأوّلّه: قَسَّره©» 
والتأويل”' في اصطلاح المفسرين فيه خلاف: 
فقالت طائفة: إن التفسير والتأويل مترادفان. 


.١ المرجع السابق: ج”. ص58‎ )١( 

.17 البرهان في علوم القرآن: للزركشي ج١ء ص137. وانظر الإتقان للسيوطي ج”. ص5‎ )١( 

(") البحر المحيط: لأبي حامد الأندلسي» جاء ص7١5-1١1.‏ 

(:) للشيخ حامد الععادي (مفتي دمشق) رسالة لطيفة بعنوان «التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» 
أقوم بتحقيقها. 

(8) لسان العرت لابخ منظو و هاذة (031) جام عم 

(5) لمن أراد مزيد البيان عن التأويل فلينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج١ء‏ ص ٠١8-7١١‏ 
وج ده. ص١7717‏ وص 385-78١‏ وكتابه «الإكليل» ضمن مجموع الفتاوى ج١١.‏ ص7915-57/8/8. 
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- 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: «التأويل والمعنى والتفسير واحد)”". 

ونسب السيوطي هذا القول إلى أبي عبيد وطائفة» ومنه دعوة رسول الله كَل لابن 
عباس: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل)”". 

وقول ابن عباس «ينشد: (إنا من يعلم تأويله)'". وقول مجاهد: «الراسخون في العلم 
يعلمون تأويله»”'' يعني القرآن. وقول ابن جرير الطبري في تفسيره: «القول في تأويل قوله 
تعالى...» وقوله: «واختلف أهل التأويل في هذه الآية». فإن المراد في التأويل هنا التفسير. 

وقالت طائفة: إنَّ بين التفسير والتأويل فرقًا ثم اختلفوا: 

١‏ - فمنهم من يرى أن الاختلاف بالعموم وا لخصوص. 

أ- فقال بعضهم: إن التفسير أَعَمٌّ من التأويل. 

قال الراغب الأصفهاني: «التفسير أعمٌ من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ 
ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجُمَّل كتأويل الرؤيا. وأكثر ما يستعمل - 
يعني التأويل - في الكُتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها»”. 

ب- وقال بعضهم: إِنَّ الأويل أعجٌ لجريانه في الكلام وغيره. يُقال: تأويل الكلام 
كذاء وتأويل الأمر كذاء أي: ما يؤلان إليه.. بخلاف التفسير فإنه يحص الكلام ومدلوله. 


)١(‏ الإتقان: السيوطي» ج٠١‏ ص177. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده: ج١.ء‏ ص55 7» والطبراني في الكبير (5 51 )٠١‏ و(515١1).‏ 
(") أخرجه الطبري في تفسيره: ج”. ص 7١7”‏ رقم 573777. 

(5) تفسير مجاهد: ج١.‏ ص 177 . 

(6) الإتقان: السيوطي» ج؟» ص 177 . 
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1ن 
يُقال: تفسير الكلام كذا والقضية كذا”". 

-١‏ ومنهم من يرى أنَّ الاختلاف بينهم| بالتباين: ثم اختلفوا: 

- فقيل: التفسير هو القطع بأنَّ مُرادَ الله كذاء والتأويل ترجيح أحد المحتملات 
بدون قطع؛ وهذا قول الماتريدي”) 

ب- ومنهم من قال: التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية. 

قال الخازن: «الفرق بين التفسير والتأويل أنَّ التفسير يتوقف على النقل المسموع» 
والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح)””". مثال التفسير قوله تعالى: ( وَإِن طْأَيَِنَانِ من 
لْمُؤْمِِينَ أَفتَمَنُوا 06 هما الأوس والخزرج. ا ا 
هم فارس وأهل اليمن» وقوله تعالى: [ وَمِنَالتَّاين مَن يُمُجبَلك فَوَلهُ في الْحَمَوْو ألدّي] 06" 
هو الأخنس بن شّريق» وقوله تعالى: [ وَمِسَ ألتّاس مَن يَنْرِى نَقَسََهُ أنتضآء مَرْصَسات 
أنه" هو صهيبء فهذا ونحوه من التفسير» ولا يتكلم فيه إلا بالسماع. ومثال التأويل 
قوله تعالى: (أَنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيِكَالَا 6 قال بعضهم: أي شبانًا وشيوحًا. وقال آخرون: 


.7 الإكسير في علم التفسير: الطوفي الصرصري» ص‎ )١( 
. 177 (؟) الإتقان: السيوطي» ج”. ص‎ 

(9) تفسير الخازن: ج١»‏ ص .٠١‏ 

(4) سورة الحجرات. الآية:4. 

(5) سورة الفتح, الآية:7١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 6 .7١‏ 

(/) سورة البقرة» الآية:/1١7.‏ 

() سورة التوبة» الآية:١5.‏ 
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- 
أي فقراء وأغنياء» وقال قوم: أي عزبانًا ومتأهلين» وقال جماعة: أي أصحاء ومرضىء» 
وقال طائفة: أي نشاطًا وغير نشطاءء فهذا من التأويل» وكله جائز مقبول» ولا بأس 

بالقول به با يوافق الأصول ول يخالف العقول”". 

ج- وقيل: علم التفسير للخلق وعلم التأويل للحقء قال تعالى: (وَمَايَنَكمُ تَأُويله: 
لا آُ6”". وهو فيا يرجع إلى الغيب الذي أهمه الله تعالى كالساعة متى وقوعها 
وأشراطها ومتى ظهورها. 

د- وقال أبو طالب الثعلبي: «التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجارّاء كتفسير 
الصراط بالطريق والصَّيِّبٍ بالمطر والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأَوْلٍ وهو 
الرجوع لعاقبة الأمر» فالتأويل إخبارٌ عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ 
لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليلء مثاله قوله تعالى: (إِنَّ ريّكَ لِاَلْمرْصَادٍ 
1" شينيرهة أله مع ال صْلية ثقال: وصدته رقعه والرصاة مفعال: منهه وتاويلة 
التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبّة والاستعداد للعرض عليه)7). 
تعريف أصول التعسير بمعناه المركب: 

وأما (أصول التفسير) اصطلاحًا: فهي القواعد والأسس التي يقوم عليها علم 
التفسير» وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآدابء وما يتعلق بالتفسير من قواعد 
وطرق ومناهج وما إلى ذلك. 


)١(‏ التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العادي» صفحة (5) (مخطوطة). 
(؟) سورة آل عمران. الآية:/. 

() سورة الفجرء الآية:5١.‏ 

(4) الإتقان: السيوطي» ج”+ صن 119/7 . 
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د زان 

أو هو العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن» ويكشف الطرق المنحرفة 
أو الضالة في تفسيره. 

وهو علم واحد من علوم كثيرة أنشئت لخدمة القرآن الكريم كعلم التجويد 
والقراءات والرسم وغيرها. 

وله صلة وثيقة بعلوم القرآنء فهو من أهمها وأبرزهاء وقد يطلق على علوم القرآن 
الكريم (أصول التفسير) من باب إطلاق الجزء على الكل» وإظهارًا لمكانته فيهاء وسِمّيّ 
بأصول التفسير لأنه يُبنى عليها علمٌ التفسير حسب قواعده وشروطه. 
غاييّ أصول التمسير: 

وغاية هذا العلم ضبطٌ التفسير بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة والمناهج 
السديدة للتفسيرء والشروط المحكمة والآداب الفريدة للمَفسّر. 

وكا أن غاية اتعجويد النطق الصحيح لألفاظ القرآن فإن غاية أصول التفسير الفهم الصحيح لمعانيه. 
فائدة أصول التمّسير: 

ولهذا العلم فوائد عديدة ليس من السهل حصرهاء ومن أهمها: 

١‏ - التزويد بالثقافة العالية من المعارف القيمة» والتسلح بسلاح العلم والمعرفة للدفاع عن 
القرآن الكريم ضد الأعداء الذين يبذلون وسعهم لتحريف معاني القرآن والإلحاد فيه. 

؟- معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم» وما يقبل منها وما يرد» ومعرفة 
من يصلح تلقي التفسير عنه» ومن لا يصح تفسيره للقرآن. 

-٠‏ معرفة القواعد التي تَعِينُ على فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح حتى يبي 
المسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة. 
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ناك حت 

- الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذها علماء السلف للمحافظة على القرآن 
الكريم لفظًا ومعنى» ومن ثم الاقتداء بهم في ذلك والسير على بجهم. 
موضوع أصول التمسير: 

اعلم أنَّ موضوع كل علم هو الشىء الذي يبحث ذلك العلم عن أحواله العارضة 
تذاقه”. وذ كان الآمر كذلك. فإن أصول التفسير تبحث في علم التفسير من حيث 
تحديد قواعده د وشروط تناوله وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. وموضوع علم 
التفسير هو القرآن الكريم من حيث بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. 
فضل هذا العلم ومكانته: 

هذا العلى مكانة كيرة وشرق عابي 4 ذلك أن ترف العلى من شرك العلومة 
وأصول التفسير تبحث في علم التفسير» وموضوع هذا العلم هو القرآن الكريم وهو 
خير الكلام لأنه كلام الله تعالى» فلا عجب أن تكون أصول التفسير من أشرف العلوم 
وأعلاها مكانة وأكثرها فضلا. 


000 الإحكام ف أصول الأحكام: الآمدي. جا 2( ص/. 
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نشأة علم التسير ومراحله 


جرت سنة الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يبعث لكل أمة ن ن 


1١ سل‎ 
0 


0 


قومه. وأن يكون كتابه بلسانهم» قال تعالى: ( وَمآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ َرَمِهء 
وظهر محمد يَكِةِ في جزيرة العرب وأنزل الله عليه القرآن بلسان قومه اللسان العربي 
(إِنَآَآَرَلَهُ فنا عرَيَالَصلَحْ تمْقَاُرت 42" وقال تعالى: (تَرَديه أو لين 5 عل 
الاك ل 
وكان القوم عرَبَا خلصًا يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة العربية واللسان 
العربيء غير أَنَّ القرآن يعلو على سائر كلام العرب بألفاظه وأساليبه اللغوية والبلاغية 
فضلًا عن معانيه» ولذا فقد كانوا يتفاوتون في فهمه وإدراكه» وإن كان كل منهم يدرك 


1 


منه ما يوقفه على إعجازه؛ فكان بعضهم يفسر ما غمض على الآخر من معنىء فإن أشكل 
عليهم لفظ أو غمض عليهم مرمى ولم يجدوا مَنْ يفسره لهم سألوا الرسول كَل فبينه لهم . 
ومهذا نشأ علم التفسير. 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية:4. 
(؟) سورة يوسف» الآية: ؟: 
(؟) سورة الشعراءء الآيات:97١960-1١.‏ 
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اام حت 


ثم مَرّ بمراحل أبرزها: 
المرحلتٌ الأولى: التمْسير في عهد الرسول َل 


ا و و 20 
و 
2 


فقد تكفل الله يل بحفظ القرآن [ إِنَاحَحَنُ تَرَلَنَا لكر وَإِنا له لِظُونَ (7457", ى] تكفل لنبيه 
محمد َك أن يجمع القرآن في صدره للا خَرّكُ بو- لسَانَكَ جل يد 5 إن ينا عه وشانهه 220400 
ثم كلف الله نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يبين لمهم القرآن وأن يفسره لهم قال تعالى مخاطبًا 
نبيه وكة: (وََرََاإلَكَ لكر شين لاس مَامرْلَ لح ولعَلَّهُمْ يكرُوست (770)2. 

ولذا فقد كان الصحابة «#شتهه يرجعون إلى الرسول وَل فيا أشكل عليهم فهمه من 
القرآن فيجدون الجواب الشاني. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول يَكَِةِ من القرآن إلى قولين: 

الأول: أن الرسول يل ين لأصحابه معاني القرآن» ىا بين لهم ألفاظه. وهذا قول 
ابن تيمية وغيره حيث قال: ١يجب‏ أن يُعلم أن النبي يكين لأصحابه معاني القرآنء ى) 
ين هم ألفاظه. فقوله تعالى: (لمُبيّنَ لئاس ما نْرّلَ َنِم 4 يتناول هذا وهذا»”. 

واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ آية النحل: (وَلَرَلَِيكَ اليْكَرّ لين لئاس ما دْلَ إِلَهمْ وََلَهُمْ يتفَكرُوت 


6 كن 


)١(‏ سورة الحجرء الآية:94. 

(؟) سورة القيامة» الآيتين:57١-/1١.‏ 

() سورة النحلء الآية:؟ 5. 

(5) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزور» ص 0 7. 
(6) سورة النحلء الآية:؟ 5. 
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والبيان يتناول الألفاظ والمعان» وكا أنه يكن ألفاظه كلها فقد بدن معانيه كلها. 

؟- حديث أبي عبدالرحمن السُّلمِي: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا: أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي يله فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها فيها من 
العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا»”". 

- وحديث أنس بن مالك عفلتكه: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فينا»””". وما ورد أن ابن عمر «هتتد أقام على حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ثمان سنين» 
ذكره مالك””. قالوا: ولو كان المراد مجرد الحفظ لما احتاج إلا لزمن يسير, قَدَلْ هذا على 
أن المراد فهم المعاني. 

5 - وقالوا: إن كل كلام المقصود منه فهم معانيه» دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى» 
والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فَنّ من العلم كالطبٌ والحساب ولا يستشرحوه؛ فكيف 
بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم. وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهه”. 

الثاني: قالت طائفة: أن الرسول وَكِةِ لم ين لأصحابه إلا القليل من معاني الآيات. 


(1) تفسير الطبري ج١ء‏ ص »8١‏ وقال الأستاذ أحمد شاكر: «هذا إسناد صحيح متصل وعَلَلَ ذلك بأن إيهام 
الصحابي لا يضرء بل يكون حديثًا مسندًا متصلا)». 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ج7ء ص ١7١‏ . 

(©) الموطأ: مالك بن أنس ج١»‏ ص0 .7١‏ 

(5) لخصت هذه الأدلة من مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية» ص 0 1-/717. 
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واسقد لوا بأدلة مني" 

١‏ - ما روي عن عائشة سنا أنها قالت: ١لم‏ يكن النبي بَلِةِ يفسر شيئًا من القرآن إلا 
آيّا بعدد» علمه إياه جبريل لَلِعَضِ) ". 

-١‏ قالوا: إن الله لم يأمر نبيه محمدًا يَكِْ بالنّضّ على المراد في الآيات كلها لأجل أن 
يتفكر عباده في كتابه» والعلمٌ بالمراد فيم| لم ينص على معناه يُستنبّط بأمارات ودلائل”". 

*- وقالوا: لو بِيّنَ الرسول يك كُلّ معاني القرآن لَمَا كان لدعائه لابن عباس: «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل»”' فاتدة؛ لأن الناس على حَدٌَ سواء في تأويله فكيف يخص 
ابق عباس بلدا الدضاء”. 

الرأي الراجح: 

والذي أراه أنَّ الرسول َل م يبين معاني كل الآيات القرآنية لأن: 
هذا لايحتاج إلى بيان. 

-١‏ ومنها ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره وبيانه فلا يحتاج إلى بيان» مثل: 


86 2 يت 270 فالمتبادر تحريم الوطءء ولا يتبادر إلى الذهن وغيره. 


)١(‏ أورد هذه الأدلة الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ج١».‏ ص١0‏ وما بعدها. 
(5) رواه الطبري في تفسيره ج١»‏ ص 85؛ وقال في ص 84: إِنَّ فيه علة لا يجوز معها الاحتجاج به. 
(؟) انظر الإتقان: السيوطي» ج”. ص 170-1١15‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده ج١ء‏ ص77 7. وصححه الألباني شرح الطحاوية ص4 717. 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١.‏ ص”77. 

(1) سورة التساءء الآية:77. 
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- ومنها ما استأثر بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من الأمور الغيبية 
التي لم يُطلِعٌ الله عليها نبيه محمدًا وَكةِ نفسه. فكيف يبينها لأصحابه وهو لا يعلمها. 

5 - ومن الآيات ما لا فائدة في معرفة أكثر من معناها المتبادر» ولا طائل في معرفة ما 
وراء ذلك مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف وعصا موسى طَلِنَّهه من أي الشجر 
كانت» وأنواع الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم ْنَم ومثل هذا لا يبينه الرسول 
كْدِ لأصحابه لما ذكرته. 

وعلى هذا نستطيع الجزم بن الرسول يك م يفسر لأصحابه كل آيات القرآن الكريم. 

كا أنه لاايصح القول بأنَ الرسول كَل يفسر لأصحابه إلا الآيات القليلة. وحديث 
عائشة «إننا الذي استدلوا به من رواية محمد بن جعفر الزبيري. قال الطبري: (إنه نمن لا 
يُعرف في أهل الآثار»”'» وقال ابن كثير: (حديث منكر غريب»)”'". وعلى فرض صحته 
فقد حمله أبو حيان على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله. ونحوه تما لا سبيل إليه إلا 
توقيف من الله تعالى". 

ويكفي في نقض هذا الرأي الروايات الكثيرة في كتب الصحاح المرفوعة للرسول 
يَكُ في بيان الكثير وليس القليل من آيات القرآن الكريم. 
منهج الرسول :5ة في التعسير: 

لم يكن الرسول يك يُطْنِب في تفسير الآية أو يخرج إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في 
إدراكه» فكان جُلٌ تفسيره كك بيانا لمجملء أو توضيحًا لمشكلء أو تخصيصًا لعام؛ أو تقييدًا 
اطلق أوينانا تع لفل أو متعلتره: 


(”) البحر المحيط: أبو حيان ج١.‏ ص17 . 
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زاك حت 
المرحلت الثانية: التسير في عهد الصحابن «ولت. : 

ذكرنا 11 أن الصواءة حضف عاب 1:2 خلض] تومو القرا فه ويك زكرن مكانية 
ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية فهًا لا تُعكّره عجمة ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع 
وتَحَكم العقيدة الزائفة”". 

وإذا خفي عليهم معنى أو دَق عليهم مرمى رجعوا إلى الرسول يك فين لهم ذلك 
ووضحه. وإن لم يتيسر لهم ذلك رجعوا إلى اجتهادهم» وكان التفاوت بينهم واضحًا في 
هذه الرتبة» فكان بعضهم يرجع إلى بعضء إذ التفاوت بينهم راجع إلى التفاوت في قوة 
الفهم والإدراك» والتفاوت فيا أحاط بالآية من ظروف وملابسات. بل كانوا يتفاوتون 
في معرفة المعاني التي وضعت لا المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على 
بعض الصحابة”"» وظهر لآخرين منهمء ولا ضير في هذاء فإن اللغة وإِنْ أحاط بها 
مرح أعلها فإنه لا خبط ببا كل قروم أطلهاء :نقد حفن خل عمر رن الات جوتي 
معنى الأب في قوله تعالى: ( وَفَكهَدٌَ وبا 740" ومعنى التخوف في قوله تعالى: [ أَوْ 


60 


يأَمْذْهرْ عل مون 2406 حتى قال له رجل من هذيل: التخوف عندما التَنققصِ2©. 


صاع 


4 


)١(‏ التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١.‏ ص5. 
(1) المرجع السابق» ج١ء‏ ص 5 7. 

(") سورة عبسء الآية:١".‏ 

(5) سورة النحلء الآية:/5. 

(6) الموافقات: الشاطبي ج”.» ص /1/-/8. 
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وورد عن ابن عباس عينضه أنه قال: «كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتها يقول: أنا ابتدأتها»”". 

وهذا عدي بن حاتم طيلنه لم يفهم المراد بقوله تعالى: (وَطُوا وأسْربوا حَق يكبي لكوأ حيط 
الْأَبِسٌ من ليل السو )”2 فكان يجعل عند رأسه عقالا أبيض وعقالا أسود حتى بين له 
الرسولٌ يك المراد"”. 

ويرجع تفاوتهم في فهم القرآن - ى| أشرنا - إلى أمور عديدة منها: 

١‏ - تفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم باللغة» فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها مل 
بغريبهاء ومنهم دون ذلك. 

"- وتفاوتهم في ملازمة الرسول وَيةٌ وحضور مجالسه. 

- وتفاوتهم في معرفة أسباب النزول وغيرها مما له تأثيره في فهم الآية. 

؛ - وتفاوتهم في العلم الشرعي. 

وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم وي لا 
أسباب تفاوتهم في معرفة القرآن وتفسيره» ولذا قال مسروق كله جلع: «اوالبيك أضحات مهل 
كه فوجدتهم ل اا د ا وال لا 
والإخاذيروي العشرة» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهي)©) 


.١ الإتقان: السيوطى ج١. ص59‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية:/41١.‏ 

(9) انظر صحيح البخاري ج5. ص5 ١5‏ . 
() التفسير والمفسرون: الذهبى ج١.‏ ص””7. 
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زا حت 

وقد تميز تفسير الصحابة <ينتهه بمزايا منها: 

-١‏ قلة الأخذ بالإسرائيليات» وتناولها في التفسير الحرصه يَكةِ على اقتصار أصحابه 
على نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره الأهواءء وم تَشْبّه الاختلافات والافتراءات, 
يدل على هذا المقصد غضبه يَكِةِ حين رأى في يد عمر «هثننه صحيفة من التوراة”". 

؟- لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله إذ إن بعض الآيات من الوضوح لديهم 
بحيث لا تحتاج إلى خوض في تفسيرها؛ لتضلعهم في اللغة ومعرفتهم بأحوال المجتمع 
آتذاك»وغنر ذلك من الأسناب. 

“- وقد كانوا لا يتكلفون التفسير» ولا يتعمقون فيه تعمقًا مذمومّاء فقد كانوا 
يكتفون في بعض الآيات بالمعنى العام» ولا يلتزمون بالتفصيل فيا لا فائدة كبيرة في 
تفصيله» فيكتفون مثلا بمعرفة أن المراد بقوله تعالى: ( وََكههٌ وبا ()0”" أنه تعداد لَنِعَم 
الله تعالى على عباده”". ْ 

4 - قلة تدوينهم للتفسيرء وأنَّ أغلب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقين وليس 
بالتدوين» وإن كان بعض الصحابة يعتني بالتدوين» فقد دَوَّنَ عبدالله بن عمرو بن 
العاص ننه صحيفته التي يسميها الصادقة ويقول عنها: «هذه الصادقة» فيها ما 
سمعته من رسول الله يك ليس بيني وبينه فيها أحد)””'. وهي موجودة في مسند الإمام 
أحمد” '» لكن هذا التدوين كان نادرًا. 


. مسند الإمام أحمد: ج"”. ص 27817 والدر المنثور: السيوطي» ج”ء ص48‎ )١( 

(7) سورةعبس: الآية1 ا 

020 جموع الفتاوى: ابن تيمية» جمع عبدال ر حمن بن قاسم وابنه محمدء» ج7١»‏ ص 77١‏ 7. 

(5) الطبقات الكبرى: ابن سعدء ص ١184‏ قسم ؟ ج17» وتقييد العلم: الخطيب البغدادي» ص5 8. 
(0) مسند الإمام أحمد: من ص 7750, ج4., والجزءين )2٠١(‏ و(١١)‏ بكاملهما وج(؟1) إلى ص ١‏ 0. 
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منهج الصحابن نت في التغسير: 
يقوم منهج الصحابة ته في التفسير على ثلاثة أسس: 
الأول: تمسير القرآن بالقرآن: 
فإن من آيات القرآن ما جاء مجملا في موضعء وجاء في موضع آخر مبينّاه ومنه ما فيه 
إيجازء وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم وما فيه خصوص. وما فيه إطلاق» وما فيه 
تقييد» ومثل هذا يفْسّرٌ بعضه ببعض. 
فقصص القرآن مثلّا جاءت في بعض المواضع موجزة» وجاءت القصة نفسها في 
موضع آخر مفصلة كقصة آدم وإبليس» وقصة موسى عَلْنَّ مع فرعون. 
وهذا النوع هو أحسن طرق التفسير كما قال ابن تيمية له”". 
الثاني: تمسير القرآن بأقوال الرسول عَلهِ: 
وإن لم يجد الصحابة نت تفسير الآية في القرآن رجعوا إلى الرسول جَكِةٍ فسألوه عنهاء 
فبينها لهم لقوله تعالى: (وَاَرََايَكَ زكر لين دوس مَا ثيل لح ولعَلّهُمْ يتفَكروت (27002. 
وقد أفردت كتب السنة بابًا للتفسير بالمأثورء ذكرت فيه كثيرًا من التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
والأمثلة على أسئلة الصحابة «هدته للرسول جَكلَةِ في التفسير كثيرة» منها ما رواه أحمد 


يرهم 


والتيكارات وغيرهم عن ابن مسعود جلتاعنه قال: لما نولت هذه الآية: «الدَنَ مرا ولّ 


.97 مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية» ص‎ )١( 
.5 سورة النحلء الآية:؟‎ )0( 
9و رواه الإمام أحمد في مسندهء ج١اء ص37 ورواه البخاري في صحيحه» جل ص 2:8 ورواه مسلم‎ 


في صحيحه؛ ج١ا»ء‏ ص5 .١١65-1١١‏ 
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لح 
سوا متهم يِظُنْو 206 شَّ ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله! فأيّنا لا يظلم نفسه؟ 
قال: إنه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: (يَثيَ لاشرلة بأد 
0 

وروى الترمذي عن علي عيلنغنه جهلعنه أنه قال: سألت رسول الله كَل عن يوم احج الأكبر» 
فقال: (يوم النخر)”". 

وما أخرجه أحمد والشيخان” عن عائشة ما أنها قالت: قال رسول الله وَكهِ: امن 
اوقا اينات عُذَّب) قلت: أليس يقول الله: 9سَوَفٌ مَحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 20610 . قال: 
«ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض». 
ا ا ا ل 
غير سؤال كما روى مسلم” وغيره عن عقبّة بن عامر جلتغه قال: سمعت رسول الله كل 

يقول وهو على المنبر: «(وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْيَطعَثّم ين هُوَوَ 76" ألا وإِنَّ القوة الرمي». 


ته 


./5 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة لقان الآية:7١.‏ 

(©) الجامع الصحيح: الترمذي» ج”. ص .794١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد: ج". ص١4.»‏ وصحيح البخاري: جلا ص1947, وصحيح مسلم: ج4» ص؟ .77١‏ 
(0) سورة الانشقاق. الآية:8. 


(10) صحيح مسلم: جا ص5١1675١.‏ 
[(6©9 سورة الأنفال» الآية:5. 
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ح زان 

وما أخرجه أحمد ومسلم'"' عن أنس عله أنه قال: قال رسول الله ك: «الكوثر نهر 
أعطانيه الله 3 في الجنة» . 
الثالث: الاجتهاد والاستنياط: 

فإن لم يجد الصحابة «#نتهه التفسير في القرآن ولا في سنة رسول الله كك اجتهدوا؛ لآأنهم 
عرب لَص شاهدوا التنزيل» وحضروا مجالس الرسول كل والقرآن نزل بلسان عربي مبين» 
وهذا فيها يحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهنء وقد توافرت عندهم أدوات الاجتهاد فهه” 

أولا: يعرفون أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء وهذا يعينهم على معرفة الآيات التي 
يتوقف فهمها على فهم اللغة العربية. 

ثانيًا: يعرفون عادات العرب وأخلاقهم. وهذا يعين على فهم ما يتعلق بإصلاح 
عاداتهم وتهبذيب سلوكهم من الآيات» كقوله تعالى: (إِنَّمَا أَللََيَهُ زَِادَةٌ في 
الك 0 وقوله: لوَلَيْس اليد بآن تأَنوًا الْحِيُوتَ من هوه )”'»» ومثل هذا يَفْهِمْ 
المراد منه من كان يعرف عادات العرب في الجاهلية. 

ثالنًا: معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن 
الكريم» وهذا يعينهم على معرفة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى وما يأتون 
من أمور وما يدبرون للمسلمين. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: جا ص 775 وصحيح مسلم: ج١ء‏ ص ٠‏ ان 
(1) انظر التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١.‏ ص/04-0. 

(7)سووة القويةء الكية ب 

(5) سورة البقرة» الآية:189١.‏ 
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3 حت 


رابعًا: معرفة أسباب النزول فهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا الأحداث 
والوقائع» ومعرفة ذلك تُعين على فهم كثير من الآيات» ولذلك قال ابن تيمية حله: 
امعرفة سبب النزول يُعينَ على فهم الآية فإنْ العلم بالسبب يورث العلم بِالسَبّب0”). 

خامسًا: قوة الفهم والإدراك فقد آناهم الله عقلًا وفهً) جَلّوا به كثيرًا من الأمور, 
وهذا أمر معلوم من سيرتهم «#نتهم . 

وبهذه الأمور قَهِمَ الصحابة كثيرًا من آبات القرآن الكريم التي ل يَرِدْ تفسيرها في 
الكتاب ولا في السنة. 

وهم يتفاوتون في معرفة معاني القرآن حسب تفاوت مداركهم وتحصيلهم» وحسب 
تفاوت قدراتهم العقلية» ولذا يقع بينهم اختلاف في التفسير كما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير بن العوام, وأ بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعريء وعائشة حقذته أجمعين. وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسير» وهناك عدد آخر من 
الصحابة تُقِلَ عنهم في التفسير نقلًا قليلًا لم يصل بهم إلى درجة الشهرة» ومنهم أنس وأبو هريرة 
وابن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمرو بن العاص «قنته . 
أما أكثر الصحابني عنت روايث في التخسير فا ربعت هم: 

اهل بن أن طالي: 

"- عبداللّه بن مسعود. 

- عبدالله بن عباس . 

لحي 


. مقدمة فى أصول التفسسر: ابن تيمية» ص57‎ )١( 
في أصو بر: ابن تيميهة» ص‎ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





دل 


أما علي <فلنغه فيرجع السبب في ذلك إلى سعة علمه وتفرغه عن مَهَامٌ الخلافة مدة 
أبي بكر وعمر وعثمان «فلنته, وتأخر وفاته إلى زمن كثرت حاجةٌ الناس فيه إلى مَنْ يُقَسّر 
لهم القرآن لاتساع رقعة الإسلام وكثرة الداخلين فيه. 

أما الثلاثة الباقون فلأ نهم أنشأوا ما نستطيع أن نسميه بالمصطلح الحديث مدارس للتفسير وهي: 
-١‏ مد رسن ابن مسعود في الكوفن: 

وابن مسعود تنه سادس رجل دخل في الإسلام» وأول من جهر بالقرآن في مكة 
بعد الرسول يد وكان خادمًا لرسول الله يَيةِ وصاحب طهوره وسواكه ونعله» ويمثي 
أمامه إذا سارء ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» قرأ القرآن على الرسول كَلِةِ حتى 
فاضت عيناه» وكان الرسول يل يقول: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كم أَنِلَ فيقرأه 
على قراءة ابن أمّ عبد)”". بعئه عمر بن الخطاب «فلنته إلى الكوفة ليُعلّم أهلها. وقال: لقد 
آثرثٌ أهلّ الكوفة بابن أمّ عبد على نفسي؛ إِنَّهِ من أطولنا قوق]اء كنيف مُلى عِلَا”". 

ولما قدم علي بن أبي طالب حهثنعه الكوفة قال له أهل الكوفة: ١ما‏ رأينا رجلا أحسن 
لاه ولا أرفق تعليًا ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعًا من ابن مسعود! فقال علي: 
نشدتكم الله إنه لصِدْقٌ من قلوبكم؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم إن أشهدك, اللهم إني 
أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: ج١اء‏ ص/. 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج”. ص4. قال في القاموس ص1187: «فاق أصحابه فوقًا وفواقًا: 
علاهم بالشرف». والكنيف تصغير للكنف وهو الوعاء. 

(9) الطبقات الكبرى: ابن سعد: ج”» ص5 ١6‏ . 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
وقال ابن مسعود عن نفسه: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن نزلت وأين نزلتء ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 


لأتيته) ”'). توفى حهلئعنه سنة (7 لاه ). 





ومن أشهر تلاميذه: مسروق بن الأجدع؛ وعلقمة بن قيس النخعيء والأسود بن يزيد. 
وقتادة بن دعامة السدومي» وأبو عبدال رحمن السلمي» وعمرو بن شرحبيل وغيرهم. 
-١‏ مد رسي عبد الله بن عباس تخد في مكن: 

وابن عباس هو ابن عم الرسول تكله ولد قبل الحجرة بثلاث ستين. وأمّه أبابة 
الكبرى بنت الحارثء. وخالته ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول يكَلِةِ وآم المؤمنين. قال 
عنه ابن مسعود حفلتته : انِعُمّ ترجمان القرآن ابن عباس)”'". وقال ابن عمر حينض : «ابن 
عباس أعلم من بقي ب أنزل الله على محمد)””. دعا له الرسول كَكلةِ فقال: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»”'“» وقيل لطاوس: لزمت هذا الغلام - يعني ابن عباس - وتركت 
الأكابر من أصحاب رسول الله يَكِ!! قال: إِنْ رأيتٌ سبعين رجلا من أصحاب رسول 
الله يكِِ إذا تدارءوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس" ؟. وتوفي «فلئنه سنة (7ه). 


ولمكانة ابن عباس عينتهه في التفسير ومنزلته الكبيرة فقد كثر الوضع عليه في هذا الباب. 


.٠١ مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية»؛ ص45. وانظر تفسير الطبري: ج١. ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج"”. ص57 "07 والطبقات الكبرى: لابن سعدء ج”ء ص55" 
والإصابة: لابن حجرء ج”. ص 777. 

() الإصابة: لابن حجرء ج7. ص777. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج١.ء‏ ص77 وصححه الألباني في شرح الطحاوية ص4 77. 


)2 الإصابة: ابن حجر» جك ص .777١‏ 





الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
ومن أشهر تلاميذ ابن عباس حيثتنه : مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وطاوس بن 
كيسان» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس. 
؟- مد رست أبي بن كعب عه في المدينن: 
وهو من الخزرج من الأنصار» شهد العقبة وبدرّاء وأول من كتب للرسول يوَلِةٍ بعد 
قدومه للمدينة» وكان سَيّدَ القراء» وأحد كُتّابٍ الوحيء قال عنه الرسول يَكل: «أقرؤهم 


و 


ل 5 ١‏ 
لكتاب الله أن بن كعب)” '. 


0 


07 


وروى أنس بن مالك علئغه أنَّ النبي يلل قال لأ بن كعب: (إنَّ الله أمرني أن أقر 
عليك (ل يكين كوأ »». قال: وسماني لك؟ قال: «نعم»» فبكى”". توفي «ؤلئنه في 
خلافة عمر بن الخطاب عله . 

وروى عنه أبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسير» أخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيرًاء وأخرج منها الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده””. 

ومن أشهر تلاميذه: أبو العالية الرياحي» وزيد بن أسلم» ومحمد بن كعب القرظي. 


م ع 


(١)رواه‏ الترمذي: جةق ص 21156 وابن ماجه.» جا ص186. 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد: ج ”ا ص :*17. 
02 التفسير والمفسرون: الذهبى» جاء ص57. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





حكم تغسير الصحابي: 

تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ إذا كان تما ليس للرأي فيه مجال كالأمور الغيبية» وأسباب النزول ونحوهاء فله 
حُكُمُ المرفوع يِب الأخل به. 

-١‏ وإذا كان غير ذلك مما يرجع إلى اجتهاد الصحابي فهو موقوف عليه ما دام ل 
يسنده إلى الرسول وكيك وأوجب بعض العلماء الأخذ بموقوف الصحابي لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهه”". 

قال ابن تيمية خلّه: «وحينئَذٍ إذا لم تجد التفسير في القرآن - ولا في السنة رجعت في 
ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أذْرَى بذلكء لما شاهدوه من القرآن. والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولمالهم من الفهم التام والعلم الصحيح لاسيهما علماؤهم وكبراؤهم)”". 

وقال الزركشي ل وهو يعد أمهات مآخذ التفسير: «الثاني: الأخذ بقول الصحابي» 
فإِنَّ تفسيرهم عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي كَل | قاله الحاكم في تفسيره»”". وقال في 
موضع آخر: «ينظر في تفسير الصحابي فإن قَسّره من حيث اللغة فهم أهلٌ اللسان, فلا 
شك في اعتمادهم» وإن فسره بها شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه)”. 


١)لمزيد‏ بيان انظر كتابي (قول الصحابي في التفسير الأندلسى). 
(؟) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص 10. 

() البرهان: الزركشى. ج؟. ص ١07‏ . 

() المرجع السابق» جك ص .١ 7١‏ 
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المرحلة الثالثة: التفسير في عهد التابعين رحمهم الله تعالى: 
تفسيرهم من الصحابة ته ى| أسلفنا. 

وكان التابعون يَتَحرّجون من التفسير كما تَحرَّحٍ الصحابة قت-. فهذا سعيد بن 

5 20 1 57 0 ار د )01 . 3 2 

المسيب ْلَه كان إذا سئل عن تفسير أية من القران سكت كأن لم يسمع . وهذا الشعبي 
يقول: «والله ما من آية ألا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله» ”'. وهذا القول منهم 
بسن أن ل ا د ان 0 
منهج التابعين في التعسير: 

يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة <#نته في أهم أسس التفسيره | 
نظرًا لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع الفتوحات الإسلامية جَدَّت أَسّسٌ أخرى. 
فمنهج التابعين رحمهم الله تعالى يقوم على : 

. تفسير القرآن بالق رآن ى) مر في منهج الصحابة «ونتهم‎ -١ 

- تفسير القرآن بالسنة النبوية ى] مر - أيضًا - في منهج الصحابة «ولتهم . 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة فإن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون إلى تفسير 
الصحابة ته , ويقدمونه على أقوالههم وهم الذين تلقوا التفسير عن الصحابة وعرضوه عليهم. 


.١١7ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية»ء‎ )١( 
.١١7١؟ص المرجع السابق:‎ 0 
.١١ المرجع السابق: ص5‎ )9( 
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زلا حت 

كما قال مجاهد بن جبير: «(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته أوقفه عند كُلّ آية منه وأسأله عنها»”". 

- الفهم والاجتهاد فإن لَمْ يجد التابعون التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في 
أقوال الصحابة اجتهدواء فهم أهلّ للاجتهاد وهم الذين يعلمون لغة العرب ومناحيهم 
في القول» وقد تلقوا التفسير عن الصحابة وسمعوا منهم مالم يسمعه غيرهم» فحق لهم 
أن يجتهدوا بعد ذلك. 

ه - أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

ذلك أن القرآن الكريم يذكر قصص الأنبياء السابقين والأمم الماضية ذكرًا موجرّاء 
ولم يتعرض لتفاصيل هذه الأحداث والقصصء والنفوسٌ تميلٌ إلى الاستيفاء 
والاستقصاءء فلم| اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام أمم من أهل الكتاب 
الذي يعرقون تفاضيل هذه اللصهن :من القوراة والاتجيل ضاووا زرووق هذا للناس: 
وصار الناس يُقبلون على سماعها حُبّا لساع تفاصيل القصص والأخبار القرآنية» فدخل 
في التفسير طائفة من هذه الأخبار التي تعرف بالإسرائيليات. 

وأكثر من رويت عنه الإسرائيليات: عبدالله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن 


منبه» وعبدالملك بن جريج. 


() المرجع السابق: ص>”"١٠.‏ 
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دل 


مزايا تعسير التابعين رحمهم الله تعالى: 

ويتميز تفسير التابعين رحمهم الله تعالى بمزايا عديدة منها: 

١‏ - دخول الإسرائيليات في التفسير. 

؟- لاتساع الفتوحات الإسلامية ودخول كثير من العجم في الإسلام زادت الحاجة 
إلى كثير من الآيات التي لم يتناولها الصحابة شه لظهور معناها عندهمء فزاد التابعون 
تفسير ما احتاج الناس إلى تفسيره. فأتموا التفسير وشمل القرآن كله. 

*- ظل التفسير في هذا العهد محتفظًا بطابع التَلَمّي والرواية» وإن كانت هذه الرواية ذات 
صبغة خاصة؛ ذلك أن أهل كل مصر يعنون بشكل خاص بالتلقي والرواية عن إمام ييصرهم» 
فالمكٌيُون عن ابن عباسء والمدنيون عن أب والعراقيون عن ابن مسعود”". 

- كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه في عهد الصحابة» فهم قد 
تناولوا ما اشتمل عليه تفسيرهم, وأضافوا إليه آراءهم حسب اجتهادهم, ومن ثم زادت 
الآقوال والتفسيرات في الآية الواحدة. 

ه- ظهرت نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض الآراء التي تحمل في طياتها بذور هذه المذاهب. 

1- كان التفسير في ذلك العهد مرويًا بإسناد كل قول إلى صاحبه؛ ونسبته إليه حتى 
تُعرّف الأقوال ويّمَيرٌ بين قويها وضعيفهاء وصحيحها وسقيمها. 
أشهر المعسرين من التابعين: 

ومن اشتهر بالتفسير من التابعين: 

مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعطاءء وعكرمة» والحسن البصريء وزيد بن أسلمء وقتادة بن 
دعامة السدوسي» ومحمد بن كعب القرظيء وأبو العالية الرياحي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 


. ١7١ انظر التفسير والمفسرون: الذهبي» ج١.ء ص‎ )١( 
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داق ت 
حكم تمسير التابعي: 


اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسير التابعي للآية إذا لم يرد تفسيرٌ لحا عن 
الرسول يَللْةِ ولاعن أحد من أصحابه لهم : 

فقالت طائفة منهم ابن عقيل ورواية عن الإمام أحمد وشعبة أنه لا يجب الأخدٌ 
بتفسير التابعي لأنهم: 

-١‏ ليس لهم سماع من الرسول وَل فلا يُمكن أن يحمل تفسيرهم على أنهم سمعوه 
من الرسول يك كالصحابة. 

؟- أخهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نَرَلَ عليها القرآن. فيجوز عليهم الخطأ 
في فهم المراده وظن ما ليس بدليل دليلا. 

*- أنَّ عدالة التابعين غير منصوص عليها كما نُصّ على عدالة الصحابي» كا نقل عن 
أبي حنيفة له أنه قال: ما جاء عن رسول الله يَكةِ فعلى الرأس والعين» وما جاء عن 
أصحابه فلا أتركه» وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد”". 

وقالت طائفة: وهم أكثر المفسرين ورواية أخرى عن الإمام أحمد خله: أنه يؤخذ بقول 
التابعين في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في السنة ولا في أقوال الصحابة حتت ؛ لآنهم تلقوا 
التفسير عن الصحابة «قنغه وحضروا مجالسهم. وتهلُوا من علمهم وسمعوا منهم ما ل 
يسمعه غيرهم, فقد عَرَّصٌ مجاهد المصحف على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عن كل آية - 
كما مَرَّ -. وقتادة بن دعامة يقول: ١ما‏ في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا)”". 


(1) قوائح الرخوت بشرح مُسَلَم القبوت# ابن عبد الشكون 1 صن /1: 
20 طبقات المفسرين: الداودي» جك ص 3. 
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1ن 

وقال الشعبي: «والله ما من آية إلا وقد سألت عنها»”". 

والرأي الراجح: التفصيل كما قال ابن تيمية له : فإن أجمعوا على تفسير واحد وَجَبَ 
الأعدووولا لايق كونه حي 

وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَنْ بعدهم. ويَرّجَعْ في 
ذلك إلى لغة القرآنء أو السنة» أو عموم لغة العربء أو أقوال الصحابة في ذلك”". 

(قلت): وهذا مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في) إذا ورد التفسير عن تابعيء ولم 
يعرف له مخالف من التابعين» فهذا ثما ينبغي الأخذ به وتقديمه على غيره لما لهم من فضل 
ومزية على من بعدهم في العلم. 
المرحاي الرابعم: التفسير في عهد التل وين: 

قلنا: إن التفسير في المراحل السابقة كان بالرواية والتلقين» وإن كان هناك تدوين فهو 
تدوين قليل تطغى عليه الرواية» وتستآثر بالصبغة العامة للمراحل المذكورة. 

وقد بدا عصر التدوين في أواخر القرن الأول الهمجري حيث دون الحديث النبوي الشريف 
بمختلف موضوعاته وأبوابه» ونستطيع أن نقول: إن تدوين التفسير مَرّ بمراحل هي : 

المرحلة الأولى: 

دون فيها التفسير على أنه بابٌ من أبواب الحديث كباب الطهارة وباب الصلاة وباب 
الزكاة وباب الحج وغيرهاء ولم يفرد للتفسير تأليف خاص لا يتناول إلا التفسير سورة 


سورة وآية آيةامن أو ل القراة إلى الخره. 


. ١١7 مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية»؛ ص‎ )١( 


() المرجع السابق» ابن تيمية»؛ ص ٠١0‏ . 
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زاغ حت 

وممن دون التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث: 

- يزيد بن هارون السلمي (ت17١١ه).‏ 

- شعبة بن الحجاج (ت١1١ه).‏ 

- وكيع بن الجراح (ت51١اه).‏ 

د عبيد ين غنيك (:شهة 5 1ه). 

وطن هو لأس ضير هله امرسلة تمر انامتها: 

١‏ - كان لهم عناية خاصة بالإسناد. 

؟ -ل يكن جمعهم للتفسير مستققلا بل على أنه باب من أبواب الحديث. 

"'- لم يقتصر على التفسير المرفوع للرسول ولد بل اشتمل على تفسير الصحابي والتابعي. 

المرحلة الثانية: 

أصبح التفسير في هذه المرحلة علا مستقلًا قائً) بنفسه شاملا لآيات القرآن الكريم 
وسوره مرتبًا حسب ترتيب المصحف. 

وقد نّصّ ابن تيمية”"' وابن خلّكَان”" على أن أوّل من صَنَّتَ في التفسير عبدالملك بن 
جريج (0٠/-50١اه).‏ 

واشهرمق اقيق هذه ليعاة: 

- ابن ماجه (ت7/١١ه).‏ 


- ابن جرير الطبري (ت ٠١‏ لاه). 


000 جموع الفتاوى: ابن تيمية» لجآ ص .77١١‏ 
0( وفيات الأعيان: ابن خلكان» تحقيق: محمد غخيى الدين عبدالحميد» جك ص77/8. 
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- ابن أبي حاتم (ت77لاه). 

- ابن حبان (ت1"19ه). 

- الحاكم (زت65٠5ه).‏ 

حابن مرذويه (ت515ه). 

وغير هؤلاء. ويتميز التدوين في تلك المرحلة ب: 

. أن ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول وَل وعن أصحابه وتابعيهم جولعهم‎ -١ 

- كان التفسير في تلك المرحلة بالإسناد المتصل إلى صاحب التفسير المروي عنه. 

"'- لم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الأحاديث في التفسير بل إن 

. : 0 5 5 . ا1) 
بعضهم ذكر ما روي في كل آية من صحيح وسقيم ولم يتحر الصحة كابن جريج مثلا 
ويرجع السببٌ في ذلك إلى ذكرهم للإسناد فهم يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجة 
المرويٌ على حد قول القائل من أسند فقد أبرأ ذمته. 

5- اتسعت زواية الإسرائيليات قدو الكثب منها ضِمُنّ التفسير: 

المرحلة الثالثة: 

كانت تلك المرحلة منعطمًا خطيرًا في تاريخ التفسير بدأت حين اتجه بعض المفسرين إلى 
اختصار الأسانيد ونقلوا الآثار المرية عن السلف دون أن ينسبوها إلى قائليها فاختلط الصحيح 
بالضعيف وكانت تلك الحفوة من أخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين 
ليضعوا فيه ما لا يرتضيه. ويُتَخُلوه ما ليس من مبادته» لولا أن الله هيا لهذا الأمر من علماء 
الإسلام من كشف زيف الزائفين ودس المغرضين ومَيرَ بين الصحيح والسقيم وحفظ الله تعالى 
هذه الأمة هذا الدين. 


200 الإتقان: السيوطى» جك ص8/8/١‏ 5 
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زناف ح 

كما ازداد في هذه المرحلة القولُ في التفسير بالرأي المحمود منه والمذموم وتجرأوا على 
القول في القرآن بغير علم» وحرص بعضهم على الإكثار من رواية الأقوال في تفسير الآية 
ل 
ده فطل ان لكا الروة أضا قير 4 دق لصبمط و لأ رادت هر دو 

وتطورت كثيرًا رواية الإسرائيليات وتوسعت في استقصاء الأخبار الإسرائيلية 
والخوض فيا لا فائدة في معرفته واشتغلوا بهذا عن البحث الْحَادٌ الأسمى في أمور الدين. 

المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتمية للمرحلة السابقة فقد انفتح باب التفسير على مصراعيه فدخل 
مال والسمين» والصحيح والعليل» وم يَزْلُ مفتوحًا إلى يومنا هذا فبعد أن كان 
التفسير يعتمد على النقل عن الرسول َلَِةٍ وأصحابه والتابعين رأيناه في تلك المرحلة 
يعتمد على التفسير بالرأي وذلك نتيجة لنشأة كثير من الفرق والملل والمذاهب في 
الإسلام فأصبح أصحابٌ كل مذهب يتجهون إلى آيات القرآن ويفسرونها حسب ما 
راان ايم ربعن كف ارام اللي اران رين ان 1ه 
في علم من العلوم غَلَبَ ذلك على تفسيره. فالفقيه يكاد يسرد فيه الفقه وربها استطرد إلى 
إقامة أدلّ الفروع والرد على المخالفينء كالقرطبي والخصّاص والإخباري ليس له مَدٌ إلا 
سَرْدُ القصص واستيفاؤها.. كالثعلبي» والنحويٌّ ليس له هم إلا الإعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة فيه كالزجاج والواحدي وأبي حيان.. وصاحب العلوم العقلية ملأ 
تفسيره بأقوال الُكماء والفلاسفة وشبههم والرّدٌ عليهم كالفخر الرازي”" 


0) الإتقان: السيوطى. ج؟. ص ١9٠‏ . 
0 الإتقان: السيوطى» جا ص١19١.‏ 
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وهكذا نرى كُلّ صاحب فن أو مذهب يُفسر القرآن با يتناسب مع فنه» أو يوافق مشربه» 
أ وقهد هيه ولو كات يعية) كل البمدعن المقصند الذى :1 لبسو أسطله القر]ن 0 

تلكم أهم المراحل التي مر يها تدووة التفسير» لكر د ينبغي أن درك أن تتابع هذه 
المراحل لا يعني أنَّ كُلّ مرحلة منفصلة انفصالًا تامًّا عن المرحلة السابقة قة لما أو التالية» بل 
ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة أو المراحل التالية لحا وقد توجد لا نواة أو بذور في 
المرحلة السابقة بقَة لما أيضًا. 
أهم المؤلمّات في عصر التد وين: 

ليس من السهل ذكر المؤلفات في عصر التدوين الذي امتدَّ من نباية القرن الأول 
وبداية القرن الثاني إلى عصرنا الحاضر» فضلًا عن استقصاء ذلك. 


َ 


وإذا كان الأمر كذلك فسنذكر أهم المؤلفات إجمالا: 


فمن أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور: 
١‏ - جامع البيان في تفسر القرآن المعروف بتفسير الطبري. 
؟- بحر العلوم لأي اللي ةالسمرقتدئ: 
”- الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. 
5 - معالم التنزيل البغوي. 
4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي. 
/- تفسير القرآن العظيم المعروف ب«تفسير ابن كثير». 
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- الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي. 

4- فتح القدير الشوكاني. 

-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي. 
ومن أهم المؤلفات في التفسير بالرأي: 

١-الكشاف‏ الز مخشري. 
-١‏ مفاتيح الغيب الرازفق: 
”- مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي. 
5 - لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن. 
ه-البحر المحيط أبي حيان. 
5-أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي. 
- تفسير اللالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السوطي. 
8- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. 
4 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلومي. 
-٠١‏ تفسير المنار مد وشيدرخنيا: 


١‏ ني ظلال القرآن سيد قطب. 
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مر 


اختلاف المفسرين وأسبابه 

كان الصحابة يت يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة واللسان العربيء وإذا 
أشكل عليهم معنى سألوا الرسول كله فيه لهم» وكانوا مه يجتهدون في استنباط 
معاني ودلالات بعض الآيات القرآنية» ويتفاوتون في ذلك تَتِيِجَة تفاوتهم في معرفة 
أنيياب النزول وما أحاظ بالآيات مره أحداثف وفاكساف: فقيل عن تقاورت الفدّرات 
العقلية شأنهم شأن البشرء ولذا فقد كان يقع بينهم اختلاف في التفسير إلا أن هذا 
الاخعلاف كان قار عداين الضهاءة لآمور منها: 

١‏ - وجود الرسول كَل بينهم ورجوعهم إليه إذا وجِدَ بينهم خلاف. فقد كان يجلوه 
لهم حتى لا يبقى له أثر. 

- أن الرسول وَل كان ينهاهم عن ما يؤدي إلى الاختلاف في القرآن ى| روى عمرو 
ا ا ل ل 
الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله يك فخرج 
فكأن) فقِيء في وجهه حب الرّمان فقال: أبهذا أمِرْتُم؟ أو بهذا بُعِنْتم أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض؟ إِنَّا ضلَّت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم بما ههنا في شيء: انظروا 
الذي أَمِرْتّم به فاعملوا به والذي ميتم عنه فانتهوا عنه)”"". 

7- سعة علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العربية وأساليبها ومعانيها نما يَسَّرَ 
لهم معرفة كثير من الآيات بمقتضى اللسان العربي. 

4 - تأي العَضْر عليهم؛ فإنَّ للعصر تأثيره على أبنائه» ومن المعلوم أنَّ عصر الصحابة 
هو خير العصورء ولذا قال ابن تيمية ممّه: «كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: ج7» ص155١.‏ ورجاله ثقات. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





قليلًا جدَّاء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم» 
وكُلَا كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر»”"". 

ولهذا نرى الاختلاف يزداد والرقعة تتسع كل| امتد الزمان. 

ومع قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم» فإن أغلبه يرجع إلى 
اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضادء وهو أيسر أنواع الاختلاف. 
أنواع اختلاف التنوع: 

ونستطيع أن نُرجِمَّ اختلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة منها: 

أولاة أن يعر كل واحو من اتسين عن الم :امراك بعارة غب هار ضاحيه تدل 
على معنى في المسَمّى غير المعنى الآخر مع اتحاد الْسَمّى. ومثال ذلك تفسير «الصراط 
المستقيم»» فقد قال بعضهم: هو القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: هو السنة والجاعة. 
وقيل: العبودية. وقيل: طاعة الله ورسوله» فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة» 

٠‏ 1 8 ؟ 

ا 0 . 

ومثال ذلك: ما نّقِلَ في قوله تعالى: ( ثم ويا أل ال يا ار 


#رحة اصرخه ب 


ظَالْم فد ونم ممْتصِد ومِنهُمَ ساق بالْحَيرتِ 76". 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير: ابن ثبمية: ص/71؟. 
() المرجع السابق» ص .55-١‏ 
() سورة فاطرء الآية:77. 
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ح زات 

فمن المفسرين مَنْ قال: السابق الذي يصن في أوَّلِ الوقتء والمقتصد الذي يصلي في أثنائه. 
والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ومنهم مَنْ قال: السابق والمقتصد والظالم قد 
ذكرهم في آخر سورة البقرة» فإنه ذكر المحسن بالصدقة, والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع. 
ومنهم مَنْ قال: السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» والظالم آكل الربا أو مانع 
الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل”". 

فكل قول من هذه الأقوال إنا يذكر نوعًا مما يتناوله نَضَّ الآية لتعريف المستمع 
وتنبيهه على نظائره» ولا يَضادٌ ما ذكره غيره. 

الثالث: ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين: 

ومثاله لفظ «قسورة) فإنه يراد مها الرامي» ويراد مها الأسد. ولفظ «#عسعس» يراد به 
إقبال الليل وإدباره. ولفظ «القَرُء» يراد به الجيض والطهر. 

الرابع: أن يُعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة. 

ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى: أن يَبَسَلَ 06 بلقبتقا ويقول الآخر: 
ثرئّين» ونحو ذلك. 

وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع» وليست من اختلاف التضاد. وهو اختلاف لاضرر فيه. 

قال الزركشي: «يكثر في معنى الآية أقواهم واختلافهم؛ ويحكيه المصتفون للتفسير 
بعبارات متباينة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أنَّ في ذلك اختلافًا فيحكيه أقوالا. 
وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر مَعْنىَ ظهر من الآية» وإِنَّا اقتصر عليه لأنه 


.4 4-149 مقدمة في أصول التفسير: ابن ثيمية: ص‎ )١( 


(0) من قوله تعالى: (وَدَححَرْبِوءأن تُبْسَلَ تَفْسُنُ يِمَاكَسَبْتَ © [الأنعام: .]1٠١‏ 
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زاغ حت 
أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم تُخبر عن الشيء 
بالارمة وتظ روه و لاخر ومقعيو دورو كبر ودر الكل بون إل ققدت وإعد اليك و اراد 
الجميع» فليتفطن لذلكء ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 
عباراتنا شتى وحستّك واحدٌ وكل إلى ذاك الحمال ش09" 
أسياب الاختلاف: 
ولاختلاف السلف في التفسير أسباب كثيرة”'' منها: 
أولًا: أنْ يكون في الآية أكثر من قراءة» فيفسر كل منهم الآية على حسب قراءة تخصوصة. 
مثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير الطبري”' عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ( وَلَوَ 


ب عي ب حي ...وفع م ع جر و 
٠.‏ 


هََحَنا عَلَم با مَنَ يمآ َظَلُوأ فيه يَعَرجُونَ 0 لَقَالُوا ما سَكْرتٌ أصدرنا بل ين قوم صَسْحْووونَ 
(68”» أن معنى «سَكْرَت) سُدَّت. ثم أخرج عن ابن عباس «إنتد أنه قال: سُكرت 


اع قي 5 و م 6 
بمعنى: أخذت وسَحِرّت” ْ 


ماع 


و6 وهو 


0 1 5 - .)5 00 2 ُ 5 م ؟ عر 3.7 
ثم أورد قول قتادة' ': من قرأ (سُكرَت) مشددة يعني سُّدتء ومن قرأ (سُكِرَت)" ' مخففة 


. ١10-1١09 البرهان: الزركشي. ج73 ص‎ )١( 

(5) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي ج١؛‏ ص »١5‏ وللدكتور سعد الفنيسان كتاب 
هو (اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره) وهو أطروحته للاجستير (مطبوع). 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري: ج4 ١ء‏ ص4. 

(5) سورة الحجرء الآيتان:5 .١65-١‏ 

(0) تفسير ابن جرير الطبري: ج5 :١1‏ ص .٠١‏ 

(5) المرجع السابق: ج4١‏ ص١٠‏ . 

0 قرأ ابن كثير (سُكِرَت) بالتخفيفء وشّدّده الباقون» انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن 
أبي طالب القيسى: ج١7‏ ص ."١‏ 
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ةن 


ومثاله أيضًا: ما أخرجه ابن جرير الطبري”' عن الحسن في تفسير قوله تعالى: 
سَرَابِيلُهُم من فَطرَانِ 74" أن القطران الذي تتأ به الإبل» وروى عن ابن عباس وغيره”" 
أله التحاس الْدَّاب» قمن قرأ «قطرَان) قال بالتفسير الأول» ومن قرا «قطرآن؛ © قال 
بالتفسير الثاني» فالاختلاف يرجع إلى الاختلاف في القراءة. 


ومثاله ابغيا: الاختللاف الوارد عن ابن عباس وان عنمل ف قوله ال 3 00 


الف خف سن عار 


ألِيَسَآء 4" هل هو الجاع أو اللمس باليدء فقد روى ابن جرير ملل عن ابن عباس أنه 
الجماع”"'» وروى عن غيره أنه اللمس باليد”"'» فمن قرأ «لامستم» قال: إنه الجماع» ومن 
قرأ المستم»” قال: إنه اللمس باليد. 

ثانيًا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب» ولأاشك أن 
للإعراب تأثيره في المعنى» فليس بين الفاعل والمفعول به مثلًا إلا الضبط بالشكل؛ ويكفر 


.١5/8ص‎ ١7ج تفسير ابن جرير الطبري:‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم, الآية:60. 

(") تفسير ابن جرير الطبري: ج7١‏ ص5/8١.‏ 

(4) قال ابن جرير ج١١‏ ص158١:‏ «وبهذه القراءة - أعني - بفتح القاف وكسر الظاء وتصيير ذلك كله 
كلمة واحدة قرأ ذلك جميع قراءة الأمصارء وبها نقرأ لإجماع الحجة من القراء عليه» وقد روي عن بعض 
المتقدمين أنه كان يقرا ذلك من قطرآن بفتح القاف وتسكين الطاء وتنوين الراء» وتصيير آن من نعته). 

(0) سورة الفناءة الكية :4 

(5) تفسير ابن جرير» بتحقيق أحمد شاكر» ج8. ص 71894. 

(0) المرجع السابق: ج8ا. ص 945 7. 

(8) قرأ حمزة والكسائي (أو لمستم) بغير ألفء وقرأ الباقون (أو لامستم) بالألف. انظر الكشف عن وجوه 
القراءات السبع: لمكي بن أبي طالب. ج١ء‏ ص١7947-1941.‏ 
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ح 
من َّن مُتعمدًا في قوله تعالى: (أَنَّا 00 دين المشركين ورسواه 04" لو قرأها بكسر اللام 
من (رسوله)» وكذا قوله تعالى: ( هر أَنّهُ أَلْحَاِقٌ بار فال 14" لو قرأها بقح الواق 
من المصورء وها أنت ترى أنه 0 بين الكفر والإييان إلا حركة واحدة» كل هذا يدل 
على ما للإعراب من تأثير في المعاني. 

ومثال الاختلاف في الإعراب» اختلافهم في قوله تعالى: لمَمَايكَمُ تَأْوية: إلا هلسن فى 
العو يَمُوْلُونَ اما بو 76" فققد اختلفوا في (والراسخون» فقيل: عطف تسق على اسم الله 30#. 

وقيل: هم مرفوعون بالابتداء» والخبر في قوله تعالى: (يمُولُونَ ءَامنَابوء 106). 

ثالثًا: وقد يكون سببه الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من معنى: 

إما بسبب الاشتراك اللغوي» بمعنى أنَّ الكلمة بحكم وضعها لغة تستعمل معنيين 
ختلفين» فيُفسرها أحد العلاء بأحد المعنيين» ويفسرها آخر بالمعنى الثاني» وكلا 
التفسيرين ب ثز وصحيح مال يَقَمْ دليل على أحد المعنيين» كلفظ «قسورة» الذي يُطلق 
على (الرامي) وعلى (الأسد), ولفظ «عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» ولفظ 
(الجون) يطلق على الأسود وعلى الأبيضء, ولفظ (النكاح) يطلق على العَقِدِ ويطلق على 
الوطءء ولفظ القَرْء يُراد به الحيض ويُراد به الطهر. 

وكا يقع الاخ شتراك اللفظي في الأسماء والآفعال» فإنه يقع في الحروف كحرف (مِنْ) 
فإنه يأتي لابتداء الغاية كقوله تعالى: لسْبَْحَنَ الَذِىَ سر بِعَبْدِو لِيَلَامَ الْمَسِْرِ الْكَرَارِ 


ع 


)١(‏ سورة النوية؛ الآية:؟: 

(؟) سورة الحشرء الآية: 6 7. 

(9) سورة آل عمران: الآية:لا. 

(5) المكتفى في الوقف والابتداء: لأبي عمرو الداني» ص1917. 
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ع 


ِل المميس الأقسًا 4 الآية”":. وللشبعيض كقوله تعالى: أن تالو الي حَقٌ تفقوا ونا 
يبص 76"» وللسببية كقوله تعالى: ((مَمًا حي و6" وللجنس كقوله #: 
(تلتكيبو ا ليست عه و الْأوقدن 06 

ولما استعمل القرآن الكريم هذه الألفاظ المشتركة ونحوها كانت سببًا لاختللاف 
العلماء في التفسير. 

وإمًّا لكونه متواطنًا في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين 
كالضائر في قوله تعالى: ( تُمدَنا تدك (2) مَكَانَ َابَ فَوْسَينِ أَوَأدَقَ ((2*765» وكأسماء الجنس 
مثل (وَالْفجْ )4 و( الشف وَالْوثرِ(4)5 ول وَيالٍ عَئّرِ ((64”' وما أشبه ذلك؛. فمثل هذا قد 
يجوز أن ثراديه كُل المعاي التى قاها السلف» وقد لاوز ذلك 

رابعًا: ومن أسباب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد في الآية: 

واُطلق هو: ما دَلَّ على الماهية بلا قيد”". 

"55170 


(1) سورة الأسراء الآية11, 

(؟) سورة آل عمران. الآية:47. 

(") سورة نوح. الآية:70. 

(5) سورة الحجء الآية:٠".‏ 

(5) سورة النجم.ء الآيتان:/-4. 

(5) سورة الفجرء الآيات:١1-"5.‏ 

(0) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص9 5 .6٠-‏ 
(6) الإتقان في علوم القرآن: السيوطي» جن ص ١‏ ”. 
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لز حت 


كالدم المقيد بالسفح في قوله تعالى: (أَوٌدَمَا مَسَفُوعًا 2"76. 

ومن المعلوم أنه يجب حمل المطلق على اليد إذا وَجِدَ دليل يقتضي التقييد» ويقع 
لكلاف بين الستلفب فى هذا الدليل»:فتزاة طائفة فيحملون المطلق عل المقيده .ولا تراه 
أخرى فقون الُطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. 

ومثال ذلك عتقٌ الرقبة في الكفارات» فقد وردت مقيدة في كفارة القتل الخطأ بالرقبة 
(الوجة قال سان :11 تخ ارقا نكقفا كرت تع 231و" ووروت اقطانة ف 


دمج و جين وير 


كفارة الظهار قال تعالى: ( وَلَدِينَ يُظَهرُونَ من و نَم © يحودودَلِمَا فَالُوأ حير رقَبَةٍ من مَل أن 


0 و 


يََمَآم)” 6*". ووردت مطلقة أيضًا في كفارة اليمين قال تعالى: (لا يُوَاحِدْكُمْ أَمّهُبَأللَعْو في 


4 


سد ولكن يُوَلِددُكُم يما عَنَدمٌ امن خط جنك تو القيدة 
اا أ قر 6ك فاررقية ف كقارة الظهار واليمين مطلقة 
تشمل المؤمنة والكافرة» وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيان» فقالت طائفة بحمل 
المطلق على المقيد. فلا تجزئ عندهم الرقبة الكافرة في الظهار واليمين» بل لا بد من رقبة 
مؤمنة ى] هي في كفارة القتل الخطأ. 
وقالت طائفة أخرى: لا تحمل الُطلق على الْقيّد إلا بدليل» ولا دليل هناء فيبقى 
المطلق على إطلاقه» فيجوز عتق الرقبة الكافرة في كمّارة الظهار واليمين. 


.١50:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 
37 (9)اسورة الصباء الآية‎ 
سورة المجادلة» الآية:.‎ )”( 


(5) سورة المائدة» الآية:89. 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





رد 

خامسًا: ومن أسباب الاختلاف العموم والخصوص. 

والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّبِين فأكثر في وقت واحد”"» ومثاله قوله 
تعالى: ‏ وَأَلسَارِقُ وَأَلسَّارقَهُ قط عُوا ليدِيَهَمَا 4”'". فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل 
كُلْ مَنْ سَرّق أو سَرقّت من غير حصر في عدد مُعين ومن غير تخصيص. 

والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أن المشترك لفظ واحد يطلق على مسميين 
فأكثر إلا أنه ليس في وقت واحدء فالعين تطلق على الباصرة والحسد وعين الماء» لكن هذا 
الإطلاق ليس في وقت واحدء فإمّا يراد بها هذا أو ذاك» أما السارق فيطلق على أكثر من 
واحد في وقت واحد. 


والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين» ومثاله لفظ «المائة» في قوله تعالى: 


عد 


6 سر سرح مه 


لزان ولزن فََجلِدوأ كل وح يتما مث جلَدَةَ4”"'. ولفظ الثانين في قوله تعالى: ” وَالذِنَ َموي 


قر ري ترد ير رعو عي سس الس مح الو ع سس سجس يج (5) 
لمحخصنات ثم لريأنوأ بأريعةٍ شهلاء قاد وز تملزين جلرَة 276 . 


فهذه الأعداد تدل على العدد المعين الذي وضعت له لا يشترك معها فيه معنى آخر. 
ومن أمثلته أيضًا الركوع والسجود المشار إليهما في قوله تعالى: (أركعوأ 
وَأَسْجْدُوأْ 06 . فإنَ دلالة اللفظ عليهم| قطعية لا يُتّمِل معنى آخر غير المعنى المراد. 


.١47ص الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي. ج؟.‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية:7/8.‎ 

(") سورة النورء الآية:7. 

(5) سورة النوو: الآية: 4. 

(5) سورة الحجء الآية:/ا/. 
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زنك 

وقد يُستعمل اللفظ العام محل الخاص حسب ما يقتضيه الحال كقوله تعالى: (ألَدنَ 
قَالَ لَهُم أَلنَاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعْوا لَكُم َأَحَسَوَهم فَرَادَهُمّ إيمنًا وَكَالَا حَسَبنا الله وض 
لْوَكِيلٌ (74)0''. فالناس الأولى عامّة» والمرادُ ها خاص وهو نُعيم بن مسعود. والناس 
الثانية عامة» لكن المراد مها أبو سفيان وأصحابه. 

والعموم والخصوص من أسباب الاختلاف بين المفسرين» فقد يختلفون في عموم 
لفظ أو خصوصه. كاختلافهم في عموم أو خصوص قوله تعالى: ولا تَدَكِحُوأ ألْمُمْرِكتِ 
مز 16 '"» فقيل: إن لفظ المشركات عام يشمل الوثنيات والكتابيات» وقيل: خاص 
بالوثنيات» وعلى القول الأول فإن قوله تعالى: (وَانْحُصَتَتُ بِنَ الَدِبنَ أووًا الكتب 6" 
خخصص هذه الآية» وعند الآخرين غير خصص؛ لأنه لا يشمل الكتابيات أصلا. 

سادسًا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الحقيقة والمجاز: 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لَه( “. 

والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وَضِعٌ له على وجه يصح مع قرينة دالة على عدم 
إرادة المعنى الأصلي” ". 

وقد وقع اختلاف بين العلماء في وقوع المجاز» فقالت بوقوعه طائفة وأنكرته أخرى. 


. ١77 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية:١77.‏ 

() سورة المائدة» الآية:0. 

(:) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» ص١ .١‏ 
(5) شرح العقيدة النسفية: التفتازاني» ص ١7١‏ . 
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دراك 

ومثاله اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: ( وَأَسَهْ هُوٌ أَضْسَكَ وأَبَكٌ (70)0". فقد قال 
الحسن والكلبي في تفسيرها: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقال 
سهل بن عبدالله: أضحك المطيعين بال رحمة» وأبكى العاصين بالسخط”'"» وهذا التأويل 
وذاك بالمعنى الحقيقي للضحك والبكاء. وقال الضحاك: «أضحك الأرض بالنبات» 
وأبكى السماء بالمطر»”"» وهذا تأويل بالمعنى المجازي. 

ومنه - أيضًا - فهم ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالى: (حَقّ يتين ل حيط 
الأعي لخر الي بمعناه الحقيقي حيث وضع عند رأسه عقالين أحدهما أبيض 
والآخر أسود, حتى بين له الرسول وَل آن المراد مهما بياض النهار وسواد الليل. 

ومنها ما ورد في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى في وصف امرأة أبي لهب 9 حَمَالَة 
لْحَطبٍ (2765. حيث روي عن مجاهد قوله: «حمالة الحطب: تمي بالنميمة»”» وقال سعيد 
ابن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب»”". وهذان على المعنى المجازي. وفسره بعضهم بالمعنى 
الحقيقي لحمل الحطب فقيل: في النار» وقيل: إنها كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في 
الليل على طريق النبي يَلِةٍ كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن أنس ومرة الحمداني»””. 


)١(‏ سورة النجم. الآية:43. 

(1) فتح القدير: الشوكاني» جه ص5١١.‏ 

() فتح القدير: الشوكاني» جه ص5١١.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:/41١.‏ 

(8) سورة المسده الآية: 4 

(5) صحيح البخاري: ج” ص 40. وهو قول قتادة السدي أيضًا (فتح القدير: جه ص7١‏ 0). 
(0) فتح القدير: الشوكاني» جهة. ص5١‏ 0. 

() فتح القدير: الشوكاني.» جه. ص5١‏ 0. 
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سابعًا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الإضار والإظهار: 

وات ذلك أن الراه نقد يكوة قلات لأ انك قير ل اسراف كقرله اال : (وَلَمَا 
تيك نيقيها تمق ونل "ا قإن تاعل المجىء ظاهر لا لبس فيه يركذا فاعل 
التكليم. 

[ مدا دك ((4) مَكانَ دَابَ هَوْسينِ أوَأدْقَ ((4)5”"» فقيل: هو جبريل عَينَاهء وهو قول أمّ 
المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذرٌ وأبي هريرة نغ. وقيل: دنا الرب من محمد يلق 

5 ّ 4 لمم 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك «وته.”'" 

ل 00 
2 لا ا و 0 

700 
اشتباه القبلة”'» وروى ابن عمر عيتتمد ما يدل على أنََّا محكمة» وأن المراد مها صلاة 


.١57:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 

(؟) سورة النجم.ء الآيتان:/-4. 

(") تفسير ابن كثير: ج5. ص527 27 وانظر تفسير الطبري: جا7'. ص5 7. 

(5) سورة البقرة» الآية:0١١.‏ 

(5) شرح الكوكب المنير: الفتوحي الحنبلي» ص 5 75. 

(5) روى جابر بن عبدالله مفنتته قال: بعث رسول الله يكِ سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلْمَةٌ فلّم نعرف القبلة: 
فقالت طائفة: القبلة هاهنا فصَّلّوا وخطًّوا خطاء وقال بعضهم: هاهناء فصلّوا وخطّوا خطّانء فلم)ا- 
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التطوع'"» وعلى كلا القولين فإنها محكمة غير منسوخة, وهو - أيضًا - قول سعيد بن 
المسيب وعطاء والشعبي والنخعي”". 
وروي عن ابن عباس عفنت أنها منسوخة» فقد روى عطاء عن ابن عباس حتضه قال: 


«أول ما سخ من القرآن - في ذْكِرَ لنا والله أعلم داق القبلّة: قال: وله لشن واَلْعْرْبُ 


7 سر سر 202 ه مامه لا فيرو وي 


يما يُوُوا َعَم َه أله 06". فاستقبل رسول الله يلل فصلى نحو بيت المقدس وترك 
البيت العتيق» ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال: ( # سَيعُولُ السمهاء من ألنّاس مَا وَلَهُمُ 
ا ل 0 يعنون بيت المقدس» فنسخها وضّرف إلى البيت العتيق فقال: 


سس لك 6 


157 لبعد الع نومري ار قار 

تاسعًا: ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآية: 

الاختلاف في الرواية عن الرسول يِه فقد يبلغ أُحَدَهم حديث الرسول يلِةِ ولا 
يبلغ الآخرٌء فيختلف تفسيدٌ كلّ مُفسَّر عن الآخر. ومثاله في قوله تعالى: (وَلدِيَ يتومونَ 


أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فل| قَمَلّنا من سفرنا سألنا رسول الله يَكِهِ عن ذلك فسكت» 
فنزل الله تعاللى: (كَينَمَا ولوأ َعَم وه كه 4. نواسخ القرآن: ابن الجوزي. ص19. والحديث رواه 
الدارقطني في سننه: ج١ء‏ ص 2717١‏ والبيهقي في سئنه: جلا ص .٠١‏ 

)١(‏ روى ابن عمر ميد قال: كان رسول الله َل يُصلٍ وهو مُقبلُ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وجهه. قال: وفيه نز لت: يتما تولُوأ َم وه ألو 6. رواه مسلم: ج١.ء‏ ص5/85. 

.١5 ٠ص نواسخ القرآن: ابن الجوزي.‎ )١( 

("؟) سورة البقرة» الآية:68١١.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية:57١.‏ 


(0) سورة البقرة» الآية:5 .١5‏ 
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هه وح هود 


عع و 
الث الكدان 


صد 
حت مرضي ع 2ت آه # م سر 


منكم وَيَدَدونَ روجا بيصن بأنفسهنَّ أريعَةَ أشهرٍ وعشرا 6" وقوله تعالى: ‏ 
جلَهُنَّ أن يَصَعْنَ حَلَهُق 70" فقد استند علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس جنغ إلى 
هاتين الآبتين في أن المرأة التي تُوفي عنها زوججها تَحْتد ببْد الأجلين. 

أما ابن مسعود عهلئته فقد قال: «من شاء قاسمته بالله أنَّ هذه الآية أنزلت في سورة النساء 
الفُصرى”"» نزلت بعد الأربعة الأشهرء ثم قال: أجل ا حامل أن تَضَعٌ ما في بطنها»”». 

ويشهد لابن مسعود عهلئعنه حديث سُبَيْعة الأسلمية» فقد تُوقّ عنها زوجها في حجة 
الوداع وهي حامل» افلم تَنْضَبُ أن وضعت حملها بعد وفاته» فلم تَعَلَّت من نِقّاسِها 
تجَمّلت للخُطَاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك مُتَجمّلة؟ 
لعلك ترجين النكاح, إِنَّك والله ما أنت بناكح حتى تَحرّ عليك أربعة أشهر وعشر. قالت 
شبيعة: فلا قال لي ذلك» جمعت عل ثيبي حين أمسيثٌ» فأتِيتٌ رسول الله يكل فسألته عن 
ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلتٌ حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إِنْ بَدَا ي). 

وقد رجع عل وابن عباس «ونتهم عن قولهم| بعد أنْ بلغهما حديث سُبيعة» فقد روى 
مسلم في صحيحه «أنَّ أبا سَلّمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما 
يذكراق المرأة الس بعك توفاة زونجيا وانال :قال ابر عناس #هد نا انا الاجلية. وفال 
أبوسلمة قد كلت فععل تا زهان ذللفه قال" فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني 


.77 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الطلاقء الآية:. 

() هي سورة الطلاق. 

(5) تفسير الطيري: ج58 ص 57-57. 
(5) صحيح مسلم: جا ص77١1.‏ 





.0 الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 
- 1 :7/7/0 ٍس7<ب<<7؟7 ري 
أبا سلمة) فبعثوا كُريبًا (مولى ابن عباس) إلى أمَّ سَلّمة يسأها عن ذلك فجاءهم فأخيبرهم 
أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفْسَت بعد وفاة زوجها بليالٍ» وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله َكِِ فأمرها أن تتزوج)”"". 

تلكم أهم أسباب اختلاف المفسرين في التفسيرء وهناك أسباب أخرى غيرّهاء 
ويكفينا منها ما ذكرناء والله أعلم. 


.١١77ص المرجع السابق:‎ )١( 
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الوجوه والنظائر 

التعريف: 

الوجوه لغة: جمع وجه. ووجه كل شيء مُستَقبله. 

ووجه الكلام: السبيل الذي 00000 

والنظائر لغة: جمع نظيرة» وهي امل والشبه في الأشكال والأخلاق» والأفعال والأقوال”". 

والوجوه والنظائر في الاصطلاح: اخختلف العلماء في تعريفهما إلى قولين: 

الأول: لابن الجوزي وآخرين وهو: «أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة 
واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظٍ واحدٍ. وحركة واحدة» وأريد بكل مكان 
معنى غبر الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في 
الموضع الآخر (وهو النظائر)”"» وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر (هو 
الوجوه)» فإذن النظائر: اسم للألفاظ. والوجوه: اسم للمعاني)””. 

الثاني: للزركشي وآخرين وهو: أن الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معان كلفظ الأمة» والنظائر كالآلفاظ المتواطئة”". 


.0075-000 لسان العرب: ابن منظورء ج7١ . ص‎ )١( 

() المرجع السابق: جه ص9١‏ ”7. 

() عبارة (هو النظائر) زيادة يقتضيها السياق» وقد وردت كذلك في كشف الظنون.» ج7”.» ص١ 7٠٠١‏ الذي 
نقل هذا النص بأكمله. 

(5) نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي» ص 7/. 

(5) البرهان: الزركثبي» ج١.‏ ص”7١٠.‏ 
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وفي عبارة الزركشي شيء من الغموضء ولعلها تصبح أقرب إلى الذهن إذا قلنا: الوجوه 
هي المعاني المختلفة التي تكون للفظ الواحد في سياقات متعددة» فيسمى اللفظ من أجل 


ذلك مار اه بعرو + : تشترك فيه معان مول 2 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين التاليين: 
اللفظ المشترك الوجوه النظائر 
ا د تُسَلِمَةٌ لَك 6 [البقرة 8 ]. 
« تك أَمَّهُ د كلت ) [البقرة: 141]. 


0 

- رن 
-١‏ عصبة ك - (يَنَ أَهلٍ الْكِتَب أ #زالعمررن 1 

:- رو 












سسجت سس 4 


رو ومين حلفا أحَّه4 [الأعراف: 141]. 


كن لياس أَمَدَ مه وده 4 [البقرة “01]. 
ؤٍَ الا ش إل كه ولد #[برنين :15 
2 نَمَو سك موده ) [الؤمنون: 07]. 
[ إِنَّ هدزه 21 

الَبَمَكْع موده © [النحل: 9 ]. 
ر 


هده 1 الأنبياء: 7]. 


صطو وص يفخ أ دوي 4 [الماتدة: 54 ]. 
َكل مق عملَهُمَ) [الأنعام:ه١٠].‏ 
2 ا عو 7 

آ 1 لئاس 1 د [الزخرف: #م]. 





أت 
اا 
ا 
تت 
6- 
/ا- 
/- 


5 1 مَعَدُودَقَ 6 [هود: 4]. 
- سكين 
يا و دَكَرَ يَعلَ أَفَةِ 64[يوسف: 5 
5 
رسم بياني للتعريف الأول للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


)١(‏ من مقدمة كتاب التصاريف: يحيى بن سلام ص7١‏ -18» للدكتورة الفاضلة هند شلبي» ولم أر من حقق 
القول في الوجوه والنظائر مثلها وفقها الله تعالى» وعنها نقلت الرسمين البيانيين. 
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اللفظ 


المشترك الوجوه 


-١‏ عصبة 


-١ 
-35 
اد‎ 
8- 
م-‎ 


- 


النظائر 


الو ا َمَُلِمَةٌ لك ) [البقرة: 158]. 
منت امد 


يلك مَّهَ قَدَ خْلتٌ د 
م ل ف أكة فيه 


- 


2 


مجموعة أولى 


16ل ان:١١].‏ ا 


ويه 


22 
20 2 و ا 


[ومِن قو موسوح َأ ) الأعراف: :69 .]١‏ 
ويك م حَلَقَنَا أَكَةُ 4 [الأعراف: 4١‏ 1ا]. 


ويه 


لكان لياس أَمَّكَ وَآحِدَة 6 [البقرة: 71]. 


- 00 ا" ]. 


20 س1 . لخي وسفه 
( إن هنزوء 2 1 0-0 1 
١‏ مد و52 4 [النحل: 97]. من النظائر 
(تستتسط أن وأحِدَةٌ 6 [المائدة: 44]. 

(رَيسَالِحلٍ أ م عمَلَهُم ) [الأنعام:8 ١‏ ]. 


أن ل ألنّاسش 1 وحِدَةٌ [الزخرف:]. 


ب ار 0 5 سض 
إِلَأمٍَ مَعَدُودَقَ 6 [هود: 8]. مجموعة ثالثة 
و 227 أنه #زبرسف: هع]. مها نظائر 


رسم بياني للتعريف الثاني للوجوه والنظائر عند الزركشي 
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ويظهر أن التعريفين يتفقان في معنى الوجوهء ويختلفان في تعريف النظائر”"". 

وينبغي أن نذكر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة المشتركة على لفظ واحد 
وحركة واحدة - كما جاء في التعريف الأول -؛ لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على 
استعمال اللفظة ومشتقاتها على السواء. 
موضوع هذا العلم: 

هو الكلمات القرآنية التي تكرر ورودها في القرآن الكريم بلفظها أو ما اشتق منه لمعاني مختلفة. 
أهميت هذا العلم: 

ثراء اللغة العربية وشموها ليس نتاج جملتها ومجموع ألفاظها فحسب بل ثراء 
مفرداتهاء إذ إن كثيرًا من مفردات اللغة العربية ثرية بالمعاني والمدلولات المتعددة 
والمختلفة بحيث يمكن التعبير بلفظ واحد عن معاني مختلفة» فضلًا عن أن كل معنى 
من هذه المعاني له لفظ خاص به» أو يدل على معاني أخرى غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» فجاء تعبيره عن المعنى الواحد حينا بألفاظ 
مختلفة وعبارات متنوعة» وعبر بلفظ واحد أيضًا عن معاني متعددة» وفي هذا فضلًا عن 
الصور البيانية والوجوه البلاغية دفع للملل والسأم» وإظهار للعبارة بمظهر الجدّة. 

وتوسع القرآن الكريم في ذلك» وجاوز قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا عن 
مجاراته» فكان هذا كا قال الزركشي من أنواع معجزات القرآن الكريم””. 


() المرجع السابق: ص١١-55١.‏ 
0 المرجع السابق: صة .١‏ 
() البرهان: الزركثى. جاء)ص"7١٠.‏ 
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زاائغ حت 

وتظهر أهمية هذا العلم في معرفة مدلول الآلفاظء وأنه لا يجوز لأحد أن يفسر 
القرآن إلا إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناهء وأدرك استعمالات الآلفاظ» بل لا بد 
من فهم ذلك وإدراكه لما يترتب عليه من اختلاف في فهم العقيدة الصحيحة» واستنباط 
الأحكام الشرعية» وإلا فقد أخطأ الفهم وبعد عن الصوابء وتجرأ على القول في 
القرآن بغير علم. وذا قال أبو الدرداء حقلتغه: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجومًا. قال حماد: فقلت لأيوب: أهو أن يرى له وجومًا فيهاب الإقدام عليه؟ 
قال: نعم» هو هذا) ”". 

فمن لم يعرف الوجوه التي يحتملها اللفظ أخطأ في فهم العقيدة الصحيحة» فالشرك 
ال 


بمعنى الشرك بالله الذي يعدل به غيره ( # وَأَعَبِدُوأ أ أ أل م 26 


- - وبي الطعة لي اله من غير عبد +5 صَْلِحَا جَعَلا له سرك فيمآ 


م6 ك2 إن يي ردنت تن 04 


)١(‏ مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده ج”ء ص 5١5‏ قال: أخرجه ابن عساكر. وانظر جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبدالبر ج7١‏ ص5 وقال: هذا حديث لا يصح مرفوعاء وإنا الصحيح فيه إنما هو من 
قول أب الدرداء. وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج”. ص27517 والنهاية في غريب الحديث: لابن 
الآثير جه ص54١.‏ لسان العرب: لابن منظور ج7١‏ ص05 وقالا: «أي: ترى له معاني يحتملها 
فتهاب الإقدام عليه». 

(لالاسورة الشياف الآية 1 

(') سورة الأعراف. الآية:*9١.‏ 


(5) سورة إبراهيم, الآية:77. 
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00 
929 


“- والشرك في الأعمال بمعنى الرياء. قال تعالى: لمن كان يحوأ لقَاء ريه فليَعْمَل عَمَلد 


سم 


صَنِلِسَا ولا يسرك بعاد ريد لدأ ج761" . 
فمن لم يدرك هذه المعاني للشرك وقع في ا لليض ا 
وكذا في استنباط الأحكام الشرعية» فالطعام - مثلًّا - ورد في القرآن لمعان مختلفة منها: 


."76 بمعنى الطعام الذي يأكله الناس إهِدَا طعِمَثُمْ فَنشرُوأ 6”"» ( الَذِ أَطْعمَهُم يَنْجُوع‎ - ١ 


اح بم قراب 23710 18 الراك تاقرا قيار رضي ل كا ا ا 


ع 


(إمكأنه مَْئَل س2 بتهتركمن شَربونة فلس مِيٍ وَمَن لم يَظَعَمَهُ وَإنهُمِقه 76 


وو ي صد 


- بمعنى الذبائح (وَطعام الذِينَ ووأ الككب حل لَك وَطعَا مَك حل لم 006 . 

؛ - بمعنى السمك المملح ازع عب كر لي 

فمن لم يدرك هذه الوجوه لم يعرف الصوابء والتبس عليه الحق بالباطل» ومن عرف هذه 
الوجوه وأن للكلمة أكثر من معنى تبيب الإقدام على التفسير ى| أشار أبو الدرداء عيلنعه . 
نشأته وتطوره: 

نشأ هذا العلم في عصر مبكر في صدر الإسلام» فقد نقلنا آنقًا قول أبي الدرداء 
يتنه : «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا». وقد كان هذا معلومًا عند 
الصحابة حتت ولهذا قال علي بن أبي طالب حقلتغه لابن عباس «يتغيد حين بعثه إلى 


.١١١:ةيآلا سورة الكهفه‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب. الآية:07.‎ 
4 (0)اسورة قريشن» الآية:‎ 
سورة المائدة» الآية:"97.‎ )5( 
سورة البقرة» الآية:59؟.‎ )0( 
سورة المائدة» الآية:0.‎ )5( 


(/) سورة المائدة» الآية:457. 
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الخوارج: (اذهب فخاصمهم» ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه. ولكخ خاصمهم 
بالسيةن وحين قال ابن عباس تعد : «يا أمير المؤمنين! فأنا أعلم يكتاب الله منهم قُْ 
بيوتنا نزل. قال على نه : صدقت. ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. 
ولكن خاصمهم بالسئن» فإهم لن يجدوا عنها محيضًا. فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن 


رااء 00 
بق بايديهم حجة)” '. 


وقد ورد عن الرسول كَلِةِ وعن الصحابة والتابعين ينغم أجمعين شيء من هذا 
النوع» فقد روى الإمام أحمد ل عن أبي سعيد الخدري «قلئنه عن رسول الله كَل أنه 
قال: «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة)”". 

ورُوي عن ابن عباس «تتد أنه قال: «كل ريب: شكء إلا مكانًا واحدًا في الطور 


مد ماعو 


(ربالمنون 2000 يعني : عحواذك امون . 

ورُوي عن أب بن كعب عله أنه قال: «كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة» 
وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب» '. 

وروي عن أب العالية أنه قال: 00 يذكر فيها حفظ الفرج فهو من 
الزنا إلا قوله تعالى: كل للَمُؤْمِي يَسْسُوأ من أتصصدره: وحْفَظوأ مُوْجَهُرٌ 6”": فالمراد أن 
لايراها أحل)0. 


.١57 انظر: الإتقان: السيوطيء ج١ء ص‎ )١( 

(1) مسئد الإمام أحمد: جلاء ص 6 7» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد» ج". ص :77١‏ (ضعيف). 
(") سورة الطورء الآية:". 

(5) الإتقان: السبيوطي» ج١.‏ ص44 .١‏ 

(6) الإتقان: السيوطي» ج١.‏ ص5 5 ١‏ . 

(5) سورة النورء الآية:٠".‏ 

(0) الإتقان: السيوطي» ج١ء‏ ص5 .١5‏ 
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حزان 
وروى الطبري عن الضحاك: «.. وكل شيء في القرآن من الألم فهو الموجع)”". 
وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: «العفو في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحو: تجاوز عن الذنب». 
ونحو: القصد في النفقة لويِسَحَلُوئك مَاذَسسَفِمُونَ كل المعو 06" . 
ونحو: في الإحسان فيما بين الناس 9 لَّه أن يَصَضُورك أويْمُوالذِى يّدو عفد لياع 0006 
وغير ذلك من الشواهد الدالة على نشأة هذا العلم في عصر الرسول كَللةِ وعصر 
الصحابة والتابعين حقلت أجمعين. 
إلا أن التدوين لم يكن ني هذا العصر المبكر بل إن أقدم كتاب وصل إلينا يرجع إلى 
القرن الثاني وهو (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان ت(١6١ه).‏ 
وقد نسبت كتب في الوجوه والنظائر قبل هذا إلى عكرمة عن ابن عباس «نتهد. و إلى علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس حتضيد”2. 
أهم المؤلمات فيك: 
والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدًا منها ما طبع» ومنها ما زال مخطوطًاء ومنها ما هو 
مفقود ومن أهم المؤلفات: 
-١‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليان البلخي (ت١5١ه).‏ 
؟- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: أبو العباس المبرد (ت7/65١ه).‏ 


.7/8 جامع البيان: الطبري» ج١. ص5‎ )١( 
.؟١9:ةيآلا (؟) سورة البقرة»‎ 

(') سورة البقرة» الآية:/71؟. 

(4) الإتقان: السبيوطي» ج١»‏ ص ١50‏ . 

(5) نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي»؛ ص 7/. 
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-_ 
- تحصيل نظائر القرآن: الحكيم الترمذي (ت 5/١ه).‏ 
5 - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: أبو عبدالله الدامغاني (ات 57/8 ه). 
ه- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: أبو الفرج عبدال رحمن الجوزي 
رت/ا19:ه). 
”- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد (ت 1ااه). 
هذه بعض المؤلفات في هذا العلم وغيرها كثير» والله أعلم. 
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أسائيب التمُسير 

التعسير الموضوعي: 

وهو أسلوب لا يُفْسّر فيه صاحب الآيات القرآنية حَسْبَ ترتيب المصحف. بل يجمع 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد فيفسرها. 

ولذا فإن التفسير الموضوعي هو: جمع الآبات القرآنية التي تتحدث عن قضية أو 
موضوع واحدء وتفسيرها مجتمعة» واستنباط الحكم المشترك منها ومقاصد القرآن فيها. 

وقيل: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر”". 

وقد نشأ (التفسير الموضوعي) في عهد مبكر في الإسلام» فقد نش في عهد النبوة ولا 
يزال إلى يومنا هذاء إلا أن مصطلح (التفسير الموضوعي) وإطلاقه على هذا الأسلوب من 
التفسير لم يظهر إلا في القرن الرابع عشرء ونستطيع أن نجد (التفسير الموضوعي) في 
صورة متعددة عند السلف منها: 
-١‏ تمسير القران بالقران: 

إذ إن جمع الآيات القرآئية التي تتحدث عن موضوع واحدء وتفسير بعضها ببعض 
هو أعلى درجات التفسير الموضوعيء وأعظمها ثمرة وأكثرها فضلا. 

وكان أسبق الناس إلى ذلك رسول الله يِه فقد كان يفسر لأصحابه القرآن بالقرآن» 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد روى البخاري”" أنَّ رسول الله يكل سر مََاتِحَ الغيب في 


(") صحيح البخاري: كتاب التفسيرء جة ص97١.‏ 
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قوله تعالى: ( #وَعِنِدَهٌْ مَمَابِحُ الع لَايَعلَمُه] إِلَّاهْو6”'' فقال: «مفاتح الغيب خمس 7 إنَّ 





التعنت وق الققاقة رارك التتقونة اناق التق وا قدرف ك2 1 تسكيية 5 ريا 
تدر مَل بي نض صو نمه عم يد (1"14150. 
وأدرك ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يجمعون الآيات المتشابهة 
ويفسرون بعضها ببعضء فإن أشكل عليهم تفسيرها رجعوا إلى الرسول كَل فبينه ‏ حم . 
"- تعسيرآيات اللأحكام: 
فقد اتجه طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع آيات الأحكام الفقهية في القرآن الكريم 
دون غيرها وتفسيرها على هذا النحو. ومن أشهر المؤلفات في ذلك: 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
؟- أحكام القرآن للجصاص. 
- أحكام القرآن لابن العربي. 
5 - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمحمد صدّيق حسن. 
وغيرها. 
ولاشك أنَّ هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي. 
؟"- الأشباه والنظائر: 
ويقوم المفسر فيه بتتبع كلمة قرآنية واحدة في القرآن الكريم» وبيان معناها في كل 
موضعء ومن نَّمّ معرفة استعمالات القرآن الكريم لها ودلالاتها المختلفة. 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية:04. 


(؟) سورة لقمانء الآية:5". 
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0 < 


ومن أشهر المؤلفات في هذا: 

١‏ - الآشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان. 

؟- التصاريف: يحيى بن سلام. 

“- بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز: الفيروزآبادي. 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي. 

- كشف السرائر في معرفة الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد. 

7- الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها: الثعالبي. 

والغالب على هذا اللون من التفسير الجانب اللغويء إذ إنه يعتني بالكلمات التي يتَحدٌ 
لفظها ويختلف معناها حسب استعالماء ولاشك أنَّ هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي. 
5- الدراسات التعسيريي: 

ولم تقتصر جهود العلماء السابقين على الجوانب اللغوية للكلمات القرآنية» بل جمعوا 
الآيات التي تشترك في موضوع واحد أو قضية واحدة كالنسخ» والقسم. والشْكِل 
والأمثال» وغيرهاء فجمعوها ثم تناولوها من الجانب المراد. 

فجمعوا الآيات الناسخة والآيات المنسوخة؛ وجمعوا الآيات التي يبدو التعارض 
بينها ظاهرّاء وما ذهب من الآيات مذهب المثل» وجمعوا ما فيه قَسَمٌ من الآيات القرآنية 
وغير ذلك. والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 

-١‏ الناسخ والمنسوخ: أبو عبيدة القاسم بن سلام. 

؟- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. 

“- أمثال القرآن: الماوردي. 

5 - التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم. 
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- مجاز القرآن: العز بن عبدالسلام. 

وبهذا يظهر لنا - يقينًا - أن التفسير الموضوعي وإن تأخرت تسميته بهذا الاسم فإنه 
من علوم السابقين ومن مبتكراتهم. 

ولاشك أن المؤلفات في التفسير الموضوعى قد كثرت في العصر الحديث» وأصبحت 
المكتبة القرآنية تزخر بالمؤلفات فيه» فهو ميدان خصب للباحثين. 

ولخدمة الباحثين في هذا الموضوع فقد اتجهت العناية إلى جمع الآيات القرآنية وترتيبها 
حسب موضوعاتهاء ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب المستشرق الفرنسي جول لابوم 
(تفصيل آيات القرآن الكريم) حيث قسَّمها إلى نحو )75٠(‏ موضوعاء إلا أنه ينبغي أن 
نشير إلى أنه حتى الآن ل يكتب أحد تفسيرًا موضوعيًا شاملا للقرآن الكريم. 
أنواع التمّسير الموضوعي: 

ينقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أنواع هي : 

النوع الأول: أن يتتبع الباحث كلمة من كلمات القرآن الكريم» ويجمع الآيات التي 
وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية» ثم يقوم بتفسيرها واستنباط 
دلالاتها واستعمالات القرآن الكريم لها. 

وقد اهتمت بهذا الموضوع من التفسير كتب الأشباه والنظائر: إلا أنها وقفت عند 
حَدَ بيان دلالة الكلمة في موضعها من غير ربط بين مواضع ورودهاء واستعالاتها في 

. ره م يو ا ا عر 

كل موضعء فبقي تفسيرهم للكلمة في دائرة (الدلالة اللفظية) '. 

ثم اتسع هذا اللون من التفسيرء فتتبع المفسرون الكلمة وحاولوا الربط بين دلالتها 
في مختلف المواضعء وأظهروا ببذه الطريقة معاني جديدة» وألوانًا من البلاغة ووجومًا 
من الإعجاز القرآى» واستنبطوا دلالات قرآنية دقيقة لا تظهر بغير هذا المسلك. 


.77 مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلمء ص‎ )١( 
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- 

ومن المؤلفات على هذا النوع من التفسير: 

-١‏ (كلمة «الحق) في القرآن الكريم) للشيخ محمد بن عبدال رحمن الراوي. 

١‏ - المصطلحات الأربعة في القرآن (الإله» الربٌء العبادة» الدين) لأبي الأعلى المودودي. 

“- الأمة في دلالتها العربية والقرآنية للدكتور أحمد حسن فرحات. 

5- (الحمد) في القرآن الكريم للدكتور محمد محمد خليفة. 

- من مفردات القرآن (المنافقون) للدكتور محمد حميل غازي. 

5- تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم (الحسء والعقل» والقلب. 
واللب. والفؤاد) للدكتور محمد الشرقاوي. 

النوع الثاني: 

جمع الآيات القرآنية التي تتناول قضية واحدة بأساليب مختلفة عرضًا وتحليلًا 
ومناقشة وتعليقاء وبيان حكم القرآن فيها. 

والمفسر على هذا النحو يجعل ممه الموضوع ذاته وما يؤدي إليه» فلا يُشْغْل نفسه بذكر 
القراءات» ووجوه الإعراب. وصور البلاغة» إلا بمقدار صلتها بالموضوع وما تخدم منه. 

وهذا النوع هو أشهر أنواع التفسير ا موضوعي وأكثرها تأليقًا ودراسة» وإذا أطلق 
مصطلح (التفسير الموضوعي) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه”". 

والمؤلفات فيه كثيرة متعددة قديًا وحديئًاء بل إِنَّ الكتب التي تتناول (إعجاز القرآن) أو 
(الناسخ والمنسوخ) أو (أحكام القرآن) أو (أمثال القرآن) أو (قصص القرآن) أو (جدل 
القرآن) أو (بلاغة القرآن) أو (القسم في القرآن) أو غير ذلك ما هي إلا من هذا النوع من 
التفسير. 


4 


. مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلمء ص77‎ )١( 
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أما في العصر الحديث فقد أضافت إلى هذه العلوم موضوعات اجتاعية 
واقتصادية» وسياسية» وغير ذلكء ومنها: 

-١‏ آيات الجهاد في القرآن الكريم: كامل سلامة الدقس. 

؟- المال في القرآن: محمود غريب. 

'- دستور الأخلاق في القرآن: د. محمد عبدالله دراز. 

- التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم: حنفي أحمد. 

ه- القرآن والطب: محمد وصفي. 

5- التربية في كتاب الله: محمود عبدالوهاب. 

وموضوعات أخرى كثيرة. 

النوع الثالث: 

هو تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة» ثم دراسة هذا الموضوع من 
خلال تلك السورة وحدها. 

وهذا النوع - ىا ترى - قريب من النوع الثاني» إلا أن دائرته أضيق. 

ومن المعلوم أنَّ لكل سورة من السور القرآنية شخصيتها المستقلة» وأنَّ لا هدقًا 
واضحًا ترمي إلى إيضاحه وبيانه» وإدراك هدف السورة يكشف للباحث معاني دقيقة» 
ومناسبات لطيفة» وصورًا بليغة. 

وممن تميز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها سيد قطب له حيث التزم 
أن يُقَدّم لكل سورة مقدمة يبين فيها أهدافهاء وينطلق في تفسيرها على هذا المحور نما 
أعطى تفسيره صبغة لا تكاد تجدها فيي| سواه. 
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ومن المؤلفات في هذا النوع من التفسير: 

-١‏ تصور الألوهية ى] تعرضه سورة الأنعام: د. إبراهيم الكيلاني. 

؟- ناذج من الحضارة القرآنية في سورة الروم: د. عبدالمنعم الشفيع. 

'- قضايا العقيدة في ضوء سورة ق: كال محمد عيسى. 

؛ - قضايا المرأة في سورة النساء: د. محمد يوسف. 

- سورة الواقعة ومنهجها في العقائد: محمود غريب. 

ويظهر بهذا العرض السريع أنَّ التفسير ا موضوعي من أهم أساليب التفسير» وله 
مزايا عديدة ليس هذا مجال بيانها. 
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غريب القران الكريو 

تعريطه: 

للغريب معنيان (لغوي) و(اصطلاحي): 

أما في اللغة''' فمعنى (غَرَّب): بَعْدَ. و(العَرْبٌ): النوى والبعد. والغريب: الغامض 
من الكلام. ومنه كلمة غريبة» ورجل غريب بعيد عن أهله. 

و(غرب) تفيد البعد في المكان» والغموض في الكلام. 

وني الاصطلاح: علم غريب القرآن هو: 

(العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم وتوضيح معانيها بها جاء 
في لغة العرب وكلامهم)”". 

أهم المؤلفات في غريب القرآن: 

والمؤلفات في هذا العلم تنقسم من حيث الترتيب إلى قسمين: 

-١‏ قسم جاء ترتيب الألفاظ فيه على ترتيب السورء فيذكر اسم السورة ثم يذكر 
الغريب من كلماتها. 

ومن المؤلفات في ذلك: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 
ومعاني القرآن للزجاج. 

١‏ - وقسم رتبها على حروف الهجاء مثل كتاب (غريب القرآن) للسجستاني وكتاب 
(مفردات غريب القرآن) للأصفهاني» وكتاب (تحفة الأريب) لأبي حيان. 


() انظر لسان العرب: ابن منظورء مادة (غَرَبِ). 
)١(‏ مقدمة تحقيق العمدة في غريب القرآن: مكي بن أبي طالبء تحقيق يوسف المرعشلي» ص5 ١‏ . 
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أهم المؤلمًات في غريب القرآن: 

والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدًا. 

قال السيوطي: «أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون)”'". ومنها: 

-١‏ مسائل نافع بن الأزرق: وقد قام بتحقيقها ودراستها الدكتورة عائشة 
عيدالرسن» ويلغت المسائل (1/5):مسالة. 

-١‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١١٠ه)‏ وقام بتحقيقه الدكتور 
محمد فؤاد سزكين في مجلدين. 

8'- معاني القرآن: الأخفش الأوسط (ت6١١ه)‏ في مجلدين. 

؛ - تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة (ات7/١١ه).‏ 

4 - معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (ت١١7ه)‏ في خمسة مجلدات. 

5- غريب القرآن» ومنهم من يسميه (نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن) لمحمد 
دن عجو الك برق المتصيقاق رت ااه ): 

/ا- العمدة في غريب القرآن: منسوب لمكي بن أبي طالب القيسبي (ت5737ه) 
تحقيق: يوسف المرعشلي. 

8- المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني (ت7٠5ه).‏ 

4- الأريب با في القرآن من الغريب: ابن الجوزي (ت05917ه). 

-٠‏ تحفة الأريب في تفسير الغريب: لأبي حيان الأندلسي (ته ؛ /اه) طبع بتحقيق: د. 


أحمد مطلوبء ود. خديجة الحديثي. وطبع مرة أخرى بتحقيق: سمير المجذوب. 


(١)انظر‏ الإتقان: السيوطى. ج١.‏ ص7١١.‏ 
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-١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم: وضعه أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- كلمات القرآن تفسير وبيان: حسنين مخلوف. 

قال السيوطي: «أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم: أبو عبيدة» وأبو عمر 
الزاهد. وابن دريد. ومن أشهرها كتاب (العزيزي) فقد أقام في تأليفه حمس عشرة 
سنة:. ومن أحسكها الفزداك للراغبيخ 7 


0) الإتقان: السيوطى. ج١١‏ . ص7١١.‏ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





0 


فواعد مهمي يحتاج إليها المعسر 

للتفسير قواعد مهمة تعين على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى» وعلى المفسر 
معرفتها والالتزام مهاء وهي قواعد جليلة وعديدة» ومن أهمها: 
أونًا. كل عام يبقَى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه: 

بمعنى أن لفظ الاية الذي يحتمل أكثر من معنى يفسر بكل هذه المعانني حتى يقوم 
دليل على تخصيص أحدها دون الباقى. 

قال الطبري خْنّه: «غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها»". 

وقد التزم ل هذه القاعدة في تفسيره. ففي تفسير قوله تعالى: لوَوَالِدِوَمَاوَادَ 04" 
قال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده؛ 
لآن الله عَمَّ كل والد وما ولدء وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من 
عموهة كا عه . 

وفي تفسير قوله تعالى: [هالْموريت 5ر742 قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرّه أقسم بالموريات التي توري النيران قدحَاء فالخيل 
توري بحوافرهاء والناس يورونما بالؤكلة واللسان مثلا يوري بالمنطق. والرجال 
يورون بالمكر مثلاء وكذلك الخيل + بيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب. ولم يضع 


.01 جامع البيان: الطبري» ج”. ص9‎ )١( 
(؟) سورة البلدء الآية:".‎ 

(') جامع البيان: الطبري؛ ج١7,‏ ص ١75‏ . 
(5) سورة العاديات. الآية:7. 
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زااقئ) حت 
الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعضء فكل ما أورت النار قدحًا فداخلة 
فيا أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر)”". 

وقال في تفسير لمَاأْجِيرّتِ سُْبَا 705" : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن 
الله جل ثناؤه أقسم بالمغيرات صبحًاء ولم يبخصص من ذلك مغيرة دون مغيرة» فكل 
مغيرة صبحًا فداخلة فيه| أقسم الله به)”". 

وفي تفسير قوله تعالى: لوَءَامتَهُم ين حَوَفٍ (2748 قال: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه آمنهم من خوف. والعدو مخوف منه. والجذام 
محوف منه. ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم من العدو دون الجذام» ولا من اذام 
دون العدوء بل عَمَّ الخبر بذلك» فالصواب أن يَُعَمَّ ىا عَمَّ جل ثناؤه»)”. 
ثانيا: العبرة بعموم اللمّظ لا يخصوص السبب: 

قال العلامة عبدال رمن بن سعدي له : «وهذه القاعدة نافعة جدَّاء بمراعاتها يحصل للعبد 
خير كثير وعلم غزير» ثم قال: «فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله 
المفسرون من أسباب النزول إن هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ» وليست معاني الألفاظ 
والآيات مقصورة عليهاء فقولحم: نزلت في كذا وكذا معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء ومن جملة ما 


افع" 


. 17/8 جامع البيان: الطبري» ج١ ”ا ص‎ )١( 

(؟) سورة العاديات. الآية:". 

(*) جامع البيان: الطبري» ج٠١‏ ”اء ص 17/8 . 

(5) سووة فريك الذية: : 

(5) جامع البيان: الطبري» ج٠١‏ "ا ص .7٠١‏ 

(5) القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدال رحمن بن سعدي. ص١.‏ 
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وقال ابن تيمية خل: «قوهم: هذه الآية نزلت في كذا... لم يقصدوا أن حكم الآية 
مختص بأولئك الأعيان دون غيرهمء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق)”". 


--ه 


وقد روى الطبري في تفسير قوله تعالى: ( وَمِنَاَلنَّاس مَن يُعَحِبَاك فول فى ليوو ألدّيا 
وَمشْهِدُ أََمَعَكَ مَانى َه وَهُوَ أل ألخْصَاو (468”' عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إن 
الآية تنزل في الرجل ثم تكون غافة دن مع أن هذه الآية نزلت فق الاعسن بخ 
ل 
ثالثًا: اختلاف القراءات في الآينّ بعدد معانيها: 

لايخلو اختلاف القراءات من حالتين: 

الأولى: أن يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف والحركات كالإظهار 
والإدغام والإمالة والمد ونحو ذلكء وهذا لا تعلق له بالتفسير كبير 

الثانية: أن يكون الاختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات الذي يؤدي إلى 
اختلاف المعنى» وهذا له تأثير في التفسير. 

فإن الاختلاف في القراءات يؤدي إلى تعدد المعاني للآية» فلكل قراءة معناها المخاص 
بهاء وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمثيل. 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ص55 و57. وبين أول النص وباقيه جملة اعتراضية فيها أمثلة 
لأسباب النزول حذفتها اختصارًا. 

(1) سورة البقرة» الآية: 6 .7١‏ 

(") جامع البيان: ابن جرير الجبري» ج4» ص 777. 

(5) المرجع السابق: ج4. ص779. 
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لاك 

رابعا: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمي: 

فقد يكون لبعض الكلات أكثر من معنى إلا أن رسمها في المصحف يرجح أحد 
المعنيين» ففي قوله تعالى: لسَتُفَرِفُك ماسح ((2) لا )2005 

اختلف العلماء في قوله : (قلا تسى (4)0: 

١‏ -أنها للنفي وتكون بمعنى الإخبار. 

- أنها للنمي. 

ورسم الكلمة يرجح أنها للنفي لوجود الآلف المقصورة, ولو كانت لا للنهي لصار 
الفعل بعدها مجزومًا بحذف الحرف المعتل في آخره» وكتبت الكلمة هكذا (تنس)»؛ فدل 
بقاء الألف في الرسم على أن لا للنفي؛ وليست للنهي”". 

وفي قوله تعالى: (وَإِدَاكالْوهُمْ أو وَرَوْهُمَ يحيرُونَ (450”" قو لان للعلماء: 

الأول: أن الضمير (هم) في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. وعلى هذا فإنه يجوز 
الوقف على (كالو) والمعنى إذا كان المطففون أنفسهم. 

الثاني: أن الضمير (هم) في موضع نصبء أي: كالوا لهم أو وزنوا لهم» فحذف حرف 
الجر ووصل الفعل بنفسه. والمفعول محذوف وهوالمكيل والموزون. 

ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني؛ لأنه لو كان المراد المعنى الأول لأثبت بعد الفعل كالو 
ووزنو ألقَا هكذا (كالوا هم) و(وزنوا هم)؛ فدل عدمها على رجحان القول الثاني الذي لا 


)١(‏ سورة الأعلء الآية:. 
() انظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ج١”‏ ص9 »١‏ وروح المعاني: الألوسي» ج ٠‏ ”. ص 6 .٠١‏ 
(") سورة المطففين. الآية:7. 
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قال الإمام الطبري: «والصواب في ذلك عندي الوقف على هم» ثم قال: «لو كانت 
هم كلامًا مستأنقًا كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة بينها وبين هم مع كل واحد 
منهماء إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك)”" . 
خامسا: السياق القرآني: 
وهذه قاعدة مهمة» فعلى المفسر أن لا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء بل 
عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني» فإن ذلك معين على تحديد المعنى المراد لاسيما 
إذا كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى. 


وببذه القاعدة رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال» وردوا غيرهاء ففي 


تفسير قوله تعالى: لوَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْبنهُ ما لَه في الْآَخِرَةَ مِ عَلَق 76" قال 


3 
و0 


أ-_ه 
هه 


الطبري: «وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: (وَلَمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أشَترَينهُ مَا له فى 
آلْآخِرَةَ من عَلَيْ 4 يعني به الشياطين» وأن قوله: لو كَانواأ يَعَلمُوست 4097 يعني به 
الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف. وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: 
(وَلَمَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ أسْررنهُ 4 معني به اليهود دون الشياطين. ثم هو - مع ذلك - خلاف 
ما دلّ عليه التنزيل؛ لأن الآيات قبل قوله: 9وَلَصَد عََلمُوا لمن أمْبَِهُ 4 وبعد قوله: 
«(لَوْ كَانوا يَمَلَمُوت 417 جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلاهم, وذما 
لهم على نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله: 


. 479 جامع البيان: الطبري: جه ”. ص58. وانظر البحر المحيط: أبو حيان» ج8» ص‎ )١( 
.٠١7:ةيآلا (؟) سورة البقرة»‎ 


الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير 





00 
أ او 


لوَلمَد عََلِموأ لمن أسترينه في الْآْرَةَ من علي 76" أحد تلك الأخبا رعنهم) ”". 

وفي تفسير قوله تعالى: (ألَدِينَ َتَبهُمْ الكت يوه حي يلاوت )”" نقل الطبري عن 
قتادة قوله: هؤلاء أصحاب النبي كَل وروى عن غيره أنهم علماء بني إسرائيل الذين 
اتبعوا محمدًا لِدِه ثم رجح القول الثاني فقال: «وهذا القول أولى بالصواب من القول 
الذي قاله قتادة؛ لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين وتبديل من بَدّل منهم 
كتاب الله وتأوهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل» ولم يجر لأصحاب 
محمد يك في الآية التي قبلها ذكر.. ولالحم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها»””. 

وفي تفسير قوله تعالى: (سَأْوْريكدْ دَارَ ألْمَسِقِينَ (4” قيل: سأريكم مصيرهم. 
وقيل: سأريكم جهنم. وقيل: سأريكم ديارهم في الشام. وقيل: سأريكم دار فرعون 
وهي مصر. ورأى الطبري أنها للتهديد لمن عصاه وخالف أمره. ثم قال: «وإنا اخترنا 
القول الذي اخترناه في تأويل ذلك؛ لأن الذي قبل قوله جل ثناؤه: (سَأْوْيي دَارَاَلْمَسِقِينَ 
أمر من الله لموسى وقومه بالعمل ب في التوراة» فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن 
يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه» وفرّط في العمل لله» وحاد عن سبيله» دون الخبر عما 
قد انقطع الخبر عنه» أو عملم يجز له ذكر)”. 
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وفي تفسير قوله تعالمى: ( هل تدلُو 6... ”'' قيل: نزلت في قوم في عهد 
ل 


وقد رجح ابن جرير الطبري القول الثاني «لأنه لم يجر لغير وفد نجران في هذه 
السورة» ولا قيل: هذه الآية ذكر لقوم ادعوا أنهم يحبون الله ولا أنهم يعظمونه)”". 
سادسا: التسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغي: 

وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» فلا يصح تفسيره بغير الأظهر 
والأغلب والأبين من كلام العرب. 

قال الإمام الطبري: «غير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم 
بالظاهر من الخطاب ني كلام العرب, ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب 
سبيل»”". وقال في موضع آخر: "كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا 
إلى المعروف المستعمل من معانيه» إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف 
ذلك يجب التسابم لا . 

وقد التزم الطبري خده هذه القاعدة في تفسيره. فقال في تفسير قوله تعالى: #وَلمَدَ 
عَمَلِمُوأ لَمَنِ أسْبنهُ مَا له في الْآَخْرََ م علي 4 بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى 


كج 
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(خلاق) قال أبو جعفر: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى (الخلاق) في 
هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب»)”"". 
سابعا: تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي: 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعيء واختلف 
المعنيان قدم المعنى الشرعي؛ لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن 
تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي”". 

مثال ما قدم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ( وَلَاضَلٍ ع حل يَنَهُم مَاتَ 
با 6”"» فالصلاة لها معنيان لغوي هو (الدعاء)» وشرعي وهو هنا صلاة الجنازة» فيقدم 
المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب””. 

ومثال ما قدم فيه المعنى اللغوي لقرينة قوله تعالى: (حُذْ مِنْ أمَوِمَ صَدَفَةٌ تطَهرَهُمَ 
بكم يبا وَصَنٍ عَليهمَ 4 فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل حديث مسلم: كان رسول 
الله يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صِلّ عليهم)”. 
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فهرس المصادروالمراجع 

المصادر والمراجع 

-١‏ الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسميء تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» دار مهضة مصر (بدون تاريخ). 

0-1 اتجاهات التفسير في القران الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي»ء الطبعة 
الرابعة 577 ١ه‏ مكتبة الرشد- الرياض. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: السيد محمد الحسيني الزبيدي 
المرتضىء دار الكتب العلمية- بيروت,. الطبعة الأولى 4 ٠5١ه.‏ 

2-4 إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: د. عبد الكريم النملة» الطبعة الأولى 
17هدار العاصمة - الرياض. 

ه- إتحاف فضلاء البشر: أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت. 

5- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء الطبعة الثانية» “751١1ه‏ 
المطبعة الأزهرية بمصر والطبعة الثالثة 1ه مصطفى البابي الحلبي. وطبعة 
مؤسسة النداءء» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» تحقق د. القيسية» والأتاسي 
الطبعة الأولى "1١١٠م.‏ 

2-1 إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن: د. عبد الله أحمد عثمان احميدء جامعة 
قاريونس» 194/8١ه.‏ 

4- الأحرف السبعة: د. حسن عترء دار البشائر الإسلامية- بيروتء الطبعة الأولى 


46 ههه 
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2-84 أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي. تحقيق على محمد البجاويء عيسى البابي 
الحلبي» الطبعة الثانية /1 ١17‏ ه. 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي الآمديء تعليق عبد 
الرزاق عفيفي» مؤسسة النور- الرياضء الطبعة الأولى /1181ه. 

-١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره. سعد الفنيسان كتاب هو وهو أطروحته 
للماجستير (مطبوع). 

5- أخلاق أهل القرآن: أبو بكر الآجري: تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيفء دار 
الباز - مكة المكرمة. 

1- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري- شهاب الدين القسطلاني- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت مصورة عن الطبعة السادسة بالمطبعة الأميرية- ببولاق 
مصر 5 ١1اه.‏ 

54- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابي ال حلبي الطبعة الأولى 1557١ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية- 
بيروت تحقيق محمد حسن الشافعيء الطبعة الأولى 5١19‏ ١اه.‏ 

065- أسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة الحلبي 
وشركاه. القاهرة» /1"8١ه.‏ وطبعة دار الإصلاح- الدمام ط١‏ سنة ١51١اه.‏ 


5- أسرار البلاغة في القرآن» د. محمود السيد شيخون. 
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-١/‏ أساء القرآن الكريم في القرآن: د. مساوي أحمد الخمساويء دار التحرير- 
القاهرة. 

4- الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

49- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» مصورة عن الطبعة الأولى؛ 
مطبعة السعادة بمصر /7١١اه.‏ 

-٠‏ أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العكء دار النفائسء الطبعة الثانية 
555آاه. 

.ه١5557 أصول الفقه الإسلامي: د. وهبه الزحيلي» دار الفكر- دمشق‎ -١ 

5- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان» منشأة المعارف- 
الإسكندرية. الطبعة الثالثة 19/5م. 

2-751 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعيء المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء الطبعة الثامنة 1١1/9‏ ه. 

65- إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عاد الدين أحمد 
حيدرء مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ابن خالويه المكتبة الثقافية» بيروت 
/اهة١ه.‏ 

5- الأعلام: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين- بيروتء الطبعة الرابعة 


1ام. 
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17"- الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفيء تحقيق د. 
عبد القادر حسين. مكتبة الآداب - القاهرة. 

4- الأمثال القرآنية: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم- دمشق - 
ببروتء. الطبعة الآأولى ٠٠5١ه.‏ 

48- الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الدين. دار الكتاب اللبناني - 
ببروتء. الطبعة الآولى /01٠5١اه.‏ 

“٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين البيضاوي» مؤسسة شعبان- 
بيروت. 

-١‏ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطيء» مكتبة ابن تيمية- القاهرة ومكتبة العلم بجدة. 

5- البحر المحيط: أبو حيان الأندلمى الغرناطىء دار الفكر - بيروت,. الطبعة 
الكائية ,78 اهدب 

38 البداية والنهاية: ابن كثير» مكتبة المعارف- بيروت. الطبعة الأولى ١975‏ م. 

5"- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» مصطفى 
البابى الحلبى- مصر. 

5- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكرء الطبعة الثالثة ٠٠5١ه.‏ 
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5- بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزآابادي تحقيق محمد علي 
النجار لجنة إحياء التراث الإسلامي- مصرء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

 -‏ بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين, الناشر علي الرضا التونسيى- دمشق 
١5ه.‏ 

8 بيان إعجاز القرآن: أبو سليان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
دار المعارف- بمصر. 

 -*4‏ بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهاني تحقيق د. محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 5٠5١اه.‏ 

-4٠‏ تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة- بيروت (بدون 
تاريخ وسنة النشر). 

-١‏ تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي أبو 
الفضلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 191/8 م. 

5- تاريخ بغداد: الخطيب البغداديء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

5 -- العسانف آداب حملة القرآن: السووي» تحقيق: عيده الكوشك» مكتبة 
الإحسان- دمشقء الطبعة الأولى ٠04‏ 5١ه.‏ وأيضًا الطبعة الأولى دار البيان دمشق 
5 ه بتحقيق عبد القادر الأرناؤوطء والطبعة الأولى لدار النفائس بيروت 


4 هه بتحقيق عبد العزيز السيروان. 
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4- التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة- الرياض 
7ه وطبعة دار إحياء العلوم- بيروت تحقيق محمد شريف سكرء الطبعة 
الأولى 4 ٠5١ه.‏ 

65- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء المطبعة 
الأميرية- ببولاق» الطبعة الأولى ١7‏ 11اه. 

5- التحبير في علم التفسير: جلال الدين السيوطي تحقيق د. فتحي عبد القادرء 
دار المنار» القاهرة 5٠5‏ ١ه.‏ 

2-3 التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء عيسى الحلبي- بمصرء الطبعة 
الأول 785١ه‏ والنشرة الثانية الدار التونسية للنشر 191/7 ه. 

- تدريب الراوي: جلال الدين السيوطيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
(دون ذكر اسم الناشر وتاريخ النشر). 

48- التذكار في أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء تحقيق ثروت 
محمد نافع» دار التوحيد- مصر. 

- التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي, تحقيق محمد 
اليونسي وإبراهيم عوض - دار الكتب الحديثة» مصر. 

-0١‏ التصاريف: يحيى بن سلام» للدكتورة الفاضلة هند شلبي. 

5- التعريفات: السيد الشريف الجرجاني» الناشر: مصطفى البابي الحلبي؛ 


وأولادم بمصر /ا0١اه.‏ 
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2-1 تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) مكتبة النهضة الحديثشة بمصرهء الطبعة 
الأولى 785١ه‏ - 985١اه.‏ 

4- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» المعروف بالخازن» دار الفكر» بيروت. 

6- التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي: د. محمد بن عبد ال رحمن الشايع 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض»ء العدد 
الرابع ١١51١ه.‏ 

7- التفسير العلمي للقرآن الكريم: عبد الله الأهدل. رسالة قدمة لنيل درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عام 5٠07‏ ١ه‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

5- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة 
الرابعة. 

- تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المنار - القاهرة» الطبعة الثانية /51"١١1ه.‏ 

484- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب 
الإسلامي- دمشقء بيروت,. الطبعة الثالثة 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

- تفسير مجاهد: قدم له وحققه عبد ال رحمن السورتيء المنشورات العلمية - 
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-١‏ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى 
١ه‏ والجزء الثالث مكتبة وهبة» الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه.‏ 

5- التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادي (مخطوطة مصورة في 
مكتبة الحرم المدني). 

“7 تقييد العلم: البغداديء الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العشء دار إحياء السنة 
النبوية» بيروت» 905١١ه.‏ 

8- التمهيد: ابن عبد البر» تحقيق مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
مطبعة فضالة المحمدية- المغربء. الطبعة الثانية ؟ ٠5١ه.‏ 

0- تهذيب الأسماء واللغات» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 571/7ه»)» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

5 تهذيب الكمالء المؤلف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» 2198:٠- 1١54٠٠‏ تحقيق: د. 
بشار عواد معروف 

17- تبذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد الحليم النجار. 
الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

4- التوحيد وإثبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعه محمد خليل 


هراس» ذا الكتب العلمية- يروت 5:7 اه 





فهرس المصادروالمراجع 

48- توضيح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنعانيء المكتبة السلفية- المدينة المنورة. 

0-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق 
وتخريج محمود وأحمد شاكرء دار المعارف بمصر. وطبعة المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر سنة /77١11اه.‏ 

١/ا-‏ الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكرء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» الناشر مصطفى البابي الحخلبي- 
القاهرة» الطبعة الثالثة 5"١١ه.‏ 

0-7 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبيء أعاد طبعه دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ١954‏ م. 

4 جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاويء تحقيق د. علي البواب مكتبة 
التراب- مكة, الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير: أحمد ياسوف. دار المكتبي» 
الطبعة الأولى 1١١‏ 5١ه‏ دمشق. 

5ا- الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» مطابع المجد (دون تاريخ 
ومكان التشئ). 

0-0 الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم: الشيخ 
محمد ابن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة- بمكة المكرمة 11589١ه.‏ 
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- جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحساس عباس وناصر الدين الأسد. دار 
العارش يمضي: 

4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: أبو محمد بن أبي الوفاءء» تحقيق د. عبد الفتاح 
الحلو- مطبعة عيسى البابي الحلبي» /1179١ه.‏ 

- حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» دار النشر الدولي - الرياض» 
الطبعة الآأولى 7١١51١ه.‏ 

-١‏ حلية الآولياء: أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية- بيروت. 

خصائص القرآن الكريم: فهد بن عبد الرحمن الروميء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة السابعة ١١51١ه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيطوطي. الناشر: محمد أمين 
دمج - بيروت - مؤسسة الرسالة. 

14- درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الأولى 1149ه. 

5- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. دار الكتب الحديثة- القاهرة. 

7- دفاع عن الإسلام لورا فاغليري ترجمة منير البعلبكيء دار العلم للملايين» 
الطبعة الثانية ١951"‏ م. 
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1 دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تخريج وتعليق د. عبد المعطي 
قلعجيء دار الكتب العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- ديوان جرير: دار بيروت للطباعة والنشر /179١ه.‏ 

4- الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب. دار المعرفة- بيروت. 

- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الآلومي» دار الفكر- بيروت /79١هه‏ وطبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة. 

-١‏ الروح: ابن القيم» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة» الطبعة 
الثالثة 785١اه.‏ 

5- روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسيء, مطابع الجزيرة- الرياض» 
84 ه. 

“2-91 زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثالثة» 5 ١5٠‏ 

4- زادالمعاد: ابن قيم الجوزية» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

5- زهر الأكم ني الأمثال والحكم: أبو علي الحسن اليوسي. 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- 
دمشقء بيروت (دون تاريخ). 


/91- سئن ابن ماجه: دار الفكر- بيروت؛ء الطبعة الثانية. 
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سنن أب داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية. 

84 سنن الدارقطنيء الطبعة الثانية» 40 ١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 

0- السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية 
في ال هند» الطبعة الأولى 5 5 1١1ه.‏ 

-١‏ سئن النسائي. سئن النسائي (المجتبى من السئن)» المؤلف: أحمد بن شعيب أبو 
عبد الرحمن النسائي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية, 
5 -1985» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 

5- سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على التحقيق 
شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثانية ؟05٠5١ه‏ مؤسسة الرسالة - ببروت. 

- سيرة ابن هشام: تحقيق السقاء الأبياري» شلبي» مطبعة مصطفى ال حلبي- مصر 
06 ه. 

4- سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامي نفرة» الشركة التونسية للتوزيع 
ام 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهنب: ابتن العماد الحنبليء دار إحياء التراث 
العربي- بيروت (بدون تاريخ). 

57- شرح السنة: أبو محمد الفراء البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير 
الشاويشء رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياضء الطبعة 


الأولى ١٠٠5١ه.‏ 
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7- شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي, تحقيق أحمد محمد شاكر, 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض»ء وطبعة المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة 
الرابعة ١4١ه‏ بتحقيق جماعة من العلماء. 

- شرح العقيدة النسفية: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة. ١7١١اه.‏ 

48- شرح الكوكب المنير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحيء المعهد 
العلمي السعودي بالرياض - تحقيق محمد حامد الفقيء الطبعة الأولى 1ه 
مطبعة السنة المحمدية. 

5- شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية- 
بمصر (دون تاريخ). 

.ه١1145 شرح صحيح مسلم: النوويء دار الفكر- بيروت. الطبعة الثانية‎ -١ 

5- شعب الإييان: أحمد بن الحسين البيهقي, المطبعة العزيزية- حيدر آباد- الهند. 
ام 

- الصاحبي: ابن فارس. المكتبة السلفة- مصر ١٠191م.‏ 

4- الصحة النفسية: مصطفى فهميء القاهرة» الطبعة الثانية 60 ١90‏ م. 

6- صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية- استنبول- تركيا 191/4 م. 

7- صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» رتاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض ٠٠5١ه.‏ 
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7- ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: عبد المجيد البيانوني» دار 
القلم - دمشقء الدار الشامية- بيروتء الطبعة الأولى 51١١‏ ١اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي. دار المعرفة- بيروت»ء الطبعة 
الثانية (بدون تاريخ) وأيضًا طبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو الطبعة الأولى 11/17ه. 


4- الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد. مطبعة بريل 177”7ه ليدنء 


وطبعة دار صادر بيبروت» 4ه 
7 - طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطيء, تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
الطبعة الأولى. 


-0١‏ طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق علي محمد عمر. 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى. 

5- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية مطبعة الاتحاد الشرقي- 
دمشق. 

-١‏ طيبة النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ضبط وتصحيح محمد تيم 
الزعبي» دار المدى- جدة 51١5‏ ١اه.‏ 

5- العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شهاب الدين القرافي» تحقيق محمد 
علوي بنصرء وزارة الأوقاف المغربية 514 ١هه‏ وطبعة أخرى بتحقيق د. أحمد 
الختم عبد الله المكتبة المكية» دار الكتبي- القاهرة» الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 
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6- علم النفس والأخلاق: هادفيلد ترجمة محمد عبد الحميد أبو العزم. 

57- علوم القرآن الكريم: د. عدنان زرزورء المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

7- علوم القرآن عند المفسرين. إصدار مركز الثقافة والمعارف القرآنية في إيران. 
4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبيء تحقيق عبد السلام 
التونجي الحلبي, جمعية الدعوة الإسلامية العالمية- ليبياء الطبعة الأولى ١9464‏ م. 

84- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: البدر العيني» دار الفكر- بيروت. 

5- العمدة في غريب القرآن: مكي بن أبي طالبء تحقيق يوسف المرعشلي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١‏ ٠5١ه/‏ ١/19١م.‏ 

-١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة» دار ثقيف- بيروت. 

5- غاية النهاية في طبقات القراء» المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري؛ 
محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 77/ه». الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني 
بنشره لأول مرة عام ١10١‏ هاج. برجستراسر. 

١“‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة الآأولى ١/7١ه.‏ 

4- فتح الباري: ابن حجر العسقلاني - تصحيح عبد العزيز بن بازء ترقيم محمد 
عبد الباقي» دار الفكر - تصوير عن الطبعة السلفية. 
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5- فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - بمصرء 
الطبعة الثانية 11/817 ه. 

5- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية 
- بيروتء الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

١‏ - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن عبد 
الواحد الخياطي» وزارة الآأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 515١ه.‏ وأيضًا 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروتء تحقيق وهبي سليهان غاوجيء الطبعة الأولى 
١ه‏ 

8- فضائل القرآن: ابن كثير الدمشقيء دار الأندلس. 

49- فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصيء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 
ا 0 

45- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزيء تحقيق حسن ضياء الدين 
عترء دار البشائر الإسلامية - بيروتء الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه.‏ 

-0١‏ الفهرست: ابن النديم» دار الباز - مكة المكرمة. 

5- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن نظام الدين» بهامش 
كتاب المستصفى للغزالي» مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر 
5ه مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة. 


-١5«‏ في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة. 
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14- القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي» مؤسسة الحلبي وشركاه - 
القاهرة. 

64- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضيء دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة (بدون تاريخ). 

5- قراءة عبد الله بن مسعود: د. محمد أحمد خاطرء دار الاعتصام - القاهرة (دون 
تاريخ). 

17- القرآن الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدريء دار القلم - دبي» الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

2 - قصة عقيدة: د. فهد بن عبد ال رحمن الرومي» مكتبة التوبة - الرياضء الطبعة 
الأوللى 5١51١ه.‏ 

48- القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس تحقيق د. أحمد خطاب العمرء الطبعة 
الأولى» وزارة الأوقاف العراقية» إحياء التراث الإسلامي /1194ه. 

0- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تصحيح محمد 
حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة» 1"757١١ه.‏ 

-0١‏ كتاب الوحي: د. أحمد عبد الرحمن عيسى. دار اللواء - الرياضء الطبعة الأولى 
0ه 

5- الكتاب: سيبويه» تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي - مصرهء الطبعة 


الثانية 191/1 م. 
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7- الكشاف: الزمخشريء طبعة انتشارات آفتات - تهبران» وطبعة دار المعرفة - 
بيروت. 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي الهيثمي» تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 11"44ه. 

05- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
1 ١٠ه»)ء‏ الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتبها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم 
صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربيء ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب 
العلمية)» تاريخ النشر: ١95١م‏ 

7- الكشف عن وجوه القراءات السبع: أبو محمد مكي بن أبي طالبء تحقيق: د. 
محي الدين رمضانء مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية 155١‏ ١ه.‏ 

-١ 61‏ الكشف والبيان في علوم القرآن: د. سمير عبد العزيز شيلوه» مطبعة دار البيان 
- مصر. 

- لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. دار إحياء العلوم - 
بيروت. الطبعة الأولى ١91/8‏ م. 

8 - لسان العرت: ابن منظورء دار ضادرء بيروت: 

5- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي - بيروتء الطبعة الثانية 


ها 
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-١‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني» تحقيق وتعليق 
الشيخ: عامر السيد عثمان ود. وعبد الصبور شاهين» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة 1957١ه.‏ 

5- لغة القرآن الكريم: عبد الجليل عبد الرحيم» مكتبة الرسالة الحديئة - الأردن 
- عمانء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- لمحات في علوم القرآن: محمد الصباغء المكتب الإسلامي - بيروت 11"45١ه.‏ 

4- مباحث في إعجاز القرآن: د. مصطفى مسلم. دار المنارة - جدة» الطبعة الأولى 
اه 

5- مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم. دار القلم - دمشق, الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» الطبعة 
الثامنة 19175 م. 

17- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان, مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة 
الكافة 4+1 اه 

4- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
ا حميد» مطبعة السنة المحمدية 71/5١ه.‏ 

848- مجمع الزوائد: علي الهيثميء دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة الثالثة 


..ه١5٠؟‎ 
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- مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد. مطابع 
الرياض. الطبعة الأولى ١/1١ه.‏ 

-0١‏ المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي» تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين» طبع 
على نفقة أمير دولة قطرء الطبعة الأولى /79١ه‏ الدوحة - قطر. 

5- المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازيء تحقيق طه العلواني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 11"49ه. 

-١7‏ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم: د. عبد ال رحمن المطروديء عالم الكتب» 
الطبعة الآأولى 5١51١ه.‏ 

4- المدخل لدراسة القرآن الكريم» المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: 7٠5١ه»»‏ الناشر: مكتبه السنة - القاهرة» الطبعة: الثانية» ١577‏ ه- 
1417م 

5- مذاهب التفسير الإسلامي: اجنتس جولد تسيهرء ترجمة د. عبد الحليم النجار» 
دار اقرأ - بيروتء. الطبعة الثانية 5٠7‏ ١اه.‏ 

57- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي, تحقيق طيار 
قولاج» دار صادر - بيروت 11746ه. وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
الأول» 5575١اه.‏ 

١7‏ - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي» تحقيق ودراسة صلاح 
الدين عبد الله الشيكاويء مطبعة العاني - بغداد. 





فهرس المصادروالمراجع 

- المستدرك: الحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي. دار صادر - بيروت» مصورة 
عن طبعة المطبعة الميمنية 717١1ه,‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنة 1ه 
الطبعة الرابعة بتحقيق وتخريج أحمد محمد شاكر. وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- مسنئد الشهاب: أبو عبد الله القضاعيء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت» 65امم. 

-١‏ مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية 191/9 م. 

- المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني» دار الباز - مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء تحقيق 
د. محمد الدين واعظء الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

*17- مع القرآن الكريم دراسات وأحكام: حيدر فقه. دار الضياء - عمان الأردن 
الطبعة الآولى لا٠5١ه.‏ 

4- معالم التنزيل: أبو محمد الحسين البغويء تحقيق خالد العك. ومروان سوارء 
دار المعرفة ببيروت. الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

6- معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة الأولى ١91/0‏ م. 
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7- معاني القرآن: أبو زكريا الفراءء» عالم الكتب - بيروت, الطبعة الثانية ١9/5‏ م. 

17- معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي» تصحيح أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

- معجم الآدباء: ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة 
الأخيرة. 

8- المعجم الكبير: الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي مطبعة الزهراء - 
العراق» وطبعة الدار العربية للطباعة - بغداد. الطبعة الأولى 79١1هه‏ والطبعة 
الثانية وزارة اللأوقاف العراقية. 

5- معجم المفسرين: عادل نوييضء. مؤسسة نوبهض الثقافية» الطبعة الأولى 
5ه 

-0١‏ معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الأولى 51١60‏ ١ه.‏ 

5- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريء نتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء دار الباز (بدون تاريخ). 

7- المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» تحقيق مجموعة من الباحثين 194757 م. 

14- مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده» مراجعة وتحقيق كامل بكري وعبد الوهاب 
أبو النور» دار الكتب الحديثة - القاهرة. 
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65- المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» الطبعة الميمنية بمصر 
7ه 

5- مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثالثة (بدون 
تاريخ). 

17- مقدمة جامع التفسير: الراغب الأصفهانيء تحقيق د. أحمد حسن فرحات. دار 
الدعوة - الكويت,. الطبعة الأولى 0 ٠5١ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزورء دار القرآن 
الكريم - الكويت. الطبعة الأولى ١14١ه.‏ 

484- المكتفى في الوقف والابتداء: أبو عمرو الداني» تحقيق د. يوسف المرع شلي» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

- مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفرء ود. محيي هلال السرحانء وزارة 
التعليم العالي - العراق» الطبعة الأولى 1م 

-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة. وطبعة دار الكتب العلمية - ببروتء الطبعة الأولى 9 ٠5١ه.‏ 

- منجد المقرئين: ابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت ٠٠5١ه.‏ 

- منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة» تحقيق د. محمد سيد أحمد 
المسير نبضة مصرء الطبعة الأولى ١١٠٠م.‏ 
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4 المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق الفيروزابادي الشيرازيء دار 
المعرفة - بيروتء الطبعة الثانية 71/9١1ه.‏ 

6- الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز 
وترقيم محمد عبد الله دراز» دار المعرفة - بيروت. 

7- الموطأ: الإمام مالك بن أنسء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
الغربيةع + ااه 

- ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء تحقيق: علي وفتحية 
البجاويء دار الفكر العربي. 

النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز» دار القلم - الكويت. الطبعة الرابعة 
/1١ه.‏ 

4- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» المؤلف: جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان / بيروت - 5٠5١ه‏ 
- 1985 م, الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي 

5- نزول القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى 54١14‏ ١ه‏ 
(بدون ذكر اسم الناشر). 

-١‏ النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد. دار الوفاء - المنصورة - مصرء 
الطبعة الثالثة ١50‏ م. 


5- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت. 
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7- النكت والعيون: الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» مكتبة المؤيد - الرياض. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
1ه 

4- النهاية في غريب الحديث والآثر: ابن الآثير» تحقيق محمود الطناحي, المكتبة 
الإسلامية. 

65- نواسخ القرآن: ابن الجوزيء تحقيق: محمد أشرف الملباري» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

57- الحدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي. المطابع الأهلية 
للأوفست - الرياض. الطبعة الأولى /1191ه. 

-١7‏ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. فهد بن عبد 
الرحمن الروميء مكتبة التوبة - الرياضء الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

- الوحي المحمدي: محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصرء الطبعة الثالثة 
ه. 

4- وفيات الأعيان: ابن خلكان, تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة 
المصرية. 


4 
5 
1 
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تعريف علوم القران 2ة2ة ة ة ة ة 0 370009090000000 
تعريف القرآن لغة 000 
تعريف القرآن اصطلاحًا: 000000000 
شرح التعريف: د 000 06060ا6077707077777000000ااا000 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية: ااا 
أسماء القرآن الكريم وصفاته: 00 
عدد أسماء القرآن الكريم: ا 
ومن أساء القرآن الكريم: 0 
ومن صفات القرآن الكريم: 00000 000000 
حكمة تعدد أساء القرآن الكريم: 0 
الاشتراك والامتياز بين أسماء القرآن الكريم: 000000000000 
مصدر أساء القرآن الكريم: ل ل 
القر ذييين المضيحفته و القر ان الكر فم ممع مد مرحم وخر اند وف موف امو لوس و 11 
فائدة في تسميته بالقرآن والكتاب: 2000005119 
تعريف علوم القرآن: 0 


المعنى الإضافي: 10 
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معناه كَمَنَّ مُدَوَّن: 0 
موضوع علوم القرآن الكريم: ا 1 
فضله وشرفه ومكانته امع م م امح مع ال بو ات موق بن لماو لاع ل ان لط ا 11 
ثمرة علوم القرآن الكريم: 0 
يدك رميو ل 1-7 مووي وسوس سسوزن مومه وو اجو ووب 111 
في عهد الصحابة نهم ا 
في عهد التابعين رحمهم الله تعالى: اا ااا 
مدرسة ابن عباس حنهد في مكة: 0 
منارسة أى بن كحي عوفانه ينه بالمدينة: 8 22 
مدرسة عبدالله بن مسعود حهلئنه في الكوفة: ا 00000000 
ظهور اصطلاح علوم القرآن: 0 
أهم المؤلفات في علوم القرآن (كُمَنَّ مُدوّن) قدي): 0000111 
المؤلفات في علوم القرآن بمعناه المدون في العصر الحديث: 0001 
فضل القرآن في القرآن: 00 
فضائل القرآن في السنة النبوية: 0 
فضائل بعض سوره وآياته: 0 
فضل تلاوته ا 110000000000 
فضل استماعه: 0000000000000 
فضل الاجتماع لدرسه: 8 


آداب التلاوة والاستماع: ش]س10بةرةبيةءي 44ح ل 0 
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ثانيًا: خصائص تتعلق بأسلوبه ولغته: ل 
ثالئًا: خصائص عامة: ل 


المراد بجمع القرآن: 000000000 0:0 
النوع الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره: 0 
النوع الثاني: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه: 9 11 
المراد بالجموع الثلاثة: 5 
عميزات جمع القرآن في عهد الرسول كَِ: 101 1 0011 
ثانيًا: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق عيلئه : 0 


تميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق حيله : ااا 
ثالثًا: جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عثمان بن عفان حوللظه : 0 
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان «قلئعه : 1 
الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان حينط : ل 
موقف الصحابة من هذا الجمع: 00 
ترتيب سور القرآن الكريم وآياته 00 00 
أولًا: سور القرآن الكريم: 110 ز1ز2ز2131#131#3121212 
طريق معرفة السورة: تشعو مونو نو امه لقو اودوع عا زرط تراه «السومة المع و ع و 7111 
عدد سور القرآن: و0000 0 223100 


أسمان السوى: اا 00001 
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قضدو السيمية: اا 00 
أقسام السور: 00 
الموقف من هذا الترتيب: ببب000007ز زا 23*31 
حكمة تسوير القرآن: ل ري كك 
ثانيًا: آيات القرآن الكريم: ا 
تعريف الآية: 11 00001 
المناسبة بين المعنى اللغوي وال معنى الاصطلاحي: 00 
إطلاق الآية: 3 
عله اياك القرات الكرويه امس جم وس مسو سس _تسسمد ب سو ا ماو وس اي 916 
عيبو | لظا افر | أرة موب سو ساس سسب نان مداه ساسا واج ون ون وو ب يي الك 
ترنيب: الآياض في القران الكريى: 1-0999 1 1 211313 
طريقة معرفة بداية الآية ونبايتها: مي 0 
فوائد معرفة الآيات: 0 
المكي والمدني 0 
عناية العلماء بالمكي والمدني: 0 
أنواع المكي والمدني ا 
البيوو المكية والسور المدانية: 0 
طريقة معرفة المكي والمدني: اا 0 


تعريف المكى والمدني: ال يا ا 000 
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ضوابط السور المكية: م ال ا اا 
تجيزات السور المكية: ومو جوتد الت ادو وأنم و از سوق بو قو طم ار 10 لالطو الوط 113 
ضوابظ السور المدنية: ل 
فراتف السون للدتة: 1 
فوائد معرفة المكي والمدني: 00 1 
أمنيائ التؤول ا 
عناية العلماء بأسباب النزول: 122 
تعريقف سبية القول: 1111100 0 1001001 
طريق دعر فة سببيه النوول: ااا 
فوائد معرفة سبب النزول: ب 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم: ةمه امه اا ا 17177 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 111100 00000 
تلغرينب التنسير: 0 
مناهج التفسير: اا 1111|[ |[ ز[ز[ |[ |[ 100011 
التفسير بالمآثور وأهم المؤلفات فيه وهف 63415 1 لق معان الب اد ولط لط ف ولد ا و 1117 
تعريفه: 000000 1 101011731( 
مكانته: >>> 0كآه<جم .4 ال لةنلخئت 225925293 179300000000090 
مصادر التفسير بالمأثور: 000 
أسباب الاختلاف في التفسير بالمأثور: 39 26 


حكم التفسير بالمأثور: 999995939309929 *2323*3 





كد فهرس المحتويات 





أهم المؤلفات فيه: 0 
التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه 000000 
الأول: التفسير بالرأي المحمود: 0 
الثاني: التفسير بالرأي المذموم: 00 
أهم المؤلفات في التفسير بالرأي: 000001 
شروط المفسر وآدابه ا 00000 
آدات امقس : 0 
الوحي اا ا 1[ اا 
حاجة البشر إليه 1236 
لخريق الوس وب 25 
أنواعه بالمعنى اللغوي: 0 
الوحي شرعا: 0 
أنواع الوحي بالمعنى الشرعي: يي 0 
كيفية وحي الله يل إلى الملائكة لجا : 0 
كيفية وحي الله - سبحانه - إلى الرسل َيه : 0 
كيفية وحي المّلك إلى الرسول: 0 
إمكانية وقوع الوحي: 00000000 
أدلة وقوع الوحي: 0 
نزول القرآن الكريم ل 
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ذا ج 


القول الأول: أن للقرآن الكريم نزولين: 0 
النزول الأول: نزول القرآن الكريم جملة: ا اا 
النزول الثاني: نزول القرآن الكريم منجً: 0 
مقدار ما ينزل في كل مرة 100000010000007 
الحكمة في نزول القرآن الكريم منجً: 00 
511١‏ تقيت للب الرمسو ل لاق جزم نساه الا ا و لم 1 
وكان لتثبيت قلب الرسول يك صور متعددة منها: ل 
ثانيًا: تيسير حفظه وفهمه: ببب00000 ااا 
اللا سنا الخو ادق 0 
رابعًا: التدرج في التشريع وتربية الأمة: 0 
خامسًا: استمرار التحدي والإعجاز: 0 
سادسًا: الدلالة على مصدر القرآن وأنه من الله تعالى وليس في قدرة البشر: م 
الاستفادة من نزول القرآن الكريم منجًا في مجال التربية والتعليم: 0 
أول ما نزل وآخر ما نزل ل ار ل 
أقوال العلماء في أول ما نزل من القرآن على الإطلاق: 0 
أقوال العلاء في آخر ما نزل من القرآن الكريم: ل ا 
أوائل وأواخر مخصوصة: 001 000001 
ذواكد يعر ف أو لهال ليو ار ها 11 تومو عمل ممصم حدوه مه انو شع و سو ومو 1 
إعجاز القرآن الكريم 130 3 >[ 0 





5 ستماتتطت 


شرح التعريف: 00 
المعجزة في القرآن الكريم: 00 
شروط المعجزة: ا 5 
جواز وقوع المعجزة: لصون اساسا م ده ودا مدو اسم محا وقح وحد ووم عا 101 
المراد بإعجاز القرآن الكريم: 0 
8 4 3777|7607>7>2>7 ااا دون 
عناية العلماء به وأهم المؤلفات فيه: 0 
مراحل التحدي بالقرآن: 0 
مقدار المعجز من القرآن الكريم: 7 
استمرار التحدي بالقرآن الكريم: 00000000000001 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: 0 
والأخبار الغيبية الواردة في القرآن ثلاثة أنواع: 0000001011 
الإعجاز اللغوي: ا ا ا 
أولًا: بيان القرآن في قطعة قطعة منه: 0 
ثانيًا: بيان القرآن في سورة سورة منه: 0 
الإعجاز العلمي: ان 
المرافئه: 11 00011 
أقوال العلماء في الإعجاز العلمي: 00 
المؤيدون للتفسير العلمي: ل ل ل ا 1 





المطتتصت 6 


المعارضون للتفسير العلمي: 1 
من المؤلفات في الإعجاز العلمي: 000000111111 
أمثلة للتفسير العلمي: 0 1 1 1 0011 
الإعجاز التشريعي: 000000100011 اا 
القراءات والقراء 9 122 
القراءات لغة: 000 
القراءات اصطلاحًا: 00 0 
تعريف علم القراءات: 0000000 
موضوعه: معطم سف ام عط و اماف عرو لا عاك و ا ل ل ال و ا ا ارولو لا 15718 
شروط القراءة الصحيحة: ا 1[ 000001 
أنواع القراءات: ا ل ل 
ا ل ب ا 
الثاني: المشهور: فم مظان كه اده و مطة مادق لا ؤ يح لعو علق اولع ورقاة ف لقع ف لعن عط ف فلك ا قب و و ميقو 1/6:6 
القالث: الأحهاد: 00 
الرابع: الشاذ: ا 0 
الخامس: الموضوع: ا 111[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ 000 
السادس: المدرج: 00 
حكم هذه القراءات: غ2 
الأحرف السبعة و0009 223233231323 
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الآدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف: 0 
المراد بالأحرف السبعة: ا 
النسخ في القرآن الكريم 0 
تعريفه: ممم لطم ماق ما ل مع طق وطاق لمق مزع لصم عاق لفقو عاق مط تط الطال ولوق للق عع ]1 
شروط النسخ: م ا 
مذاهب الناس في النسخ: 00 


ما يقع فيه النسخ: اا 1 ا 10 


طرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ: عا تصية و1 سواه الاو 024 604 خا وه فود وه بع قوري 11913 
أقسام النسخ: ب 0 


الأول: نسخ القرآن بالقرآن: 111 1 0 
الثاني: نسخ القرآن بالسّنَة: 0 
أنواع نسخ القرآن بالقرآن: 0 
الآول: نسخ التلاوة والحكم معًا: 0 
الثان: نسخ الحكم وبقاء التلاوة: ا ا ا ا ال 
حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة: ا 
حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها: 0 
الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 0000 230 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: ا ل 
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القسم في القرآن الكريم 00100011 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ذ 00 0 30 
المؤلفات فيه: مع وو طق د وا اللو بون طسو ولجنا وج لل دو جر ال لا ا ل وق 1 171 
تعريفه: ممح تك وم اق م لمع طق وطاق لمق مزع العم ماه اق لفقو عاق أ مالعل ولوق للق ملع وي 117118 
صيعته: ااا ز ز ز ز ز 0 1 ااا 


أنواع القسم: 001010101111 ا 


المقسم به في القرآن الكريم: 000001001010 0 0 000 
المقسم عليه في القرآن الكريم: 0 
المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه: ا اا 
(لا) النافية للقسم: الا ا 00 0 
من فوائد القسم: 0 
فواتح السور وخواتيمها 0 
فواتح السور: 00 
ارك ساس الاي 
ثانيًا: الاستفتاح بحروف التهجي: ل ل ا ل 1 
ومن أحكام هذه الحروف: 0 ااا 
معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور: 000000 
ثالمًا: الاستفتاح بالنداء: م 1 0000101 
رابعًا: الاستفتاح بالجملة الخبرية: 0 


خامسًا: الاستفتاح بالقسم: ا م 0 





--_- فهرس المحتويات 


سادسًا: الاستفتاح بالشرط: ااا اا 
سابعًا: الاستفتاح بالآمر: اا 
ثامنًا: الاستفتاح بالاستفهام: 00 
اننيعا ال يتناج و الوه ا متي مس من هوخ مسو تمد عه ارد مس مسو بت 17 
عاشرًا: الاستفتاح بالتعليل: ا 00 
المناسياكيين الآبات والسوق 0 
تعريف المناسبة اا بدبب01001311 1 ااا 
أهمية هذا العلم ومكانته 00 
فوائد علم المناسبات: وما اي ا وال و23 107 
خلاف العلماء في المناسبات: 0 
أنواع المناسبات ااا 1[ 000 
وجوة المناسيات 0 
١‏ - التنظير: 0 
؟١‏ - المضادة 1 
“- الاستطراد: 0 
5 - الانتقال: ا بب3>ظ3 
المحكم والمتشابه 0 
أولًا: الإحكام والتشابه العام: 1 


ثانيًا: الإحكام الخاص والمتشابه الخاص: ا 1 
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أقوال العلماء في المحكم والمتشابه: 0 
أقسام المتشابه: ال 
الأول القتر ايفن عددة الكل حوور سام ةسوس مجه ادس ماد وس مسج سس وو 178 
الثاني: التشابه من جهة المعنى: 0 
الثالث: التشابه من جهة اللفظ والمعنى: اا ا 
معرفة المتشابه: و 1323000000000 
الآول: المتشابه الحقيقي: 1 1[ 1 اا 
الثاني: المتشابه الإضافي: ا بب0000000000000 
الثالث: المتشابه الخفي: 0 0000 
سبب الاختلاف في معرفة المتشابه: 0 
الأول: أن التأويل بمعنى التفسير: 0 
القول الثاني: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب: 0 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن الكريم: ل 0 
من حِكّم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: ا 
من حِكّم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه: 0 
العام والخاص 0 
العام لغة: 3806ذ7313_؛_؛7979خ9ْ|خ9ْخُْخخ:ا6 ةي ة ة 2 5 
الل ان 
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١‏ - العام الذي لا يدخله التخصيص: لا طاو لجا مكمه وان اا وه الم مدو يي ال 
-١‏ العام الذي يدخله التخصيص: ا 
"- العام المراد به الخصوص: ل ا 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص: 00 إن 
وف الأصطااح .تت ممت مهتم ممت مهمو م46 
حكم تخصيص العموم ١(بببببببب‏ 0 ”2 
الفروق بين التخصيص والتسخ:...............بببميييتتم ميم م .تم ممت ...5/80 
القسم الأول: المخصص المتصل. 0 
القسم الثاني: القسم المنفصل: ك موطا مرو ل عا لق باق ا و ل م وار ب 3/14 
عموم الخطاب وخصوصه: ا 111 ذ 1[ 000001 
تغريفف المطلق: 0 
المطلق في الاصطلاح: ا ل 
المقيد لغة: وح يم ابن قن مداع مقع الستطل و م و انق لاط اع وفالا العا اله يوي انق 
والمقيد اصطلاحًا: و 5 
الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد: ل 
صور حمل المطلق على المقيد: ا 0 


الصورة الآولى: أن يتحد السبب والحكم: 1000010100 
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الصورة الثانية: أن يختلف السبب والحكم: 1 
الصورة الثالئة: أ نيفد السوب وكدلف لمكو امم جحو ف جاجد مومه سين ]96 
الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم 00 
الأول: منطوق صريح: 0000000000 
الأول: النص: ا 
الثاني: الظاهر: وعم أألجخج<أ2 252.2 كك 202022020 
العاللقة الموكل: 000 10« 
الثاني: متطوق غير صرح اباا تتم ممتي ت تتم مم ممم 4170000 
١‏ - مفهوم الموافقة: 0 
-١‏ مفهوم المخالفة: اا ااا ا 000 
١‏ - مفهوم الصفة: 1 
1- مفهوم شرط: ا ا 00000 
؟- مفهوم غاية: 1 
؛- مفهوم حصر: 0ض 
حكم الاحتجاج بالمفهوم: 2 
شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة: اا 
الأمثال في القرآن الكريم 20 
ومن أشهر المؤلفات في أمثال القرآن: ا 
تعريف المثشل: 0 


أنواع الآمثال في القرآن الكريم: 0 
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عكر مسقي ال الماك | لزعل الدومو شخ متمد سمج امدكسو ا دارم لماو دسفي 117 
خصائص ومزايا الآمثال القرانية: 000 
فوائد الآمثال في القرآن الكريم وأغراضها: 2 
أثر الأمثال في التربية والتعليم: 0 *22 
قصص القرآن الكريم و 
تعريف القصة: مود ماع أو متو حو نمه ل صو عل اا عه ا أ ا ا اط ما ج517 
وقصص القرآن اصطلاحًا: 00 00 
أنواع القصص في القرآن الكريم: 000000001 
فوائد القصة في القرآن الكريم: 100000 
مزايا القصة القرانية: 000 0 0 2100 
فوائد تكرار القصة في القرآن الكريم: ا 000000000 
كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم: 00001 
الثربية بالأحدات: 0 1 
التربية بالشخصية: 1 
التزيية وار 0 
ترجمة القرآن الكريم 00000000000000 
معاني الترجمة لغة: 2000 
الأول: الترحمة الحرفية: ل 
الثاني: الترحمة المعنوية أو التفسيرية: 000 212523 


الفصل الثاني الخلاصة في أصول التفسير امع و لوو ل و ور و كر 
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2 


لذج 


تعريفه: محا ع لق وروا لمق ا وال وا لوا الع عا لم 76 عر ل ع ماعل لجا ل اط لي 8 :5:0 
التفسير لغة 2 
التفسير اصطلاحًا: ا ايا ا اا ا ا ا 
الفرق بين التفسير والتأويل: 19537057 
تعرلت أصبو ل النقسيي ومغذاة | مر كيه خم سه وروت مسجم قو ااه وات سو مسو 511 
فائدة أصول التفسير: 00000000011 
موضوع أصول التفسير: 1000001000 


فضل هذا العلم ومكانته: 552 5 212 


أة علم التفسير ومراحله 0 


المروضلة الأول ١‏ الفقموين ف عي ارسيو ل ةو دوو وده مهمد دع فد دونو ا 211 
منهج الرسول كلد في التفسير: 0 
المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة «لخم : 2 
منهج الصحابة حينتهم في التفسير: مسا ل م ل ا ل و ا 
الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 1 
القاق ‏ تقصير القران تأقوال الرسنول) 11059 بوم يا :1ه مده ميا مه هه 1 قر اق 410/4 
الثالث: الاجتهاد والاستنباط: مج ل وو ١‏ الوق وي امو اسم مو ا 
أما أكثر الصحابة نغ رواية في التفسير فأربعة هم: ل ل ا 
١‏ - مدرسة ابن مسعود في الكوفة: 10000000 1 12131111 


١‏ - مدرسة عبدالله بن عباس «هنتهه في مكة: ل 


فهرس المحتويات 





دوي ان يذ كدب انهه لدي ا 2131 
تفسير الصحابي: بز 2101113131131 

منهج التابعين في التفسير ا 
مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى: 0 
أشهر مسري من التابخين: 0 ف سنح رجفم وموس اوسو ا اومس ومو ا 1 
حكم تفسير التابعي: ملالاو جا سسب اس سج رو و امو مسو الاي 
المرحلة الرابعة: التفسير في عهد التدوين: 0 0 10100000000 
أهم المؤلفات في عصر التدوين: ا ل 
اختلاف المفسرين وأسبابه 0000000 
أنواع اختلاف التنوع: ا 0000 
أسباب الاختلاف: 00101 
الوجوه والنظائر <10اا#اخاأذأاأذ|أذآذ ذ2ذججج_0_0_07؟:؟:؟:>] ةك 00 
التعريف: 00000 000 
موضوع هذا العلم: 0000 ا 
نشأته وتطوره: 2 
أهم المؤلفات فيه: 2 
أسالبية التفسين 5 
التفسير الموضوعي: 0 


21*10 تفسير القرآن بالقرآن: و0000‎ - ١ 





مطحتت © 


111 تفسير آيات الأحكام:‎ -١ 

- الأشباه والنظائر: 5 

> اللر انيائفه اللقمجو رط مووي و نمك مسط م سمه طنز محا ماه م مو جا 8 
أنواع التفسير الملوضوعي و 
غريب القرآن الكريم و 2030 
تعريفه: لذ تذخذخ3خ3ذ9خذخذخذخ6خ66اااا 0 ا 0 23 
أهم المؤلفات في غريب القرآن: 0 
قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر 8بب-ب00 0 0 0 0 0 23000 
أولا: كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما بخصصه: 5 
ثانيًا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 5 
ثالمًا: اختلاف القراءات في الآية بعدد معانيها: 5 
رابعًا: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة: 0 
خامسًا: السياق القرآي: 2 
سادسًا: التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة: 2 
سابعًا: تقديم المعنى الشرعي عل المعنى اللغوي: 0 
الفهارس جوع اطي و مق لزع حي د ا ووومينه 102 اماع دور لد بل ا و را ا 2182 
أولاً: فهرس المصادر والمراجع م ممم ممه مم ممم م مم م لاه 
المصادر والمراجع 0 
ثانيا: فهرس المحتويات ا ل م 3500 


